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الاتحاد الإسلامي البوسني يرفض تطاول  زعيم الصرب في البلاد على »الآذان«
 

وزير الأوقاف المصري يدعو المواطنين لسداد 
■ ســراييفو - الأناضــول:  أعــرب مدير الشــؤون ديون الوطن ويعتبره أولى من الحج والعمرة

الدينية في الاتحاد الإسلامي البوسني، نصرت عبدي 
بيغوفيتش، عــن رفضه لتصريحات رئيــس جمهورية 
صرب البوســنة )كيــان ضمن البوســنة والهرســك( 

ميلوراد دوديك، حيال الآذان.
وفي وقت ســابق وصــف رئيــس جمهورية صرب 
البوسنة، في حديث مع فضائية صربية محلية، الآذان 

بـ»الصراخ«.
وقال دوديك، »يفتحون الصوت ثم يصرخون، لماذا 
تفعلون ذلك؟ يرفع الصوت العالي، ثم يبدأ بالغناء في 
الساعة الخامسة فجرا، فنستيقظ جميعنا مندهشين«.

وعن تلــك التصريحات، قال عبــدي بيغوفيتش، إن 
دوديك، عليه الحصول على معلومات حول الآذان.

وتســاءل مدير الشــؤون الدينية البوســني، »لماذا 
ينزعج دوديك من صــوت الآذان ولا ينزعج من صوت 

الغناء في الخيام؟«.
واعتبــر أن دوديــك يبحــث عــن ذرائــع لاختــلاق 

الصراعات.
وأشار عبدي بيغوفيتش، إلى أن دوديك، سيواصل 
الإدلاء بخطابــات تتناقــض مع قانــون الوحدة حيال 

البوشناق والمسلمين واللغة البوسنية.
ولفت إلى أن المسلمين البوشناق لا يشعرون بحرية 

المعتقد على أراضي جمهورية صرب البوسنة.
وأضــاف »مــا يقع علــى عاتقنا هــو حمايــة آذاننا 

ومساجدا وأهلنا«.
وقال متحدث الاتحاد الإســلامي البوسني، محمد 
يوســيتش، إن الاتحاد سيـــــــحمّل دوديك المسؤولية 
عــن الاعتــداءات، التي قــد تطال المســاجد والأئمة في 

البلاد.
وطالب بضرورة فتح السلطات المعنية تحقيقا بحق 

دوديك، عقب خطابه المليء بالكراهية والتمييز.
وبيّــن أن الاتحــاد لن ينــزل إلى مســتوى دوديك، 

ويدخل معه في جدال بهذا الشأن.
واستدرك يوســيتش، أن الاتحاد الإسلامي يرفض 

في الوقت نفسه تصريحات دوديك القبيحة.
ووفق بيانات الاتحاد الإســلامي البوسني، هدمت 
خــلال الحــرب البوســنية )1992-1995( 614 جامعا 
و218 مســجدا، و69 مركزا لتحفيــظ القرآن، و4 مراكز 

مولوية، و37 قبرا.
وحســب هذه البيانات، هدمت أو تضررت 80 بالمئة 
مــن بين ألف و144 مســجدا في البوســنة قبــل اندلاع 

الحرب، علاوة عن مقتل أكثر من 100 إمام.
وتشــير بيانــات الاتحــاد الإســلامي أن البوســنة 

تحتضن حاليا 1912 مسجدا.
والهرســك  للبوســنة  الثلاثــي  المجلــس  ويتشــكل 
مــن ممثلي العرقيــات الثلاثيــة في البلاد، البوشــناق 

المسلمون والصرب والكروات.
تنتخــب  البوســنة  فــإن  البــلاد،  دســتور  ووفــق 
العضويــن البــــوسني والكرواتي لعضوية الرئاســة، 
العضــو  البوســنة  صــرب  جمهوريــة  تنتخــب  فيمــا 

الصربي.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

دعا محمد مختــار جمعة، وزير الأوقاف المصري، المواطنين 
إلى المساهمة في ســداد ديون مصر بدلًا من الإنفاق على حج 
النافلــة. وقال في تصريحــات متلفزة، مســاء الخميس، إن 
»سداد الديون ســواء كانت فردية أو مجتمعية، أولى من أداء 

فريضة الحج«.
وتابــع: »إذا كان المواطن ســدد كل الالتزامات تجاه بيته 
ووطنه ســواء ديــون أو ضرائــب وتأمينــات يمكنه الحج 

للفريضة أو النافلة ولو أن الوطن أولى بحج النافلة«.

وأوضــح أن »الحج فريضــة لأنه ركن من أركان الإســلام 
كالصلاة والصيام، ومن يستطع أداء الحج فليعجل«، لافتاً إلى 
»أولوية حج الفريضة عن حج النافلة في حالة احتياج الدولة 
للأموال؛ لســداد ديونها«. وبين أن »مــن يذهب لأداء فريضة 
الحج أو العمرة كل عام أو عامين، يتحمل نفقات ســياحية، أو 
يكون تابعا للمســتوى الأول في التضامن الاجتماعي، وهذه 
الأموال الأولــى بها أم بتربيــة الأيتام، أو ســيدة معيلة، أو 
غارمة، أو بيت من المشــردين، أو ســتر الأم والبنات،  أهم من 
الحج والعمرة، كذلك بناء المستشــفيات والمدارس والطرق، 
والتأكد من ســداد الضرائب«. وأضــاف أن »المتدين الحقيقي 
هو من يخاف على وطنه مثل خوفه على بيته وعرضه، فضلًا 
عن عدم إنكاره لحق الوطن«، مشيراً إلى أن »كل من ينكر حق 
الوطن هو متدين ظاهريًا، لأن الدين يضع المصلحة العامة في 
الأولويات على المصالح الخاصة، لذا لا يجب التستر أو حماية 

الإرهابيين والمتطرفين«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
تجددت التظاهــرات الاحتجاجية في العاصمــة بغداد وعدد من 
المحافظــات الجنوبيــة الأخرى، أمــس الجمعة، المطالبة بتحســين 
الخدمات وتوفير فرص عمل، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة 
اســتعمال القوات الأمنية وحمايات المقــار الحزبية الرصاص الحي 

لتفريق جموع المتظاهرين.
ففي العاصمة بغداد، شــهدت ســاحة التحرير خــروج المئات من 
المتظاهريــن، وســط إجراءات أمنية مشــددة تمثلــت بقطع الطرق 

والجسور المؤدية إلى الساحة.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصادر محلية وشــهود عيان، أن 
»القوات الأمنية منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية المؤدي 

إلى المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، واستعملت الرصاص والغاز 
المسيل للدموع والمياه في تفريق جموع المحتجين، الأمر الذي أدى إلى 
ســقوط عددٍ من الجرحى وحدوث حالات اختناق«. وحسب المصادر 
فإن القوات الأمنيــة اعتقلت عدداً من المتظاهرين الذين حرّضوا على 
التصــادم مع قوات الأمن، وتغيير المكان المخصص للتظاهر )ســاحة 

التحرير(، وانتقال التظاهرة إلى المنطقة الخضراء.
وفي محافظة الديوانية، جنوب بغداد، كشــفت مصادر أمنية عن 
مقتل متظاهر وجــرح عدد آخرين، برصاص حماية مقر منظمة »بدر« 
بزعامة هادي العامــري. وطبقاً للمصادر، فإن المحتجين تجمعوا أمام 
المقر، وحاولوا اقتحامه، الأمــر الذي دفع عناصر الحماية إلى إطلاق 
الرصاص لمنعهم من ذلك، مما تسبب بسقوط قتيل وعدد من الجرحى.

أما في محافظة ذي قار الجنوبيــة أيضاً، فتجمع آلاف المتظاهرين 

في ســاحة الحبوبي- مركــز مدينــة الناصرية، للمطالبــة بتوفير 
الخدمات وفــرص العمل لأبنــاء المحافظة، كما طالبــوا أيضاً بإقالة 
المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وحــل الحكومة المحلية والمجالس 
البلدية. وحاول المحتجون الغاضبــون اقتحام منزل محافظ ذي قار 
يحيى الناصري، قبل أن تمنعهم القوات الأمنية من ذلك، باســتعمال 
القنابــل الصوتية والغاز المســيل للدموع. كذلــك تظاهر الآلاف في 
البصــرة ورددوا هتافات مناهضة للأحزاب السياســية، في تصعيد 

لمظاهراتهم.
واحتشد نحو ثلاثة آلاف متظاهر خارج مقر محافظة البصرة .

وهتف المتظاهرون »الشــعب يريد إســقاط الأحزاب السياسية«، 
في شعار مشابه لآخر شــاع في وقت ثورات الربيع العربي في 2011 

يطالب بإسقاط الأنظمة الحاكمة.   )تفاصيل ص 2(

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

صعدت قــوات الاحتلال الإســرائيلي مســاء 
أمس، من عدوانها العسكري على حدود قطاع غزة 
الشــرقية، وقصفت مدفعيا موقعي رصد للمقاومة 
على طول الحدود من الجنوب إلى الشمال. وأسفر 
القصف العدواني عن استشــهاد ثلاثة من عناصر 
كتائب القسام الجناح العســكري لحركة حماس، 
وفلســطيني رابع فــي مدينة غــزة وأُصيب 210 
آخريــن بالاختناق جراء القنابل المســيلة للدموع 
قرب الشــريط الحدودي مع إسرائيل، في حادثيْن 
منفصلــين. وزعم جيــش الاحتلال أنه اســتهدف 
»أهدافا عســكرية في كامل قطاع غــزة«، ردا على 
»إطلاق نار« استهدف جنودا قرب الحدود. وأعلن 
في بيان أنه استخدم الطائرات والدبابات لقصف 

»أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة«. 
الجنــود  علــى  النــار  اطــلاق  أن  وأضــاف 
الغضب.  مســيرات  خــلال  حصل  الإســرائيليين 
واعتــرف بإصابــة أحد جنوده بجــروح خطيرة 
جــراء إصابته برصاصــة قناص فلســطيني في 
منطقة الصــدر. وقال أيضا إن عــدة قذائف هاون 

أطلقت من غزة تجاه مناطق حدودية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدين 
وهمــا شــعبان أبو خاطــر ومحمد أبــو فرحانة، 
وصلا أشــلاء إلى أحد المشــافي فــي خانيونس، 
جراء اســتهداف المدفعية الإسرائيلية لنقطة رصد 
شرق مدينة خانيونس، فيما قضى الشهيد الثالث 
محمود قشــطة، في قصف مماثل اســتهدف نقطة 
رصد علــى الحدود الشــرقية لمدينة رفــح، بينما 

استشــهد  الشــاب محمد شــريف بدوان في حي 
الزيتون في مدينة غــزة. وأضافت مصادر محلية 
أن قصفا آخر للمدفعية الإسرائيلية استهدف عدة 
نقاط رصد للمقاومة على الحدود الشرقية للقطاع.

وتلت القصف اعتــداءات أخرى على المواطنين 
شرق مدينة خانيونس بوابل من الأعيرة النارية، 

ما أدى إلى وقوع إصابات بينها أطفال.
إلى  التصعيد  موجــة  الهجمات  هــذه  وأعادت 
الواجهــة من جديــد، بعد هدوء حذر طــوال أيام 
الأســبوع الماضي، حيث تبادلــت المقاومة وقوات 
الاحتلال يوم الســبت الماضي هجمات بالقذائف، 
وانتهت بوســاطة مصرية. وكان الفلســطينيون 

واصلوا بالآلاف بعد ظهر أمس، فعاليات مسيرات 
العودة فــي جمعة أطلقوا عليها »لــن تمر المؤامرة 
على حقــوق اللاجئين يا وكالة الغوث«. وشــارك 
فيها اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس، وعــدد من قــادة الحركة بزيــارة مخيم 

العودة شرق غزة.  )تفاصيل ص 6 و7(

برلين ـ »القدس العربي« 
من علاء جمعة: 

نقلت وســائل إعــلام ألمانية عن الشــرطة 
وشهود، أن 14 شــخصا أصيبوا بجروح عصر 
أمس في شــمال ألمانيــا، بعــد أن هاجم رجل 

بسلاح أبيض ركاب حافلة بشكل عشوائي. 
وأوضح مصدر في الشرطة أنه لم يسقط أي 

قتيل في الهجوم. 
وأفــادت صحيفــة »لوبيكر ناخريتشــن« 
المحلية أن شــخصين أصيبا بجروح بالغة و12 

الإعلام  وسائل  ونقلت  طفيفة.  بجروح  آخرين 
أيضا أن المهاجم الذي لم تعرف دوافعه بعد تم 

اعتقاله.
واكتفت شــرطة لوبك بنشــر تغريدة عبر 
عناصــــرها  إن  فيهــــــا  قالــت  »تويتــر«، 
ينتشرون بشــكل مكثف وسط المدينة.  ونقلت 
الصحيفــة عن شــهود أن راكبًا فــي الحافلة، 
يرتدي حقيبــة ظهر، بدأ فجــأة الاعتداء على 

الآخرين بسكين.
وتابعــت أن قائد الحافلة أوقفها على الفور، 
وفتح الأبواب ليتمكن الركاب من الهرب، لكنه 

تعرض هو الآخر للاعتداء.

لندن ـ »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

صرح رئيس مجلس مدينة طهران، محسن 
هاشمي، أن إيران تمر بأخطر أزمة منذ تأسيس 
النظــام الحالي في عام 1979، وأنها أســوأ من 
تجرع مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
روح الله الخميني، كأس السُــم، بالإشارة إلى 
حديــث الخميني بعد قبوله وقــــــف إطلاق 
النار خــلال الحرب الـ8 ســنوات مع العراق، 
متوقعاً أن بلاده ستشــهد احتجاجات أوســع 
وأشد مما حصل خلال مطلع هذا العام، مطالباً 
مســؤولي بلديات المدن الإيرانية بأن يكونوا 
على أهبة الاســتعداد لمواجهــة الاحتجاجات 

المحتملة.

وتوقــع هاشــمي خــلال اجتمــاع أعضاء 
مجالس البلديات في محافظة طهران، أن تشهد 
البلاد احتجاجات أوسع من احتجاجات مطلع 

هذا العام التي عمّت مئات المدن الإيرانية.
وطالب مســؤولي بلديات المــدن الإيرانية 
بأن يكونــوا على أهبــة الاســتعداد لمواجهة 
الاحتجاجــات المحتملــة، وأن يقوموا بوضع 
خطط الطــوارئ اللازمة لذلــك، خاصة خلال 
الســنة  برأس  المنتهيــة  الـــ6  الأشــهر  فترة 

الإيرانية في شهر آذار/ نيسان المقبل.
وقــال إن الأزمــة البيئيــة وشــحّ مصادر 
المياه ســيبلغان ذروتهما خلال فترة الخريف 
والشتاء المقبلين، فضلًا عن خطر الاحتجاجات 
بســبب  الواســعة  والسياســية  الاجتماعية 
الانخفاض الحــاد للإيــرادات النفطية للبلاد 

الناجم عن العقوبات الأمريكية.

■ نيويــورك - أ ف ب: نقلــت صحيفــة 
»نيويورك تايمز« في عددها الصادر الجمعة 
الرئيــــس دونالد ترامب  أن أحد محامــي 
سجل خلسة حديثا تطرق فيـــــه الرجلان 
الى دفع مــال لفتاة غلاف ســابقة في مجلة 
»بــلاي بــوي«، أقام معهــا ترامــب علاقة 

مفترضة.
واوضحــت الصحيفــة أن محققــين من 
مكتب التحقيقات الفـــــدرالي »أف بي أي« 
مكاتب  مداهمة  خلال  التسجيل  ضبـــــطوا 
مايكل كوهين، أحد أقرب المقربين من الرئيس 

الأمريكي.
واضافت ان الحوار بين الاثنين كان يدور 
حول فتاة الغلاف الســابقة في مجلة بلاي 

بــوي كارين مــاك دوغال، التــي تؤكد أنها 
أقامت علاقة رومانســية دامت عشرة أشهر 
عامي 2006 و2007« مع ترامب، الذي لم يكن 

قد دخل بعد عالم السياسة.
واكــد محــام آخــر لترامب هــو رودي 
مدينة  لبلدية  الســابق  الرئيــس  جولياني 
نيويــورك، وجود هــذا التســجيل، إلا أن 
جولياني أعلن بانه فــي النهاية لم يتم دفع 

مال الى ماك دوغال.
وسبق أن أعلن كوهين مرارا بأنه دفع مبلغ 
130 ألــف دولار الى ممثلــة الأفلام الاباحية 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  دانيالز  ستورمي 
2016 مقابل سكوتها عن اقامة علاقة جنسية 

مع ترامب عام 2006.

■ باريس ـ الأناضول:  أعلن مصدر قضائي 
فرنســي، أمس، إيقاف ألكسندر بينالا، مساعد 
مديــر مكتــب الرئيــس، إيمانويــل ماكرون، 
والمســؤول عن حمايته، على ذمــة التحقيق، 
على خلفية ظهوره، قبل نحو 3 أشهر، في مقطع 

فيديو وهو يضرب متظاهرا.
ونقلــت قنــاة »فرانــس 24 » المحلية، عن 
المصدر نفسه )لم تســمّه( قوله، إن السلطات 
أوقفــت ألكســندر بينــالا، وهو مســؤول في 

الرئاسة الفرنسية.
وأضاف المصــدر أن الإليزيه بدأ بإجراءات 

إقالة بينالا من منصبه.
وأشــار إلى أن الأخير متهم بـ»أعمال عنف 
ارتكبها شــخص مكلف بالخدمــة العامة، إلى 
جانب اســتغلال مهامه، والتواطؤ للاستيلاء 

على صور جاءت من كاميرات أمنية«.
والخميس الماضي، أعلن القضاء الفرنســي 

فتــح تحقيق تمهــــيدي بالموضــوع، بعد بث 
لقطات يظهر فيهــا بينالا وهو يضرب متظاهرا 
في يــوم عيد العمال، في الأول مــن مايو/ أيار 

الماضي.
وجاء قــرار القضــاء غداة نشــر صحيفة 
»لومونــد« المحلية، مســاء الأربعــاء الماضي، 
مقالا مرفقــا بفيديو، قالت فيه إن »ألكســندر 
بينالا، المستشــار المقرب من رئيس الجمهورية 
)...( هجم على شــاب كان طريح الأرض أثناء 

تظاهرة بمناسبة عيد العمال«.
وأضافت الصحيفة فــي مقالها، أن »الرجل 
الذي يضع خوذة وبدا غاضبا، جر الشاب على 
الأرض، وأمســكه بعنف من عنقه وضربه عدة 

مرات«. 
ولفتــت إلــى أن »باتريك ســترزودا، مدير 
مكتب ماكرون، أكد أن بينــالا هو الرجل الذي 

ظهر في الفيديو«.

طالبوا »بإسقاط الأحزاب السياسية«... وهاجموا منزل محافظ ذي قار

متظاهرو العراق يحاولون اقتحام »المنطقة الخضراء«... وقتلى برصاص ميليشيا »بدر«

في جمعة »لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث«

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 210 في قصف إسرائيلي لمواقع حماس في قطاع غزة

14  جريحا في هجوم بسكين شمالي ألمانيا

»أسوأ من تجرع الخميني لكأس السم«

مسؤول إيراني: نمر بالأزمة الأخطر 

محامي ترامب سجل محادثة بينهما
لدفع مال وإسكات ممثلة إباحية 

فرنسا: القضاء يوقف حارس ماكرون
والإليزيه يقيله من مهامه

دمشق - »القدس العربي«: 
تقدمت نحو 40 دولة عضــوا في الأمم المتحدة، 
بينها دول عربية، بشــكوى رسمية لأمين عام الأمم 
الأمن،  ومجلس  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحدة، 
بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري 

ما يطلق عليه »القانون 10«.
جاء ذلــك في رســالتين متطابقتــين للمندوب 
التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي 

أوغلو، والألماني كريستوف هيوسغن.
وأعربــت الدول الـ40 )وهــي أوروبية وعربية 
إضافة إلى الولايات المتحدة وأســتراليا واليابان( 
عن قلقها البالغ إزاء تداعيــات القانون، الذي أقر 
في 2 نيسان/أبريل الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك 
النازحين واللاجئين الســوريين، وهم بالملايين، ما 

يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم.
وأشــارت الرســالتان إلى أن »القانون رقم 10 
يجبر الأفــراد، بمجــرّد اختيار منطقتهــم لإعادة 
الإعمار الحضري، أن يثبتوا فــي غضون 30 يومًا 
حقوقهم فــي الملكيــة أو الحيازة، حتــى يضمنوا 

لأنفسهم الحقّ في التعويض«.

وأضافتا »ووفقًا لتقاريــر غير مؤكدة، تم تمديد 
هذه الفترة إلى ســنة واحدة، تتم بعدها، وبدون 
أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها 

أصحابها«.
وأوضحتــا أن »الكثيــر من الســوريين فقدوا 
مســتندات إثبــات ملكياتهم، بســبب الضياع أو 
النــزوح أو اللجوء، ما يهدد فــرص عودة ملايين 

اللاجئين إلى ديارهم«.
واتهم الســفيران التركي والألماني نظام الأسد 

بـ»تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج«. 
من ناحية أخرى قالت وزارة الدفاع الروســية 
إنها أرســلت لواشــنطن اقتراحا بشــأن الخروج 
بخطة عمل مشــتركة لإعادة اللاجئين الســوريين 
للمناطــق التي كانوا يعيشــون فيهــا قبل اندلاع 

الحرب في 2011.
ونقلت وكالة تاس عن ميخائيل ميزينتســيف 
المسؤول في الوزارة قوله إن«اتفاقات توصل إليها 
رئيسا روســيا والولايات المتحدة خلال القمة في 
هلسنكي ســاعدت على تحقيق تقدم فعال في هذا 

الاتجاه«.
حاليا  الأمريكي  الجانب  »يبحث  الوزارة  وقالت 

الاقتراحات التي تقدمت بها روسيا«.
وأضافت أن المقترحات تشــمل تشكيل مجموعة 
مراقبة روسية أمريكية أردنية في عمان، ومجموعة 
مماثلــة في لبنان. وقالت الــوزارة إن أكثر من 1.7 

مليون لاجئ سيتمكنون من العودة إلى سوريا.
وقال ميزينتســيف إن التقديرات الأولية تشير 
إلى أن 890 ألف لاجئ ســيتمكنون من العودة إلى 
سوريا من لبنان في المستقبل القريب و300 ألف من 

تركيا ومئتي ألف من دول الاتحاد الأوروبي.
كذلــك، أكــد وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك 
بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي 
فلاديمير بوتين، بحثــا حل أزمة ســوريا وكيفية 

إعادة اللاجئين السوريين.
وأضــاف »كانت هناك مناقشــة بــين الرئيس 
ترامب والرئيس بوتين بشــأن الحل في ســوريا 
وكيف يمكننا أن نعيــد اللاجئين... من المهم للعالم 
أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في 

الوقت الصحيح وبآلية طوعية«.
وأعلنــت الأمم المتحــدة، أمــس، اســتعدادها 
للتفاوض مع روسيا والنظام السوري بشأن عودة 

النازحين.

وفي مؤتمــر صحافي، قال فرحــان حق، نائب 
المتحدث باســم الأمــين العام لــلأمم المتحدة، إن 
معلومــات وردت حــول إعلان موســكو والنظام 
السوري العمل على إنشاء مركز لمساعدة العائدين 

إلى ديارهم.
وأضاف أنه لم يتم بعد إطلاع مفوضية شــؤون 
اللاجئــين الأممية علــى تفاصيل الخطــة، إلا أنها 
مستعدة للانخراط في مناقشــات حول تفاصيلها 

مع الجانبين.
في ســياق متصل بدأت عصر أمس عملية إجلاء 
مقاتلين ومدنيين من محافظة القنيطرة الســورية، 
حيث تقع هضبة الجولان، بموجــب اتفاق أبرمته 

روسيا مع الفصائل المعارضة في المنطقة.
وينــص الاتفاق الــذي أعلن صبــاح الخميس 
على استســلام الفصائل عملياً مقابل وقف المعارك 
و»عودة الجيش العربي السوري إلى النقاط التي 

كان فيها قبل 2011«، حسب الإعلام الرسمي.
ولم يتضح حتــى الآن عدد المقاتلــين والمدنيين 
الذين ســيتم إخراجهم إلى الشمال السوري، فيما 
تحدث مصدر معارض مفاوض فــي القنيطرة عن 

بضعة آلاف.  )تفاصيل ص 4(

بدء إجلاء مقاتلي المعارضة من القنيطرة... مباحثات روسية ــ أمريكية لعودة 1.7 مليون لاجئ

40 دولة تشكو النظام السوري لمجلس الأمن اعتراضا على مصادرة أملاك النازحين

قوات الاحتلال تطلق عبوات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين على طول الحدود جنوب قطاع غزة 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تظاهــر المئات مــن أهالــي محافظتي البصــرة وذي قار 
جنوبــي العراق، أمــس الجمعة، مطالبين بإقالة مســؤولي 
المحافظتين، وتوفير الخدمات العاجلة، ومحاسبة الفاسدين.

وتشهد محافظات الجنوب العراقي، للأسبوع الثاني على 
التوالي، تظاهــرات غاضبة، تخللتها أعمــال عنف، أوقعت 

قتلى وجرحى، إلى جانب اعتقال المئات.
وتجمــع المئات من المحتجين أمام مبنــى محافظة البصرة 
وســط المدينة، رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها 

قوات مشتركة.
وقال رافــد الكناني وهو أحد المتظاهريــن »تواجدنا أمام 
مبنى المحافظــة للمطالبــة بإقالة المحافظ أســعد العيداني 
وجميــع مدراء الدوائر الخدمية، كونهم مســؤولين بشــكل 

مباشر عن سوء الخدمات في عموم المحافظة«.
وأضاف: »تظاهراتنا سلمية وستبقى سلمية حتى تحقيق 

المطالب«. 
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، تجمع المئات من أهالي 
المحافظة في ســاحة الحبوبي وســط مدينة الناصرية مركز 
المحافظة، رافعين لافتات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وتوفير 
الخدمات العاجلة، معتبرين أن بعض أقضية المحافظة باتت 

منكوبة بسبب سوء الإدارة والإهمال الحكومي.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمــد راجي: »رغم دخول 
تظاهراتنا أســبوعها الثاني، لاتزال الحكومة ومؤسســاتها 
التنفيذية بعيدة عن الواقع، لم نر حتى الآن أي تحرك لتنفيذ 

مطالبنا«.

رسالة للحكومة

وأوضــح أن »المئات من أهالي الناصرية تظاهروا وســط 
المدينة، بعد أن لمسوا عدم جدية في تنفيذ مطالبهم«.

 مشــيرا إلى أن »الجميع وجهوا رســالة للحكومة مفادها 
أن التظاهرات ستتواصل بوتيرة أعلى حتى الاستجابة إلى 
المطالب كاملة«. وأضاف »التظاهرة لم تشــهد أي أعمال عنف 

أو اعتقالات في صفوف المحتجين«.
يأتــي ذلك بالتزامن مــع إعلان المفوضيــة العليا لحقوق 
الإنسان )منظمة أممية غير حكومية( الافراج عن 539 معتقلا 

على خلفية التظاهرات.
وقال عضو المفوضية فاضل الغــراوي في بيان: »في آخر 
احصائيــة وردت من فرق الرصــد التابعــة للمفوضية، تم 
الافراج عــن 86 معتقلا على خلفيــة التظاهرات في محافظة 

النجف وفق المواد 24 و477 من قانون العقوبات«.
وأضاف: تم »الإفراج عن 70 معتقلا، ومازال أربعة معتقلين 
لم يقرر مصيرهــم قضائيا في محافظة المثنى«، مشــيرا إلى 
»الإفراج عن 180 معتقلا في ميسان، تم اطلاق سراح جميعهم 

ما عدا 3 معتقلين في مركز شرطة الصدر«.
وتابع: »عدد المعتقلين فــي محافظة بابل بلغ 27 معتقلا تم 
اطلاق سراحهم جميعا«، مبيناً أن »عدد المعتقلين في محافظة 

واســط لغاية يوم أمس، بلغ 176 معتقلا تم اطلاق سراحهم 
جميعا«.

ورغم تشــكيل رئيس الوزراء العراقــي، حيدر العبادي 
»خلية أزمة« برئاســته وعضوية أغلب الــوزراء الخدميين، 
لتنفيــذ مطالــب المحافظات المحتجّــة، لكن ائتــلاف »دولة 
القانون«، بزعامة المالكي، اعتبــر أن الحكومة تتخذ »حلولًا 
التــي وصفها  ترقيعيــة« لا تلبــي احتياجــات المحافظات 

بـ»الثائرة«، محذرا من ان البلد يسير نحو المجهول.
وقال منصور البعيجي النائب الســابق عن الائتلاف، في 
بيان، إن »أغلب المحافظات العراقية تشهد مظاهرات وغليان 
شــعبي بســبب نقص الخدمات وانقطاع الكهربــاء والماء، 
ناهيك عن البطالة الكبيرة الموجــودة، ولا توجد حلول لها 
من قبــل الحكومة المركزية ســوى حلول ترقيعيــة لا تلبي 
احتياجــات هذه المحافظات الثائرة«، مشــيرا إلى أن »البلد 

يسير نحو المجهول والحكومة تتخذ تدابير ترقيعية لا تخدم 
أحــد«. وأوضح أن »الاجتماع الأخير الــذي دعا إليه رئيس 
الجمهورية لم يخرج بأي نتائج إيجابية تخدم المتظاهرين، 
أو حلول يمكــن أن تقلل من التظاهرات، بــل مجرد بيانات 
ومقاطعات من بعض الجهات للاجتماع والبلد يغلي بسبب 

الغضب الشعبي«.
وطالب »القضاة المنتدبين، بالإسراع في إنهاء عملية العد 
والفرز الجزئي مــن أجل المصادقة علــى نتائج الانتخابات 
وعقد جلسة للبرلمان الجديد من أجل اختيار حكومة جديدة 
تتحمل مسؤلياتها تجاه أبناء الشــعب العراقي«، مؤكداً أن 

»من غير المعقول أن يبقى الوضع على ماهو عليه نهائي«.
وبين أن علــى الجميع ان »يتحمل المســؤلية لأن الوضع 
الحالي الذي يمر به البلد لا يتحمل اي تسويف او مماطلة«، 
داعيــاً، الحكومــة الحاليــة لأن »تتحــرك ســريعا بتلبية 
مطالب المتظاهرين إلى حين تشــكيل حكومــة جديدة تقوم 

بواجباتها«.
وشــدد على ضرورة أن »تنتهي المرحلة السابقة والبدء 
بعملية اعمار وبناء للبنى التحتية وتوفير فرص عمل لأبناء 
الشــعب خلال المرحلة المقبلة«، معتبــراً أن »الوضع الحالي 
مزرٍ ولا يمكن أن يستمر اكثر، ويجب أن تكون المرحلة المقبلة 

انتقالية لخدمة أبناء الشعب ودون اي مماطلة«.

بارجة وقود

ويعــدّ انقطاع التيار الكهربائي لســاعات طويلة، تزامناً 
مع تجاوز درجــات الحرارة نصف درجة الغليان، الســبب 
الرئيســي الذي أشــعل التظاهرات الاحتجاجية في جنوب 

ووسط العراق.
وزارة الكهرباء الاتحادية، أعنت أخيراً، أن دولة الكويت 
ستجهز الوزارة بوقود »الكازاويل« بهدف تشغيل الوحدات 
التوليدية المتوقفة، معلنة وصــول أول بارجة محملة بـ 30 

ألف متر مكعب من الوقود كدفعة أولى إلى العراق.
وقال المتحدث الرســمي لوزارة الكهرباء مصعب المدرس 
فــي بيان، »بتوجيه مــن أمير دولة الكويت الشــيخ صباح 
الاحمد الجابر الصباح، ستباشــر وزارة النفــط الكويتية 
بتجهيز وزارة الكهرباء العراقية بوقود الكازاويل لتشــغيل 

الوحدات التوليدية المتوقفة ودعم الوحدات العاملة«.
وأضاف »ســتصل يوم غداً الســبت )اليوم( إلى موانئ 
البصرة بارجة كويتية محملة بكمية )30 الف( متر مكعب من 
وقود الكازاويل، كدفعة أولى، وســتتوالى الكميات وبشكل 

دوري على مدى الايام المقبلة«.

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

يعدّ زعيم ائتــلاف »النصر«، ورئيس الــوزراء العراقي، 
حيدر العبادي، المرشح الوحيد لحزب »الدعوة« الإسلامية، 
بزعامة نوري المالكي، لتولي منصــب رئيس الوزراء المقبل، 

بعد إعلان الأخير »عدم ترشحه« للمنصب.
يأتي ذلك وســط تقارب ملحوظ بين العبــادي والمالكي، 
الأمر الذي يرجح تشــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر، مع الفتح 
والحزبين الكرديين الأساســيين وبعض القوى السياســية 
الســنية، وإقصاء تحالف »سائرون« بزعامة مقتدى الصدر، 

وحلفائه من »الكتلة البرلمانية الأكبر«.
القيادي في ائتلاف »النصر«، علي العلاق، قال لـ»القدس 
العربي«، إن »عملية تشــكيل التحالفات تحتاج أولًا، إلى أن 
تعرف كل كتلــة أي الكتل القريبة منهــا، لذلك عليها خوض 

سلسلة لقاءات تبنى على أساسها تفاهمات«.
وأضــاف: »في هذه الفترة هناك تغييرات تحصل بشــكل 
دوري، وكتل تغيير رأيها بكونهــا لا تمتلك بوصلة واضحة، 

فتخوض حوارات متعددة«.
وشــدد العلاق، وهو قيادي في حزب الدعوة أيضاً، على 
أن أبواب ائتلاف النصر »مفتوحة أمام الجميع«، وليس لديها 
»حدود في تشــكيل الكتلة البرلمانية الأكبر«، مؤكداً: »لا نريد 

ترك أي كتلة خلفنا«.

برنامج مشترك

واعتبر أن النقاط الأساسية )8( التي تم الاتفاق عليها في 
اللقاء الأخير بين العبادي والصدر، تمثل »برنامجاً مشتركاً« 

للتحالفات المقبلة.
ولفت إلى أن بعض الكتل السياسية »تركت أمر التحالفات 
إلى مــا بعد إعــلان النتائج النهائيــة لعملية الفــرزّ والعدّ 
اليدوي، ومصادقة المحكمة الاتحاديــة عليها«، لكنه رأى أن 
»الاتفاقات لا ترتبــط بإعلان نتائج الفــرز والعد، كون أنها 
)النتائج( ســتكون مطابقة، فلمــاذا التعطيل؟ خصوصا في 
ظل التصعيــد. يجب طمأنة الشــارع الآن بــأن التحالفات 

وصلت إلى نهاياتها«.
ورغم تأكيده أن ائتلاف »النصر«، »منفتح على ســائرون 
والفتــح ودولة القانون وتيار الحكمــة والوطنية«، وغيرها 
من الكتل السياســية الأخــرى، بغية تشــكيل »كتلة وطنية 
حقيقيــة«، لكنــه رجــح أن يكون المشــهد المقبل »مشــابهاً 
للســابق«، وأن تبنى التحالفات المقبلة على أساس تحالفات 

شيعية وسنّية وكردستانية.
وحســب العلاق، النائب في الدورة البرلمانية الســابقة 
عن دولة القانون، أســباب التوجه نحو التحالفات القديمة 
ـ الجديــدة، تأتي بعد إعلان »الإخوة في المحافظات الغربية، 
تشــكيل تحالف ســني، وقالوا إنهــم يريدون ضــم الكتل 
السياسية السنية في تحالف واحد. وهذا ما ورد على لسان 

قادتهم السياسيين«.
وأضاف: »هذا التوجه دفع الأطراف الأخرى إلى أن تأخذ 

مدى آخر في تحالفاتها، على أساس شيعي وكردي«.
ورغــم ذلــك، الخلافــات لا تــزال قائمة داخــل البيوت 
السياســية الثلاثة )الشــيعي، والســنّي، والكردي(، لكن 
العلاق أشار إلى السبب الرئيســي في الخلاف داخل البيت 
الســنّي يتعلق بـ»رئاســة هذه التحالفات، ومن ســيتولى 

منصب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية«.
وعلى مستوى البيت الشيعي، تابع، قائلًا: »الخلافات في 
البيت الشــيعي أقل من غيرها. هي تتعلق فقط بمن سيتولى 

منصــب رئيس الوزراء، ورغــم أن الجو العــام يتجه نحو 
تجديد الولايــة للعبادي، لكن من حق بقيــة الكتل أن تبدي 

رأيها وتقدم مرشحيها للمنصب«.
وطبقاً للمصدر فإن »ائتلاف النصر لم يفرض أو يشــترط 
العبادي رئيسا مقبلًا للوزراء، بل طرحناه كمرشح الائتلاف 
للمنصب«، مشــدداً على أهمية أن »يتم وضع معايير رئيس 
الوزراء، ونبــدأ بمقارنتها مــع المشــرحين للمنصب، ويتم 
اختيار الأصلــح«. وأضاف أن »من بين هذه المعايير أن يتمتع 
بمقبولية محليــة وإقليمية ودولية، ناهيك عــن الرأي المهم 
للمرجعية الدينية المتمثلة بالســيد علي السيستاني، والذي 
يعدّ دوره أساســياً فــي عملية اختيار رئيــس الوزراء، كما 

حصل في الدورات الماضية«.

حساسيات شخصية

وعزا الخلاف على منصــب رئيس الوزراء داخل البيت 
الشيعي، إلى »الحساسيات الشــخصية بين القادة، على 
خلفية مواقف وقضايا سابقة شــكّلت عقداً سياسية فيما 

بينهم«.
ونشأ الخلاف بين العبادي والمالكي، على خلفية إقصاء 
الأخير من رئاســة الوزراء لدورة ثالثــة )2014 ـ 2018(، 
ومنحها للعبادي، فيما نشــأ الخلاف بين المالكي والصدر، 
على خلفية عملية »صولة الفرسان« التي نُفذت في )2006 
ـ 2007( أي فترة تولي المالكي رئاسة الوزراء، واستهدفت 

عناصر »جيش المهدي« الذراع المسلح للتيار الصدري.
لكن العلاق رأى أن »العمل السياســي متحرك ومتغير، 
والمصالح تبنى على أساس التوازن. لا يوجد عداء دائم«. 

وقبل إجراء الانتخابات التشــريعية في 12 أيار/ مايو 
الماضي، اتفق قادة حزب الدعوة الإســلامية على »اتحاد« 

قائمتي دولــة القانون والنصر بعــد الانتخابات، غير أن 
ذلك لم يتحقق. في هذا الشــأن، أوضــح العلاق أن  »قبل 
خــوض الانتخابات، طرحت وجهات نظــر متعددة داخل 
حزب الدعوة الإسلامية بشــأن القائمة التي تمثل الحزب 
في الانتخابات التشــريعية 2018، وتوصلنــا إلى قناعة 
بأن أفضل حل لحفــظ مصلحة الحزب، بــأن تكون هناك 
قائمتان انتخابيتان إحداهما باسم دولة القانون، بزعامة 
الأمين العام للحزب نوري المالكي، والأخرى النصر بزعامة 
رئيس الوزراء حيــدر العابدي، وترك الخيار مفتوحاً أمام 
أعضاء الحزب لاختيــار أي القوائم التي يرغب بالانضمام 

إليها«.
وأضــاف: »قبل الاتفاق علــى تشــكيل القائمتين، كان 
هناك قرار ينص علــى إنه في حال تم الاتفاق بدخول قادة 
وأعضاء الحزب في قائمتين منفصلتــين، فعليهما الاتحاد 
لاحقــاً، لكن بعد أن أصبحت الكتلتــين أمر واقع، ولدى كل 

واحدة منها متبنياتها ومشروعها السياسي، تغير الأمر«.
وأشــار إلى أن »ائتلاف دولة القانون يطرح مشــروع 
الأغلبية السياســية، في حين لم يطرح ائتلاف النصر هذا 
المشــروع. أصبح هناك تفاوت في المبنى السياسي، كذلك 
الحال بالنسبة لبقية الرؤى الأخرى، مثل اختيار المرشحين 

والكتل التي نقرر الائتلاف معها، وهذا أمر طبيعي«.
وطبقاً للقيادي في حزب الدعوة، فإن »لكل من ائتلافي 
النصــر ودولــة القانون شــأنه الخــاص وخصوصيته 
وبرنامجه وتحالفاته ومرشــحيه لرئاسة الوزراء، ككتلة 

واحدة، كما هو الحال في بقية الكتل السياسية«. 
وتابع »المالكي قال بأنه لن يقدم نفســه كمرشح لدولة 
القانون لرئاســة الوزراء، كما إن ليس لديه مرشح داخل 
الكتلة للمنصــب، لكن له دور في اختيار شــخص رئيس 
الــوزراء المقبل«، مبيناً أن »المرشــح الوحيد المطروح على 

الساحة الآن من حزب الدعوة هو العبادي«.
القانــون والنصر،  الدمــج بين دولة  وأضاف: »عملية 
كانت في الســابق مجرد آمال، لكنهــا الآن أصبحت واقع 

بوجود حوارات معها كما هو الحال مع باقي الكتل«.

لقاءات مستمرة
 

وطبقاً للعــلاق فإن »العبادي والمالكي يلتقيان بشــكل 
مســتمر، على المســتويين الشــخصي والحزبي«، كاشفاً 
في الوقــت عيّنه عن لقــاء جرى الأســبوع الماضي جمع 
»العبادي والمالكــي وزعيم ائتلاف الفتح هادي العامري«، 
لبحث الوضع السياســي العام، من دون الخوض في ملف 

التحالفات، على حدّ قوله. 
وفي شــأن آخر، أكد العلاق وقوفه إلــى جانب »إجراء 
الفرزّ والعد الشامل«، عازياً الســبب في ذلك إلى »إرضاء 
المشــاركين في الانتخابات وإقناعهم بأن أصواتهم ذهبت 

لاختياراتهم«.
وقال: »أنا كنت حاضرا في جلسات البرلمان في التعديل 
الثالــث لقانون الانتخابــات، وصوتت علــى إجراء فرز 
وعد شــامل لجميع المراكز الانتخابيــة )...( لكن المحكمة 
الاتحادية رأت المصلحة في أن يكــون الفرز والعد جزئي، 
ومــن غير الممكن التدخل في قراراتها، على الرغم إن القرار 
فيه تناقض بالعرف السياســي، غير إننــا ملزمون بقرار 
المحكمة رغم عــدم القناعة«. ولم يســتبعد إن يكون قرار 
المحكمــة الاتحادية جــاء بـ»ضغوطات سياســية«، لكنه 
أعرب عن اعتقاده بأن القرار »ربما يكون قد جاء للتسريع 
بإعلان النتائج، بكون إن علمية الفرز والعد الشامل تأخذ 
وقتا طويلا، الأمر الذي قد يعطل تشكيل الحكومة إلى وقت 

أطول«.  

الإفراج عن أكثر من 500 متظاهر... والكويت ترسل بارجة وقود لحل أزمة الكهرباء

العراق : التظاهرات تتواصل... وائتلاف المالكي يصف حلول حكومة العبادي بـ»الترقيعية«

العبادي مرشح حزب الدعوة لرئاسة الوزراء... وخلافات شيعية على المنصب

قيادي في ائتلاف »النصر« لـ»القدس العربي«: للسيستاني دور مهم في اختيار رئيس الوزراء... والمالكي لن يترشح

استمرار المظاهرات في البصرة ومدن عراقية أخرى

بغداد ـ »القدس العربي«: 

ندد الاتحــاد العالمي لعلماء المســلمين، 
العنف ضد  أمــس الجمعــة، باســتخدام 
المتظاهرين في العراق، مناشــداً المواطنين 
بـ»نبذ الطائفيــة والعنصرية«، والالتفاف 

حول ما يجمعهم.
وقال في بيان »يندد بالعنف المســتعمل 
ضــد المتظاهريــن«، وذلك بعــد أن خلّفت 
وعشــرات  الأقل  علــى  قتلى   6 الأحــداث 

المصابين من قوات الأمن والمتظاهرين.
حول  بالالتفات  العراقيين  جميع  وناشد 
ما يجمعهــم من الحق والهويــة الوطنية، 
والابتعــاد عمّــا يفرقهم. وأضــاف: »لا بد 
من نبذ الطائفية وإلغاء ميلشــياتها وبناء 
العراق على أســاس المواطنة والسيادة مع 

رقابة قوية«.
ودعاهــم إلــى أن »تكــون مظاهراتهم 
حضاريــة ســلمية، بعيــدة عــن العنف 

والتدمير والإضرار بجميع أشكاله«.
)الأمريكي(  »الاحتــلال  الاتحاد  وحمّل 
والــدول الاقليميــة المتدخلة فــي العراق 
المســؤولية عما يحدث«. وطالب، الحكومة 
العراقية بالاســتجابة لمطالب المتظاهرين، 
ومنع  العراقية،  السيادة  لإعادة  و»السعي 

التدخلات الخارجية«.
كمــا طالبهــا بالقضــاء على الفســاد 
ومحاسبة المفســدين ومعاقبتهم، وصرف 

أموال العراق بـ»منتهى الشفافية«.

متطلبات  »توفيــر  يجــب  أن  وأعتبــر 
العيــش الكــريم، ومســتلزمات الصحة، 
وتوفيــر الماء والكهربــاء، وتحقيق البنية 

التحتية«.
في الســياق، حذّر رجل الدين الشيعي 
محمد تقي المدرسي من فتح »أبواب جهنم« 
على العراق في حال اســتمر التأخير »غير 
المبرر« في تشــكيل الحكومة، داعياً القادة 
إلى تحمل مســؤلياتهم التاريخية في رأب 

الصدع.
وقــال في بيان، إن »الأحــداث الأخيرة 
دلّت على وجود ثغرات فــي التواصل بين 
أبنــاء الشــعب والأجهزة المكلفــة بتوفير 
الثغرات  أن »هذه  إلى  الخدمات«، مشــيرا 
سمحت للبعض باستغلال ضعف الخدمات 
للقيام بأعمال غير مقبولة وغير حضارية«.

وانتقد، ضعف أداء المسؤولين عن توفير 
الخدمات، وأضــاف أن »التأخير غير المبرر 
في تشــكيل الحكومة قد يفتح على العراق 

أبواب جهنم«.
وحــث علــى »ضــرورة التوافــق بين 
من  وذلك«بالحــد  والأطــراف  المكونــات 
المطالــب المبالغ فيهــا والتراضي بالحلول 
الوســطية«. أما رجل الدين الشيعي محمد 
مهــدي الخالصــي، فأعرب عــن إدانته ما 
الملتوية«  البوليســية  »الإجراءات  وصفها 
والاعتقــالات  والقمــع  العنــف  لتبريــر 

المستخدمة ضد المتظاهرين.  
وقال في بيان إن »احتجاجات الجماهير 

المحقــة ومظاهراتها التي تعــم البلاد منذ 
أيام على سوء الأوضاع المعيشية وإنعدام 
الخدمات ومســتلزمات الحياة الضرورية 
من الغذاء والدواء والماء والكهرباء وفرص 
العمل والتعليم بســبب الفساد المستشري 
في الأجهزة الرســمية، والسطو على المال 
العام، وتزويــر الانتخابات بلا مســاءلة 
رادعة، تنــذر بعواقب وخيمة جــداً ما لم 
تتلق المعالجة الحكيمة وبالمستوى المطلوب 

من القائمين على الأمور«.
وأضاف: »قــد بلغ الســيل الزبى، بعد 
اليأس من نتيجــة الانتخابات التي زورت 
فيهــا إرادة الشــعب علــى اوســع نطاق 
الاقتراع  صناديق  حــرق  جريمة  واعقبتها 
لطمس آثار الجريمــة، فانطلقت الجماهير 
في ثورة تعبر فيها عن اســتيائها وتطالب 
بحقوقهــا المســلوبة بعــد أن ســدت في 
وجهها جميع الأبــواب للتعبير عن محنتها 
تقابل بالإجراءات  أن  الطيش  الظالمة، فمن 
البوليســية الملتوية لتبرير العنف والقمع 
والاعتقالات ضدهم، بدل الإصغاء لمطالبها 
المشــروعة، والمســارعة إلــى تلبيتها قدر 

الإمكان وفتح آفاق الأمل أمامها«.
ودعا إلى »إطلاق سراح جميع المعتقلين 
من المحتجــين الذين لم تثبت مشــاركتهم 
في عمــل غيــر قانوني، كما يجــب اجراء 
الذيــن قابلوا  تحقيق محايــد منصف مع 
الذي أدى  العنف  الاحتجاجات بممارســة 
إلى إصابات وجراحات واستشهاد البعض 

ادانته  تثبت  من  وتقديم  الحي،  بالرصاص 
للعقوبة التي يســتحقها«، مؤكداً تضامنه 
المنتفضة  للجماهير  المشروعة  »المطالب  مع 

حتى تحقيقها بالحق«.
فــي المــوازاة، دعــا رئيس الكنيســة 
الكلدانية في العــراق والعالم، الكاردينال 
المتظاهريــن  ســاكو،  روفائيــل  لويــس 
الممتلكات  علــى  الحفــاظ  إلى  العراقيــين 
والالتزام بســلمية تظاهراتهم، وفيما حذر 
من ما ســماها »حــروب الانابــة«، ودعا 
المرجعيات الدينية كافة إلى دعم المصالحة 

المجتمعية ومكافحة التطرف والعنف.
وقال في بيان: »على السياسيين اعتماد 
المصالحة الحقيقية وطــيّ صفحة الماضي، 
لتكفّ هذه الحــروب بالوكالة على أرضنا 
التي دمرت البشــر والحجر، كما أن علينا 
فالوطن  بلدنــا ووحدتنا،  ان نحافظ على 
لا يبنى بالمحاصصــة والطائفية والمصالح 
المتســاوية  المواطنة  علــى  انما  الذاتيــة، 
الاسراع  إلى  الأطراف  كل  داعيا  والكاملة«، 
بـ»تشــكيل حكومة قوية وفق الدســتور، 
تضع اســتراتيجية عامة للتنمية وتنهض 

بالخدمات والاقتصاد وتحارب الفساد«.
المســلمة  الدينية  المرجعيــات  ودعــا، 
قائلا،  الأخرى  الديانات  ومن  والمســيحية 
ــة ندعم  »علينــا أن نكــون رمــوزاً وطنيًّ
المصالحة المجتمعية، والسلام والاستقرار، 
ومكافحــة التطــرف والعنــف«، مؤكد أن 

»الدين والعنف يتعارضان«.

رئيس الكنيسة الكلدانية يدعو للالتزام بالسلمية ويحذر من »حروب الإنابة«

»علماء المسلمين« يندد بـ»العنف ضد العراقيين«
بغداد  ـ  »القدس العربي«:  ومرجع شيعي يدين الإجراءات »البوليسية«

نقلــت الحكومة العراقية »فــوج الموصل«، التابع 
لجهــاز مكافحة الإرهــاب والمتمركز في منطقة ســد 
الموصــل، إلــى المحافظــات الجنوبية التي تشــهد 
مظاهرات منذ عدة أيام، وفق ما أفاد مصدر عســكري 

خاص لـ»القدس العربي«.
وبين المصــدر، الذي رفض الكشــف عن اســمه، 
أن »هناك قوات أخرى ســيتم نقلها إذا ما اســتمرت 
المظاهرات هناك«، لافتاً إلى أن »المحافظات الجنوبية 
لم تكن فيها قوات أمنيــة كافية تغطي جميع مناطقها 
نظراً لاســتقرار الوضع الأمني فيهــا، وعدم حاجتها 
لوجــود قوات مــن الجيــش العراقي أو الشــرطة 
الاتحادية«. وأضــاف: »كان التواجد الأمني مقتصراً 
على الشــرطة المحلية والتي أثبتــت عدم قدرها على 
احتواء المظاهرات، ما تطلب اســتقدام قوات إضافية 
من الجيــش والشــرطة الاتحادية وجهــاز مكافحة 
الإرهاب الــذي لم يتدخل حتــى الآن في المظاهرات، 
بل تم اســتقدامه استباقاً لحدوث عمليات إرهابية أو 

تخريبية«.
وتشــهد  المحافظــات الجنوبيــة توتــرا أمنيــا 
وصدامات بــين المتظاهرين والقــوات الأمنية، وفق 
المصدر الذي تابــع : »لقد اســتنفرت القيادة العامة 
للقرات المســلحة كافة قواتها وقطعاتها العســكرية 
ودخلت في الانذار )ج(، ولايستبعد دخول واشتراك 
قوات جهاز مكافحة الإرهاب إذا اقتضى الأمر وحدثت 
عمليات إرهابية، لأن الجماعات الإرهابية قد تستغل 
حالة الفوضى التــي تمر بها تلــك المحافظات وتنفذ 

عملياتها هناك«.
وقد جرى استقدام قطعات من الشرطة الاتحادية 
كانت مهمتها تنفيــذ عمليات عســكرية في محافظة 
كركوك غيــر أن الأحــداث الأخيرة فــي المحافظات 
الجنوبية جعلتها تتوجه هناك، طبقاً للمصدر، الذي 

بين أن »مســاحة العراق الشاســعة وكثرة الأحداث 
الأمنيــة المضطربة على امتداد أرضــه تجعل القوات 
العراقية غير قادرة على مســك الأرض والســيطرة 
على أي حالة انفلات أمنــي فيه، وهذا يجعل القوات 
العراقية غير مســتقرة وعلى تحــرك دائم من أقصى 

الشمال إلى أقصى الجنوب وبالعكس«.
وحذر المصدر »من خطورة الأوضاع التي يشهدها 
العراق وتزايد عــدد القتلى من المتظاهرين، ما يجعل 
المواطنين غير متعاونين مع القــوات الأمنية«، مؤكداً 
أنه »يجــب أن يســتعيد الأهالي ثقتهم بالمؤسســة 
الأمنية من خلال إبعاد تلك المؤسســة عن الاصطدام 
معهم، وأن تكون مهمتها فقط الحفاظ على مؤسسات 

الدولة والممتلكات العامة«.
محمــد مجيــد، أحــد نشــطاء التظاهراتـــ قال 
لـ»القدس العربي« : » لقد تم اســتقدام قوات إضافية 
قادمة من بغداد إلى المحافظات الجنوبية للســيطرة 
علــى المتظاهرين وتفريقهــم بالقوة«، مشــيرا إلى 
»استخدام العنف ضد المتظاهرين واعتقال عدد كبير 

منهم من قبل القوات الأمنية«.
وكشــف عن صدور مذكرات قبض على الناشطين 
المدنيين، داعيــاً حكومة بغداد إلى »ضــرورة إبعاد 
العناصــر المســيئة فــي المؤسســة الأمنيــة لأنهم 

يستخدمون القوة المفرطة ضد المتظاهرين«
وأوضح أن »لم يســبق للمحافظات الجنوبية أن 

شهدت تواجداً للقوات الأمنية بهذا الحجم الكبير«.
وأضاف: »لم تتدخل قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
حتــى الآن لتفريق التظاهرات، ولكــن هناك عناصر 
مدنيون يحملون أسلحة وهراوات يقومون بالاعتداء 
علــى المتظاهرين، وقــد تبين أنهم يتبعــون أحزاب 
متنفذة في الحكومــة كما يقومون أيضــا بالاعتداء 
على القوات الأمنية، بهدف إفساد التظاهرات ونشر 
العداء بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية وزعزعة 

أمن واستقرار المدينة«.

تعزيزات أمنية لمواجهة المتظاهرين
 في محافظات الجنوب العراقي
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

ملفات عديدة كانت على طاولة الرئيسيين السوداني عمر 
البشــير، والمصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأخير 
إلى الخرطوم التي اســتمرت ليومين وانتهت، أمس الجمعة، 
على رأسها ملف ســد النهضة الإثيوبي، وأمن البحر الأحمر، 

والعلاقات الاقتصادية، والتراشق الإعلامي بين البلدين. 
 السيســي حمّل الإعلام المصري مســؤولية الأزمات التي 
شــهدتها العلاقات بين بلاده والســودان خلال الســنوات 

الماضية.
ووجه رســالة للإعلاميين في مصر، خــلال لقائه مع قادة 
الرأي والفكر في المجتمع الســوداني فــي الخرطوم، قائلًا: 
»من فضلكم أدعموا الخير والسلام والاستقرار وكونوا دائماً 

منبراً لتحسين العلاقات«.
وأوضح أن كثيــراً من المقالات التــي يقرأها في الصحف 
المصرية لا يكون راضياً عنها، لأنها تحمل إساءات للأشقاء«، 
مضيفــاً: »لا تســيئوا لأحــد ولا تكونــوا جزءًا مــن القدح 

والإساءة«. 
وناشــد، الإعلاميين بـ»طلب ورجاء أن يســعوا لمزيد من 

العلاقات القوية بين البلدين«.
وأكد أن »مصر يدها ممدودة دائما للأشــقاء السودانيين 

وتستطيع الدولتان فعل الكثير«.
وتابع: »من الطبيعــي وجود خلافات، لكن وضعها أمامنا 

كعائق دائما لن تجعلنا نتحرك خطوة للأمام«.
وأضاف: »يمكن تجاوز أي أزمة أو مشــكلة بوعي المثقفين، 
ويجب أن تكون الأعين على الهدف الأســمى وهو اســتمرار 

العلاقة الاستراتيجية بين البلدين«.

دعم المعارضة

وعــن الاتهامات المتبادلة بين الدولتــين، بدعم المعارضة، 
حيــث اتهمت الخرطوم القاهرة بدعــم المتمردين، واتهمت 
الأخيــرة الخرطوم بدعــم جماعة »الإخوان المســلمين«، 
قال: »الشــعب الســوداني لن يرى من مصــر إلا كل ما هو 
طيب وسيحاســبنا الله على كل عمل، ومصر يدها ممدودة 

للأشقاء في السودان«.
وأضاف: »إننا في مصر لدينا مبادئ ثابتة بعدم التدخل 
في شــؤون الآخرين أو التآمر على البلاد«، مشيرا إلى أن 
تجربة الســنوات الماضية والظروف التــي مرت بها مصر 
»تؤكد أن الصراع بين الدول لا يتم بشــكل مباشر، ولكن من 

خلال تفكيك الدول من الداخل«.
وبين أن مصر »ترفض هذه الإجراءات، ولن تستخدمها 

لتحقيق أي مصلحة من مصالحها«.
وكانت العلاقات المصرية الســودانية شهدت في الفترة 
الأخيــرة انفراجة عقب اجتماعات بين مســؤولي البلدين 
لحل الخلافــات المتعلقة بســد النهضة من جهــة، وأيضا 

الخلافات المتعلقة بالجماعات المعارضة المتمردة.
وفي أحــدث إجراء لنــزع فتيل التوتر، كانــت القاهرة 
منعت في مطلع الشهر الحالي الصادق المهدي رئيس حزب 

الأمة السوداني، من دخول مصر.
وطالبت الســلطات حينها المهدي بمغادرة المطار بعد أن 

بقي فيه عدة ساعات وتوجه إلى بلد آخر.
وأبدى السيســي حرصه »على أن تكون الســودان هي 
أول زيارة خارجية له عقب الانتخابات الرئاســية لتأكيد 

متانة العلاقات بين البلدين«.
واســتغل الرئيس المصري زيارته إلى السودان لتبرير 
سياســاته الاقتصادية، التي تعتمد علــى القروض، وأدت 
إلى موجة غير مســبوقة من ارتفاع الأســعار، لافتاً إلى أن 
»الدولة المصرية بدأت مســار إصلاح اقتصادي في منتهى 
القسوة، ولكن تحمل الشعب المصري كان سبب نجاح هذا 

الإصلاح«.
وزعم أن »الشــعب المصري تفهم أهمية إنجاح الإصلاح 
الاقتصادي لتجاوز عقبات سنوات طويلة ماضية«، مشيرا 
إلى أن »الدولة كانت مهددة بالدخول في حالة من الإفلاس 

منذ 3 سنوات«.
وأضــاف : »لا بد أن يتحــرك الكثير من الــدول في هذا 
المسار، ولن تستطيع أي دولة تحقيق الإصلاح الاقتصادي 

دون شعبها وتحمله هذا الإصلاح«.

شراكة 

وشــدد على أن »زيارته للخرطوم جــاءت لتؤكد على 
العلاقات القوية والشراكة الاســتراتيجية بين الدولتين«، 
مضيفا أن »مصر أطلقت عددا كبيرا من المشروعات القومية، 
ســواء في مجالات الطاقة أو الغــاز، وضاعفت قدرتها من 
إنتاج الطاقــة والغاز، مما جعلها تفكر في مشــروع الربط 

الكهربائي بين البلدين، الذي قطع مراحل كبيرة«.
وحسب السيســي »تم البدء بالدراسات لتنفيذ مشروع 
الربط الحديدي بين البلدين«، مشــيرا إلى »تشابه ظروف 

الدولتين، من حيث التحديات أو المشاكل«. 
وأعتبر أن »الدولتين لديهما الفرصة إذا صدقت النوايا، 
لتحقيق الكثير للشــعبين«، مبيناً أن مصــر »منفتحة على 
تطوير العلاقات مع السودان إلى المستوى الذي يستحقه«.
وتابع: »مصر يدها ممدودة دائما للأشــقاء السودانيين 
وتســتطيع الدولتــان فعل الكثيــر، مــن الطبيعي وجود 
خلافات، ووضعها أمامنا كعائــق دائما لن يجعلنا نتحرك 

خطوة للأمام«.
وأشــار إلى أن »مصر تســتورد لحوما بـ30 مليار دولار 
مــن دولة على بعد آلاف الكيلومتــرات لديها فقط 5 ملايين 
مواطــن«، في الوقت الــذي يعد فيه الســودان من الدول 
الغنية باللحوم، في إشــارة إلى اعتماد مصر مستقبلا على 

استيراد اللحوم من السودان لتحقيق المنفعة.
وأعلن الاتفاق مع  البشــير على« تشكيل لجنة مشتركة 
تتحرك في ملفــات محددة، تتناول كافة المســائل، وتضع 
خارطة طريق واضحة بأهداف محددة«، كما ستكون هناك 

لجنة عليا مشتركة في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان لدى مصر، قال 
في تصريحات صحافية إن الزيارة تأتي في إطار التواصل 
المســتمر بين قيادتي البلديــن، وردًا لزيارة البشــير إلى 

القاهرة، قبيل الانتخابات  الرئاسية. 

وأضاف أن »القمة المشــتركة، تناولت العلاقات الثنائية 
بين البلدين، والجهود المتواصلــة، لتعزيزها وتعميقها فى 

جميع المجالات«. 
وتسعى القاهرة منذ ســنوات إلى حل أزمة سد النهضة 
الذي تشــيده إثيوبيا على نهر النيل من خلال مباحثات مع 

الخرطوم وأديس أبابا.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول 
إن »لها حقوقا تاريخيــة« في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 
و1959 التــي تعطيها 87 ٪ من مياه النيــل وحق الموافقة 

على مشاريع الري في دول المنبع.
وتخشى القاهرة تأثير السد الذي بدأت أعماله في 2012 
بكلفة أربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد 

عليه بنسبة 90 في المئة لتأمين حاجاتها من المياه.
وكان السيسي اتفق مع رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد 
في يونيو/حزيران على تبني »رؤية مشتركة« بين الدولتين 
حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية »دون المساس 

بحقوق الطرف الآخر«.
ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط 
من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ســت منشــآت تعمل 

بالطاقة النووية.
وتناولت الزيارة مناقشــة أمن البحر الأحمر الذي يعد 
أحد الملفات الشــائكة بين البلدين، خاصــة بعد تفجر أزمة 
تسليم الســودان إلى تركيا لجزيرة سويدان الواقعة على 

البحر الأحمر.

وكان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان  قد أعلن من 
السودان قبل فترة، أن البشــير قد وافق على تسليم تركيا 
إدارة جزيــرة ســواكن الواقعة في البحــر الأحمر، لفترة 

زمنية لم يحددها.
ويعتبر ميناء ســواكن الأقدم في الســودان ويستخدم 
في الغالب لنقل المســافرين والبضائــع إلى ميناء جدة في 
الســعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان 

الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
وســبق للدولة العثمانية اســتخدام جزيرة ســواكن 
مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم 
العثمانــي لمنطقة جنــوب البحر الأحمر بــين عامي 1821 

و1885.

بحث مع البشير ملفات سدّ النهضة وأمن البحر الأحمر وتطور العلاقات الثنائية

السيسي يختتم زيارته إلى السودان... هجوم على الإعلام المصري وتبرير السياسيات الاقتصادية

الرئيس السوداني عمر البشير يودع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مطار الخرطوم

■ القاهرة ـ  الأناضول: بدور »تنموي وخدمي« 
تسعى الكيانات السياسية في مصر، من توجهات 
مختلفة، إلى لعب دور بارز في فضاء العمل العام، 
عوضاً عن فراغ سياســي فرضته ظــروف أمنية 

متوترة، وإجراءات استثنائية في البلاد. 
وقبــل 15 شــهراً، فُرضــت حالة الطــوارىء 
)إجراءات استثنائية تتخذها السلطة( على عموم 
مصر، إثر وقوع هجومين استهدفا آنذاك كنيستين 
شــمالي البــلاد، وأوقعــا 45 قتيلا علــى الأقل، 

وتبناهما تنظيم »الدولة الإسلامية«. 
الحكومة المصريــة، قالت آنذاك، إن فرض حالة 
الطوارىء يأتي نظرًا لـ»الظروف الأمنية الخطيرة 
التي تمــر بها البــلاد«، حيث تم تمديدهــا للمرة 
 ،2017 إبريل/نيسان  منذ  التوالي  على  الخامســة 

لمدة 3 أشهر. 

 92  حزبا سياسيا 

ووفــق أكاديمي مصري متخصــص في العلوم 
على  الاستثنائية  الإجراءات  فَرضت  السياســية، 
الحياة السياســية »قيودًا«، دفعــت الأحزاب إلى 
خلق آليات للوجود على الأرض في إطار ضوابط 
التأقلم مع الســلطة، فيما اعتبــر أكاديمي مصري 
آخر، أن اجتهادات الأحزاب في هذا الشــأن ليست 
سوى »ذر الرماد في العيون« بعد تدني أداء ممثلي 
الأحزاب في البرلمان، وعدم قدرتهم في التعبير عن 

هموم المواطنين. 
ومصر لديها 92 حزبًا سياســيًا تشكل معظمها 
حيث   ،2011 الثانــي  يناير/كانــون  ثــورة  عقب 
أصدر المجلس العســكري )حكم البلاد من فبراير/

شــباط 2011 ـ  يونيو/حزيران 2012( مرســومًا 
بقانون يقضي بتشكيل الأحزاب بالإخطار بدلا من 

التصريح. 
وبدأ ظهور الأحزاب في مصــر منذ مطلع القرن 
المنصرم إلــى أن تم حل جميعها عقب ثورة يوليو/

تمــوز 1952، وســاد التنظيم السياســي الواحد 

)1953 ـ 1976(، ثم قيام نظام المنابر الحزبية )يمين 
ووســط ويســار( عام 1977، الذي بات فيما بعد 
النواة الأولى للتعددية الحزبية المقيدة في البلاد، 

حسب الهيئة العامة للاستعلامات )رسمية(. 

 أعمال خيرية وتنموية 

أخيــراً أعلنت عدة أحزاب سياســية بارزة في 
مصــر  ـ  معارضــة أو مقربة من الســلطة  ـ  بينها 
»الحزب المصري الاجتماعي« )يســار الوســط(، 
الشــعبي  و»التحالف  )ليبرالي(،  و»الدســتور« 
الاشتراكي« )يســاري(، عن القيام بأعمال خيرية 

وتنموية في عدة محافظات في البلاد. 
أبرز تلك الأعمال تمثل فــي تنظيم قوافل طبية 
لعلاج أهالي القرى النائية )جنوبي مصر(، ورفع 
وعي ســائقي مركبات الأجــرة بجرائم التحرش، 
وتقديم إعانات مالية لغير القادرين، وتوفير ألبان 
صناعية لحديثي الولادة )كانــت غير متوفرة في 

الأسواق( وغيرها. 
وقالت بعــض الأحزاب، في بيانــات منفصلة، 
إن هذه الفعاليات تأتي ترســيخًا لإيمانها بالدور 
التنموي والخدمــي، لتحقيق العدالة الاجتماعية، 
وضمان تحقيق وجود حقيقي في جميع محافظات 

مصر البالغ عددها 27. 
يأتي هذا إلى جانــب دور لافت يلعبه »ائتلاف 
دعم مصر« صاحــب الأغلبية البرلمانية في مجلس 
النواب، من الإعلان عن مثل هذه الأعمال الخيرية 

والتنموية. 

 استراتيجية التأقلم 

التأقلم وفق  معتبراً هــذا الاتجــاه نوعًا مــن 
ضوابط الســلطة، قــال زياد عقل، خبيــر العلوم 
للدراســات  »الأهــرام  مركــز  فــي  السياســية 
المؤسسات  إن  للدولة(،  )مملوك  الاســتراتيجية« 

السياسية تسعى لخلق آليات للوجود والنفوذ. 

وأوضح أن »غياب العمليات السياسية )إجراء 
الانتخابــات( يضعف مــن حجم الأنشــطة التي 
يجب على الأحــزاب القيام بها، لذلك عادة ما تلجأ 
للأعمال الخيرية والتنموية للوجود وإيجاد نفوذ 

شعبي على الأرض«.
وأضــاف أن »تنامي حجم الرقابــة على العمل 
السياسية، يدفع  الممارســة  العام، وتقليل هامش 
الأحزاب إلى خلــق آليات جديــدة وفق ضوابط 

التأقلم من النظام المصري«.
وأشــار إلى أن الأحزاب السياسية كانت تعوّل 
على إجــراء انتخابات المجالــس المحلية )متوقفة 
منذ 10 ســنوات(، ليكــون ذلك اختبــارًا لحجم 
تأثيرها على الســاحة السياســية، غير أن تأجيل 
الانتخابات غالبًا ما يدفع الأحزاب للبحث عن دور 

بديل في البلاد. 
وعقــب ثــورة يناير/ كانــون الثانــي 2011، 
حلــت مصر المجالــس المحلية، ومنــذ ذلك لم تجر 
انتخابات محلية في البلاد، لأســباب بينها إجراء 
قانون  إقرار  وانتظار  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 

للانتخابات المحلية لم يصدر بعد. 

تحديات الوضع القائم 

وبقولــه إن لـ»الوضــع القائــم تحديات على 
المديــين المتوســط والبعيــد«، اعتبــر عقــل أن 
اســتراتيجية التأقلــم التــي تلجأ لهــا الكيانات 

السياسية غالبًا ما تلقي بظلالها على مستقبلها. 
ولفت إلى أن تعقيد البنية السياســية في مصر 
ســواء من ناحيــة التشــريعات أو التحالفات أو 
هامش الحريات، يضاعف من صعوبة خلق آليات 

عمل للأحزاب السياسية؛ لا سيما المعارضة منها. 
وارتأى أن هناك تحديًا إضافيًا يفرض نفســه 
على الوضع القائم للكيانات السياســية، ويتمثل 
في حجم التنســيق مع مؤسســات الدولة، لخلق 
هامش يســمح بالعمــل والتواصل بــين الأحزاب 

وقواعدها الشعبية على الأرض. 

ومن المنتظر، أن تشــهد مصر إجراء انتخابات 
نيابية )مجلس النواب( في عام 2020، عقب انتهاء 
دورة البرلمــان الحالي )مدتها 5 ســنوات(، التي 

بدأت منذ عام 2015. 

محاولة لذر الرماد 

وعــزا المحلل المصــري مختار غباشــي، نائب 
للدراســات الاســتراتيجية  العربي  المركز  رئيس 
)غيــر حكومــي مقره القاهــرة(، أســباب لجوء 
الأحزاب للأدوار التنموية والخدمية إلى محاولتها 
التواصل مع القواعد الشعبية.  وقال إن »الأحزاب 
السياسية فشــلت في التعبير عن هموم المواطنين 
فــي البرلمان، لذلك فإنها تحــاول بهذه الأعمال ذر 
الرماد في العيون )نثر الغبار الناعم في العيون(«. 
التعبير  وأضاف: »فشــل ممثلو الأحزاب فــي 
عن نبض الشــارع، لا سيما في ظل أزمة اقتصادية 
متشــعبة التأثير علــى المواطنين، ما ســاهم في 
انقطــاع روابط الصلــة بين الأحــزاب وقواعدها 
الشعبية؛ إثر فقدان الثقة«. وتابع مهاجماً: »الأداء 
العام للأحزاب في مصر على الصعيدين السياسي 
والتنموي يتسم بالضعف؛ لا سيما وأن اجتهاداتها 

الخدمية لا تزال في طورها البدائي«.
وتوقع الأكاديمي السياســي أن تــزداد وتيرة 
لجوء الكيانات السياســية إلــى الأعمال الخيرية 
لاســتخدامها كأداة نافــذة للتواصل مع المواطنين 

قبيل إجراء انتخابات المجالس المحلية. 
وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلن المتحدث باسم 
مجلس النــواب المصري، صلاح حســب الله، أن 
بلاده ســتجري أول انتخابات محليات منذ قرابة 

10 سنوات في النصف الأول من عام 2019. 
وتكرر مرارًا تأجيل موعد إجراء اقتراع المحليات 
في مصر )تجرى على مستوى المحافظات والأحياء 
والمراكز والمجالــس القروية(، على خلفية توترات 
سياســية وأمنية شــهدتها البلاد خــلال الثماني 

سنوات الماضية.

تنظيم قوافل طبية لعلاج أهالي القرى النائية... وحملات ضد التحرش 

الأعمال الخيرية والتنموية تملأ الفراغ السياسي في مصر
مسؤول مصري: 

جماجم تابوت الإسكندرية تعود لعسكريين 
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: فاجأ مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس 
الأعلــى للآثار المصري، العالــم بتصريحات غريبة بشــأن التابوت الذي عثر 
عليه مطلــع يوليو/ تموز الجاري في محافظة الإســكندرية شــمالي مصر، إذ 
قــال إن »ملامح الجماجم الثلاثة التي عثر عليهــا داخل الصندوق، تظهر عليها 
علامات الحدة والرجولة والشــهامة، ما يدل على أنهم عسكريون«، مشيراً إلى 
أن »الجماجم ســتنقل إلى المعامل المختصة لإجراء الدراسات عليه لمعرفة هوية 

أصحابها«.
وكان الوزيري أعلن عن اكتشاف بقايا مومياوات و3 جماجم داخل التابوت، 
وأضاف أن »هناك كسرا في التابوت وتسربا لمياه الصرف الصحي إلى داخله، 

ما أدى إلى تحلل الهياكل العظمية«.
واستخرجت أمس، لجنة متخصصة تضم الأثريين والخبراء، بواسطة ونش 
عملاق ومعدات خاصة، بالتعاون مع القوات المسلحة، قاعدة التابوت، لتنتهى 
بذلك عملية اســتخراجه بالكامل من المقبرة الأثريــة التي عثر عليها  في منطقة 
سيدي جابر شرق مدينة الإسكندرية، في مطلع الشهر الجاري، وسيتم نقله إلى 

مقابر مصطفى كامل في الإسكندرية.

هبوط »اضطراري« لطائرة 
شحن أوكرانية غربي مصر 

■ القاهــرة  ـ  الأناضول:  أعلن الجيش المصري، أمس الجمعة، هبوط طائرة 
شــحن أوكرانية اضطرارياً، غربي البلاد، إثر حــدوث عطل فني في محركاتها، 

كانت متجهة إلى السودان. 
وأوضح البيان أن الطائرة من طــراز إنتونوف 26 وبدخولها المجال الجوي 
المصري تمــت متابعتها إلى أن هبطــت اضطرارياً على بعــد 48 ميلًا من مدينة 

العلمين )غرب(. 
وأضــاف: »على الفور تم دفع عناصر من القوات المســلحة التي قدمت الرعاية 
الطبية اللازمة لركاب الطائرة وعددهم 6 أفراد وجميعهم في حالة صحية جيدة«. 
وأشار إلى أنه »جار اســتدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدني لتحديد 

أسباب العطل وإصلاحه«. 
وزارة الطيران قالت في بيان، إن طائرة الشحن الأوكرانية اختفت من على 
شاشــات الرادار، وفور اختفائها قام برج المراقبة بمطــار العلمين بإبلاغ مركز 
البحث والإنقاذ للقوات المســلحة المصرية بإحداثيات موقع الطائرة والذي قام 

بدوره في الحال بتحديد موقع هبوط الطائرة.
ولفتت إلــى »توجه وفد مــن الإدارة المركزية لتحليل الحــوادث في وزارة 
الطيران المدنــي وبصحبته طاقم فني لمــكان هبوط الطائرة لإجــراء المعاينة 
الأولية وأخذ أقــوال طاقم الطائرة والتحفظ علــى الوثائق الخاصة بالطائرة 

والبدء في إجراءات التحقيق الفني للوقوف على أسباب الواقعة«.

■ جوبــا ـ الأناضــول: قــال مكتب تنســيق 
الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في  جنوب 
الســودان، إن المنظمات العاملة في مجال توصيل 
المساعدات تعرضت خلال يونيو/ حزيران المنصرم 

لـ95 حادثة اعتراض.
وأضاف في نشرته الدورية، أمس الجمعة، أنه 
»بموجب هذه الحوادث تم منع وصول المساعدات 
الإنسانية للمدنيين المتضررين من الحرب في ولاية 
الوحدة )غرب(، ومنطقة غرب بحر الغزال )شمال 
)جنوب(،  الوسطى  الاســتوائية  ومنطقة  غرب(، 

وولاية جونقلي الواقعة شرقي البلاد«.
وتابع: »تم رصــد 95 حادثة اعتــراض لقوافل 
الإغاثة خلال شــهر يونيو، 66 ٪ منها وقعت في 

ولاية الوحدة«.
وأشــارت إلى أن تجــدد القتال بــين الحكومة 
الاســتوائية  منطقة  فــي  المســلحة  والمعارضــة 
الوســطى أجبر حوالى 20.700 مواطن على الفرار 
من مناطقهم في ولايــة نهر ياي، جنوبي العاصمة 

جوبا.
وأفادت أن أعمال العنف المســلحة التي شهدتها 
مناطق )باديــاه ، ليير، بيه، وكوج( خلال يونيو/
حزيــران إلى تشــريد حوالــى 300 مــن المدنيين 
معظمهم نساء وأطفال فروا إلى المناطق الأكثر أمنا 

طلبا للحماية.
ومــراراً تعهدت الســلطات الحكومية في دولة 
جنــوب الســودان بالعمل على حمايــة منظمات 

الغــوث العاملة فــي مجــال توفير المســاعدات 
الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب في ظل 
والقيود  العراقيل  بإزاحة  الدولية  المطالب  تصاعد 

الحكومية المفروضة عليها. 
وتشــير آخر إحصاءات الأمم المتحدة إلى مقتل 
حوالى 100 من عمال وموظفــي الإغاثة في أنحاء 
متفرقة في جنوب السودان منذ اندلاع الاشتباكات 
بين الحكومة والمعارضة المســلحة في ديســمبر/

كانون الأول 2013. 
ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي 
انفصلت عن الســودان عبر اســتفتاء شعبي عام 
القــوات الحكومية وقوات  2011، حربا أهلية بين 

المعارضة اتخذت بُعدا قبليا.

جنوب السودان: الأمم المتحدة
 تسجل 95 حادثة اعتراض لقوافل الإغاثة 

■ جوبــا  ـ  الأناضــول:  عارضــت منظمات 
مدنيــة لحمايــة المــوارد الطبيعية فــي  جنوب 
الســودان، حمايــة الجــارة الشــمالية لحقول 

النفط في البلاد.
جاء ذلــك في بيان للتحالــف )يضم ممثلين 
لثمانية منظمات وطنية مهتمــة بحماية الموارد 

الطبيعية( أمس الجمعة.
التــي  البيــان »نطالــب المجموعــات  وقــال 
تتفــاوض حاليــا فــي العاصمــة الســودانية 
الخرطوم، بعدم المساومة على الموارد الخاصة 
فــي البلاد، وتجنــب إخضاع النفــط للمصالح 

الأجنبية«.

النخبــة  نــرى  أن  المؤســف  »مــن  وزاد: 
السياســية في البلاد تخضــع موردنا النفطي 
حســاب  علــى  الأجنبيــة  للمصالــح  الوحيــد 

المواطن«.
ونص اتفــاق الترتيبات الأمنيــة الموقع بين 
الحكومــة والمعارضة المســلحة فــي العاصمة 
الســودانية الخرطــوم قبــل أســبوعين، علــى 
تأمــين حقول نفط في ولايــة الوحدة من خلال 

الاستعانة بالكفاءات الفنية السودانية. 
وقــال ازيكيــال قاتكوث وزيــر البترول في 
الســلطات  إن  الأربعــاء،  الســودان،  جنــوب 
الحكوميــة فــي الســودان وجنوب الســودان 

قامتا بنشــر قوة عســكرية على حدود البلدين 
لتأمــين حقول الإنتــاج وخط الأنابيــب من أي 

نشاط إجرامي. 
وبيّــن أن الخطــوة جاءت في إطــار الاتفاق 
الأخيــر بين قيادتــي البلديــن لحمايــة مناطق 

إنتاج النفط. 
وتوقف الإنتــاج بحقول ولايــة الوحدة إثر 
تعرضهــا للتخريب بســبب الحــرب التي ظلت 
تشــهدها البلاد بين قوات الحكومة والمعارضة 
المســلحة منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، مما 
أدى لانخفــاض الإنتاج من 350 ألف برميل إلى 

150 ألف برميل في اليوم. 

... ومنظمات وطنية 
تعارض حماية السودان لحقول نفط 
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شؤون عربية وعالمية

درعا – »القدس العربي«

من هبة محمد:

مع تنفيذ آخر بنود الاتفاق الروسي - التركي 
وعمليــات تفريــغ وتهجير جرت علــى عجل في 
شــمالا،  والفوعة  وكفريا  جنوبــا،  القنيطرة  كل 
شهدت خريطة النفوذ الســورية تغيرا كبيرا في 
موازين القوى، أفرزت توســعا للنظام السوري 
في محافظة القنيطرة بالقــرب من حدود الكيان 
الصهيوني في هضبة الجــولان المحتل، وتهجير 
أهالــي وميليشــيات بلدتــي كفريــا والفوعــة 
الشــيعيتين من ادلب إلى محافظة اللاذقية، وهو 
ما يؤســس لمرحلة جديدة من مراحل الهندســة 
الديموغرافية في ســوريا، لا ســيما فيما يخص 
المعارضة التي قادت نفســها بفعل شرذمتها إلى 

هذا المصير المحاصر.
وبدأت منذ ظهر امــس عمليات إخراج المدنيين 
الرافضين للتســوية من قريــة أم باطنة في ريف 
القنيطرة التــي دخل إليها نحــو 26 حافلة أقلت 
قرابــة 900 شــخص بينهم مقاتلــو هيئة تحرير 
الشــام وعناصر الجبهة الجنوبية مع عائلاتهم، 
في أولى مراحل التهجير إلى الشــمال السوري، 
فــي وقت أعلنــت فيه وكالــة النظام الســوري 
الرســمية »سانا« أن وحدات عســكرية تابعة له 
دخلت صباح امس إلــى قرية عين التينة وقرقس 
وسويسة جنوب  القنيطرة  بعد ثلاث سنوات من 
انســحابها منها، ليصبح بذلك النظام على بعد 5 
كلم عن خط فصل الاشــتباك في وسط القنيطرة، 
كما ســيطر النظــام الســوري على بلــدات »أم 
باطنة - نبع الصخر - مربعات - رســم الخوالد 
- المطيحــات – ممتنــة« عقب عمليــات إخراج 

المعارضين منها حسب المصدر.

انحلال المعارضة

توســع تنظيم »الدولة« علــى 12 قرية وبلدة 
على مشارف حوض اليرموك من الجهة الشمالية، 
جــاءت بعد انســحاب مقاتلــي المعارضة خلال 
عمليــة الفوضى التي شــهدتها المنطقــة وحالة 
انحلال فصائل المعارضة نتيجة تســليم مناطقها 
لقوات النظام، مما فســح المجال أمام خلايا تابعة 

لتنظيم »الدولة« خرجت مــن رحم »هيئة تحرير 
مقاتلي  إلى  بالاضافة  ســابقا،  النصرة  الشــام« 
التنظيم الذين خرجوا من الحوض، من السيطرة 
على قرى »البكار، العبدلي، الجبيلية، المقرز، سد 
المقــرز، المعلقة، المجاعيد، الدرعيــات، أبو حجر، 
المشــيدة، عين زبيدة، سد الجبيلية« وهي مناطق 
تشــهد أعنف العمليات العســكرية، فيما تم طرد 
التنظيم من منطقتــي »القصيدة والناصرين« من 
قبل فصائل الجيش الحر التي لم تزل متماســكة 
في المنطقة ومازالت تنشر في تلك المناطق بالقرب 

أو على مشارف حوض اليرموك.
من جهتــه أعلن تنظيــم »الدولة« فــي بيان 
نشــرته وكالة »أعمــاق« الجمعة، قالــت فيه إن 
عناصرها ســيطروا على 12 قرية، بعد مواجهات 
مع قــوات النظام الســوري، مشــيرة إلى مقتل 
أكثــر من 25 عنصــرًا من القــوات المهاجمة أثناء 
محاولتهــم التقــدم على تل عشــترة وجلين في 

حوض اليرموك.

خريطة النفوذ

النفوذ شــمالا بإفــراغ كفريا  تغيرت خريطة 
والفوعــة من قبل النظام الســروي للحفاظ على 
أهالي المنطقــة، من كونهم رهائــن بيد المعارضة 
الســورية، توازيا مع تغيــر ديموغرافي جنوب 
غرب ســوريا مع عمليات التهجير فــي المنطقة، 
وفرض النظام السوري سيطرته على أكثر من 90 
في المئة من مساحة محافظة درعا، التي يستثنى 
منها حــوض اليرموك، والذي تشــكل مســاحة 
ســيطرته، 7.2% من مســاحة محافظــة درعا، 
فيما بلغت مســاحة ســيطرة النظام في محافظة 
القنيطرة نحــو 50 في المئة، في ريــف القنيطرة 
الأوســط، فيما لم تزل فصائــل المعارضة لفترة 
وجيزة، تنتشــر فــي بعض المناطق مــن الريف 

الشمالي للمحافظة.
عملية التهجير والتغيــر الديموغرافي جاءت 
بموجب الاتفاق الذي نفذته هيئة تحرير الشــام، 
وفق اتفاق روسي – تركي، ويقضي بعودة النظام 
السوري إلى النقاط التي كان فيها قبل عام 2011 
ادلب  إلى  للتسوية  الرافضين  المعارضين  وخروج 
ودخول  بالبقــاء،  الراغبــين  أوضاع  وتســوية 
»اللواءيــن » 90 و 61« التابعــين لقــوات النظام 

إلى خطّ وقــف إطلاق النــار، والمنطقة المنزوعة 
الســلاح، وفق اتفاقيــة العام 1974 بــين النظام 
أرياف  النازحين من  السوري وإسرائيل، وإعادة 
دمشــق ودرعا والقنيطرة التي تعرف اختصارا 
بـ »مثلث الموت« وحتى ريف حمص إلى بيوتهم، 
باســتثناء أهالي الحجر الأسود بحجة أن الحي 

»غير صالح للسكن«.

التغير والتهجير

تزامنــا نفذت المقاتــلات الحربية الســورية 
والسورية قصفا مكثفا على المناطق التي يسيطر 
اليرموك،  عليها تنظيــم »الدولــة« في حــوض 
وسط إصرار التنظيم على استخدام المدنيين معه 
كرهائن، ويحاول منعهم مغادرة المنطقة، وهو ما 
أشار إليه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي 
قــال إن القطاع الغربي من محافظة درعا يشــهد 
عمليــات قصف مدفعــي وصاروخــي مكثفة من 
قبل قوات النظــام وحلفائها، خاصة على مناطق 
في بلدات الشــجرة وتســيل وســحم الجولان 
والشــجرة وأماكن في منطقة الشــركة الليبية، 
حيث يحلق سرب من الطائرات في سماء المنطقة، 

بشكل متناوب. 
ومع اســتمرار عمليــات القصــف يرتفع عدد 
الضربــات الجوية التي طالت حــوض اليرموك 
في القطاع الغربي، منذ فجر امس الـ 20 من تموز 
/ يوليو إلــى 140 ضربة، في حــين رصد المرصد 
السوري أن الضربات الجوية تسببت بدمار كبير 
في البنى التحتية في البلدات المســتهدفة، فجرى 
تدمير حــي كامل في بلدة ســحم الجولان، الأمر 
الذي يهدد حياة أكثر مــن 30 ألف مدني يتخذهم 
جيش خالد دروعاً بشرية، حيث يواصل المدنيون 
فرارهم من البلدات التي تتعرض لمحرقة روســية 
في المنطقــة، نحو مناطق حدوديــة مع الجولان 

السوري المحتل.
المستشــار في القانون الدولي رأفت مصطفى 
علق على عمليات التهجير المتســارعة التي جرت 
خــلال الأيام الفائتــة، بالقول إنه مــن الواضح 
تماما وبشــكل جلــي أن هناك أمــورا تحدث في 
الخفاء ويظهر التنفيذ إلى العلن ابتداء من تسليم 
الغوطة ودوما وحوران والباصات الخضراء، إلى 
التفاوض على إطلاق سراح المعتقلين، مشيرا إلى 

أن بلدات الفوعا وكفريا موجودتين من ألف سنة 
بأمان واطمئنان ومرت عليهما حكومة العثمانيين 
وحكومة الفرنســيين وحكومة الاســتقلال حتى 
عهد حكومة بشــار، متســائلا »لماذا يهجرون في 
عهد بشــار ؟ لماذا أدخل عليهم بشــار الميليشيات 

الايرانية؟«
وأضــاف مصطفى، الف ســنة وهــم في رغد 
العيش يصيبهم ما يصيب الشــعب كله ويفرحهم 
ما يفرح الشــعب كله، ولكن بشار الأسد ورطهم 
وأرســل الميليشــيات الإيرانيــة لتدمرهم وتنال 
مــن بناتهــم وأموالهــم، وكانت هنــاك أصوات 
ترتفع لتخليصهم مــن الإيرانيين لكن النظام قمع 

أصواتهم وأرغمهم على ترك قراهم.
فيما ذهب القيادي في المعارضة السورية فاتح 
حسون إلى أنه »قد يكون لها مبررات خاصة لدى 
من قام بهذه الصفقة من القوى التي كانت المحيطة 
بكفريا والفوعــة« معربا عن تخوفــه عن المكان 
الذي ســيذهب إليه هؤلاء »وإلى أي منطقة سنية 

سيستقرون فيها«.
وأضاف حسون لـ »القدس العربي«: »صحيح 
أن أهل هاتــين القريتين انتقلوا مــن مدنيين إلى 
مقاتلين، وقد أصبحوا خنجرا مســموما في ظهر 
المنطقة المحررة في الشــمال الســوري، لكن هذا 
ســيعطي انطباعا تاريخيا بــأن ثورتنا طائفية، 

القســري  والتهجير  الديمغرافي  التغييــر  وبأن 
ســـلاح استـــخدمه الجميـــع، وهـــذا غيـــر 

صحـيح«.
وأضاف أن تهجير الســنة القسري هو تهجير 
ممنهج من قبل النظام، أما نقل الشــيعة من مكان 
إلــى مكان فــلا يعدو أن يكــون حفاظــا عليهم، 
وسينتقلون من جبهة قتال إلى جبهة قتال أخرى، 

فيعودون خنجرا في خاصرة جديدة.
إلــى ذلك رأى البعض أن إخــراج أهالي كفريا 
والفوعــة والذهــاب إلى محافظــة اللاذقية، هو 
بهدف إحداث تغيــر في التركيبة الســكانية في 

المدينة التي يقطنها أبناء الطائفة السنية.

انحلال فصائل المعارضة السورية وتسليم مناطقها للنظام سمح لخلاياه باستئناف نشاطها 

تنظيم »الدولة« يخرج من رحم النصرة ليسيطر على 12 بلدة في ريف درعا ويحاصر 30 ألف مدني

حافلات تنقل مقاتلين ومدنيين من محافظة القنيطرة إلى إدلب شمالا )أ ف ب(

قيادي سوري معارض يرجح عودة الحرب من ريف اللاذقية حتى جسر الشغور

6 عناصر من »حزب الله« خرجوا من كفريا والفوعة بعد حصار 4 سنوات
وألف نازح سوري يستعدون لمغادرة عرسال بإشراف الأمن العام

ادلب – »القدس العربي:

بعــد طّــي ملــف بلدتــي »كفريــا والفوعة« 
الشــيعيتين في ريــف إدلب، وفق صفقــة تبادل 
محلية دولية كثرت التحليلات والتخمينات حول 
مصير الشمال الســوري، فالإعلام الموالي للأسد 
وإيران اعتبر انتهاء صفقة التبادل بداية للحرب 
ضد إدلــب، في حين انقســمت الآراء الســورية 
المضادة، ما بين اعتبــار انتهاء صفقة المدن الأربع 
مؤشــراً على تطور جديد لا حملات عسكرية فيه 
ولا حــروب، وأن تركيا قادرة على حماية شــمال 
ســوريا الذي يكتظ بملايين السوريين المهجرين، 
وما بين متخوف من أن الساحة باتت جاهزة لعمل 
السوري  والنظام  وإيران  روسيا  تقوده  عسكري 

ضد المحافظة.
القيادي في جبهة تحرير سوريا حسام سلامة 
قال إن الوضع في محافظــة إدلب مجهول المصير 
حتى الســاعة، وربما ليس هنالــك تصور دولي 
للمشهد المقبل حول الشمال، بما في ذلك المفاوضات 

التركية الروسية حول إدلب ومستقبلها.
ســلامة - الذي كان يشــغل مركزا قياديا لدى 
حركة أحرار الشــام قبيل تشــكيل »جبهة تحرير 

سوريا« - لم يســتبعد  خلال اتصال مع »القدس 
العربي«، توجها عســكريا روســيا نحو المنطقة، 
قائلًا: كثــرة التصريحات التركية تشــير إلى أن 
احتمالية العمل العســكري ضد الشمال أمر وارد 

جداً.
تم  التي  الاســتخباراتية  المعلومــات  وأردف، 
تزويدنا بها، تقول هنالك عمل عســكري روســي 
ضد ريف اللاذقية في الســاحل السوري، خاصة 
ضد جبلــي »الأكراد والتركمــان« وقد تمتد حتى 
جسر الشــغور في ريف إدلب، منوهاً إلى أن هذه 
التركية  الأخبار علمت بها أجهزة الاســتخبارات 

من داخل الأروقة الروسية.
جبل التركمــان، يتموضع في ريــف اللاذقية 
الشمالي، غربي سوريا، وتبلغ مساحته 350 كيلوا 
مترا مربعــا، ويقع الجبل على الشــريط الحدود 
السوري التركي، وكانت قد أسقطت فيه المقاتلات 
التركية، في شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 2015 

طائرة حربية روسية اخترقت أجواءها.
بينمــا يقع جبل الأكراد شــمال شــرق مدينة 
اللاذقية غربي ســوريا، ويحاذيه جبل التركمان 
شــمالا، وتســيطر المعارضة الســورية المسلحة 
على أجزاء كبيرة مــن الجبلين، وكانت قد تقدمت 

قوات النظام والميليشيات الشيعية على مساحات 
واســعة من ريف اللاذقية الشــمالي، وسيطرت 
على عدد من البلدات الاســتراتيجية أهمها سلمى 

وكنسبا وربيعة.
 القائد العسكري ســلامة قال: تركيا لم تدخر 
جهداً في طمأنة الشــارع الســوري بعــدم تكرار 
ســيناريوهات الجنــوب الســوري أو الغوطــة 
الشــرقية في الشــمال، ولكن هذه التطمينات لا 
تكفي، إذ أن هنالك إجماعــا دوليا لصالح النظام 
السوري، وقد لا تستطيع أنقرة مواجهة التحديات 

والمخططات الدولية بشكل منفرد.
واســتبعد القيادي أن تكون الحرب على عجل 
قائلا »إن اندلاعها ســيحتاج لوقت واسع، ولكنها 
غالباً مقبلة، وأن تطبيق الحلول السياسية لم يعد 
حدثاً وارداً، وأن مصير الشــمال لن تنحل قضيته 
إلا بعمل عسكري لكل الأطراف، فالمجتمع الدولي لا 
يرغب بتقديم أي مساهمة فاعلة لسوريي الثورة، 
على عكــس ما تفعله تلــك الدول لإعــادة تكرار 
النظام الســوري رغم الانتهــاكات الكبيرة التي 

ارتكبها طيلة السنوات الماضية«، وفق قوله.
أما العقيد فاتح حســون فقــال: التصريحات 
الأمريكية الســابقة  تشير إلى أن  تجميع المقاتلين 

في ادلب هو بهدف طحنهــم، »ووفق تصريحات 
النظام والــروس والإيرانيين بأنه ســيتم العمل 
لبســط ســيطرة النظام على كامل سورية، وفي 
المقابــل هنالــك تصريحات لقــادة تركيــا على 
التركي  الرئيس  جميع المستويات وعلى رأســهم 
أردوغان بأنهم سيحمون أهل ادلب ولن يسمحوا 

بتهجيرهم كما حدث في باقي المناطق«.
وبالتالي يبقى المشــهد غامضا، فقمة هلسنكي 
لم تظهر نتائجها بعــد، ولا نعرف إن كانت أمريكا 
أعطت الضــوء الأخضر للــروس بالتصرف كما 

يريدون في سوريا أم وضعت شروطا لذلك.
القيادي في المعارضة السورية، قال لـ »القدس 
العربي«: وفق كل ما سبق فإن الحدث يتطلب من 
مؤسســات الثورة والحاضن الشــعبي مساعدة 
الفصائل العسكرية في الصمود بوجه أي اعتداء، 
ويتطلب من الجميع التكاتف لإيجاد الحلول التي 
تقف سدا أمام أي حماقة كارثية قد تقوم بها قوى 

الإجرام تجاه أهلنا في إدلب.
هذه المعركــة، وفــق القيادي، حضــر لها كل 
والخاســر  مفتوحة  والســيناريوهات  الأطراف 
الأكبر هو المدنيون الذين أصبحوا وســيلة ضغط 

للنظام وداعميه على الفصائل والثوار.

بيروت- » القدس العربي«

من سعد الياس:

أعلن الاعــلام الحربي التابع لحــزب الله عن 
وصول 6 عناصــر من الحزب إلى مقام الســيدة 
زينــب جنوب دمشــق بعد خروجهم مــن كفريا 
والفوعة بعد حصار دام 4 ســنوات وذلك في آخر 
دفعة من عمليــة إجلاء أهالــي البلدتين على أن 

يتوجه موكبهم إلى قراهم في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يستمر حزب الله 
النازحة  الســورية  العائلات  أسماء  تسجيل  في 
والراغبة فــي العودة إلى بلادها تحت إشــراف 

النائب السابق أنور الساحلي.
ويفتــرض أن تنطلــق بعد غــد الاثنين عودة 
طوعية جديدة بإشــراف الأمن العــام اللبناني 
الذي أعلــن أن المديرية »ســتقوم بتأمين العودة 
الطوعية لمئــات النازحين الســوريين من منطقة 
عرسال إلى ســوريا عبر حاجز وادي حميد، يوم 
الاثنين المقبل، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا، 

على أن تكــون نقطة التجمع فــي وادي حميد – 
عرسال«.

وتــردّد أن الدفعة قد تشــمل الــف نازح من 
ضمن 3 آلاف ســيعودون تباعاً عن طريق شبعا 
إلــى 4 آلاف ســوري ســبق وعادوا.  لينضموا 
وقد أعدّ الأمن العام جــداول بالتعاون مع بلدية 
عرسال وســيتم ترتيب عودة هؤلاء من مخيمات 
عرسال إلى القلمون الغربي على أن تسلك القافلة 
تحت حماية الجيش اللبناني وإشــراف الصليب 
الاحمر الطريق نفسه من نقطة التجمع في وادي 

حميد باتجاه جرود عرسال ومعبر الزمراني على 
الحدود اللبنانية السورية.

وحسب المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيــم فإن »الآليــة يتم احترامهــا من جانب 
لبنان ومن جانب الســلطات السورية بالشراكة 
مــع مفوضيــة شــؤون اللاجئــين »، ورأى » أن 
أعــداد العائدين تتزايــد ولا تتراجع وإن أحوال 
السوريين الذي غادروا تشجّع السوريين الباقين 
على العودة، وأن الآليــة التي نتبعها مع الأخوة 
السوريين تؤمن الحماية للنازحين بعد عودتهم ».

تركيا تعتقل أرملة »وزير حرب« تنظيم »الدولة«

بمساعدة تركية... المعارضة السورية تصدر بطاقات هوية جديدة
 

خلال عمليات التهجير
مقتل 4 مدنيين في حادثة دهس في القنيطرة

■ درعــا– »القدس العربي«: نجا عشــرات المدنيين في القنيطرة من موت محقــق بينما لقي  4 منهم 
مصرعهــم بينهم طفلان بعدما دهســت حافلــة مجموعة من المدنيــين كانوا متجمعــين خلفها في بلدة 

القحطانية بريف القنيطرة، أثناء تنفيذ عملية الإجلاء إلى الشمال السوري.
وبث ناشطون ميدانيون شــريطا مصورا يظهر فيها تجمع مئات المقاتلين والمدنيين في ريف محافظة 
القنيطرة، حيث اضطرت حافلة كانت تقف على مرتفع بســيط على العودة للوراء، حينما فقد ســائقها 
الســيطرة على الفرامل مما أدى إلى دهس نحو 10 مدنيين، قتل أربعة منهم على الفور، امراتان وطفلان، 

فيما جرح 7 آخرون.
الناشط الإعلامي إحسان شرف أحد شــهود العيان على الحادثة قال لـ »القدس العربي« إن الحافلة 
كانت على مرتفع بســيط، وحينما أراد الســائق العودة إلى الوراء فقد السيطرة على الفرامل، وجنحت 
الحافلة عــن طريقها باتجاه المدنيين الذين يقفون على جانب الطريــق بانتظار دورهم في الصعود إلى 

حافلات التهجير.

■ اسطنبول – رويترز: قالت الشرطة التركية 
إنها ألقت القبض على أرملة أبو عمر الشيشاني، 
أحد قادة تنظيم »الدولة الإســلامية« الذي قتل 
منــذ عامين، خــلال عملية لمكافحــة الإرهاب في 

اسطنبول الشهر الجاري.
وكان أبو عمر الشيشاني يوصف بأنه »وزير 
حرب الدولــة الإســلامية« وأحد المستشــارين 
المقربــين مــن زعيــم التنظيــم المتشــدد أبــو بكر 
البغــدادي. وقتــل الشيشــاني، وهــو من أصل 
جورجي، أثناء اشــتباكات في مدينة الشرقاط 
جنوبي الموصل في العراق في يوليو/ تموز عام 

.2016
وقالت الشــرطة في بيان إنهــا ألقت القبض 
على الزوجة ضمن خمسة أشــخاص اعتقلتهم 
في مداهمات متزامنة في اســطنبول ليلة الرابع 
مــن يوليــو/ تموز اســتهدفت أشــخاصا يعتقد 
أن لهــم صلات بمناطق صراع ويســعون لتنفيذ 

هجمات.
وذكرت الشــرطة أنها اكتشــفت أن المرأة هي 
أرملة الشيشــاني عقــب اســتجوابها لأيام عدة 

بعدما تبين أن جواز سفرها مزور.

فــي  محكمــة  أن  إلــى  الشــرطة  وأشــارت 
اســطنبول أصدرت أمرا رسميا باحتجازها يوم 
17 يوليــو/ تموز وأضافــت أن لديهــا ابنين من 

الشيشاني لكن مكانهما غير معلوم.
وولــد الشيشــاني فــي جورجيا عــام 1986 
عندمــا كانــت جــزءا مــن الاتحــاد الســوفيتي 
وحــارب في صفــوف المقاتلين الشيشــان ضد 
الجيش الروسي. وقال مسؤولون أمريكيون إنه 
انضم لجيش جورجيا عام 2006 بعد استقلالها 
وشــارك في حربهــا القصيرة مع موســكو بعد 

عامين قبل أن يجري تسريحه لأسباب طبية.
وألقي القبض عليه في 2010 لحيازة أســلحة 
وقضــى أكثر من عام في الســجن قبل أن يغادر 
جورجيـــا عــام 2012 إلــى اسطنـــبول ثــم إلى 

سـوريا.
لتنظيــم  الانضمــام  قــرر   2013 عــام  وفــي 
»الدولــة« وبايــع البغــدادي. وقبــل مقتله كان 
ضمن أبرز المتشددين المطلوبين بموجب برنامج 
أمريكي رصد ما يصل إلى خمســة ملايين دولار 
مقابل الإدلاء بمعلومات تســاعد فــي التخلص 

منه.

■ الباب )ســوريا( – رويترز: تصدر ســلطات 
المعارضة بطاقات هوية جديدة في شــمال ســوريا 
بمســاعدة تركيا في محاولة منهــا لتعزيز إدارتها 

لمنطقة لا تزال خارج سيطرة الرئيس بشار الأسد.
وبالنســبة لكثير من السوريين، الذين فقدوا كل 
أنواع وثائق الهوية خلال الحرب المستمرة منذ سبع 
ســنوات، فإن البطاقات المختومة بشعار المعارضة 

تمثل خطوة نحو العودة لحياة طبيعية.
كما تسلط البطاقات، التي ترجمت للغة التركية، 
الضوء على حجم نفوذ أنقرة الذي سيعقد مساعي 
الأسد لاستعادة تلك المنطقة فيما يسحق آخر جيوب 
المعارضة في أماكن أخرى بمساعدة روسيا وإيران.

وقال عبد الرزاق عبد الرزاق وهو مســؤول في 
مجلس بلدية البــاب إن كل المواد المســتخدمة في 
إنتاج هــذه الوثائق من تركيــا. وأضاف أنه جرى 
إطلاع الجانب التركي على كل البيانات الشخصية 

التي تم إدخالها ضمن العملية.
وتقع الباب في منطقة تمتد لمســافة 100 كيلومتر 
أقامت تركيا  قرب حدود ســوريا الشــمالية حيث 
منطقة عازلة فعليا علــى الأرض خلال عملية )درع 

الفرات( في 2016 في الأراضي السورية.
وأجبرت العملية تنظيــم »الدولة« على التقهقر 
بعيــدا عن الحدود لكنها تســببت فــي الفصل بين 
منطقتــين يغلب على ســكانهما الأكراد في شــمال 
سوريا حيث تشعر أنقرة بالقلق الشديد من تنامي 

النفوذ الكردي.
وســعت ســلطات المعارضــة لتطويــر إدارتها 
الخاصة في المنطقة بدعم من تركيا التي تساعد في 

أعمال إعادة البناء وتدريب قوة شرطة جديدة.
واتهمــت الحكومــة الســورية تركيا بــأن لها 
طموحات اســتعمارية في الشــمال. وتعهد الأسد 

باستعادة السيطرة على كامل البلاد.
وقال مسؤول أمني تركي إنه إلى جانب بطاقات 

الهوية بدأت أيضا عمليــة إصدار لوحات ترخيص 
للســيارات في منطقة درع الفــرات. وقال »الهدف 
من ذلك هــو تأمين المنطقــة بالكامل يجــري بناء 
حيــاة اجتماعية منظمة هنــاك. وأول الضروريات 
هو بطاقات الهويــة«. وأضاف »تركيــا تدعم هذه 
العملية«. وذكر أن أحد الأهداف الرئيســية توفير 
طريقة للمدنيين لتمييز أنفسهم عن أعضاء »الدولة« 

أو وحدات حماية الشعب الكردية.
وتعتبر تركيــا وحدات حماية الشــعب امتدادا 
لحزب العمال الكردســتاني الذي يشــن تمردا منذ 

ثلاثة عقود على أراضيها.
ويتوقع عبد الــرزاق إصدار بطاقات هوية لنحو 
140 ألف شخص في مدينة الباب والمناطق الريفية 
القريبة. ويخضع المتقدمون بطلبات إصدار الهوية 

لمسح ضوئي لبصماتهم.
وأضاف أن الخطوة مهمة للكثير من الســوريين 
الذين فقدوا وثائق هوياتهم خلال الحرب. وأشــار 
إلى أن هذه البطاقات ســتحظى باعتراف الجانب 
التركي. وقال إن من لا يملك أي شــكل من أشــكال 
إثبات الهوية بوســعه الحصول علــى واحدة من 
البطاقــات الجديــدة بإفــادة من شــاهدين تثبت 
هويته. وكان عمر علوان )24 عاما( من أوائل الذي 

وقفوا في الصف.
وقال »لا أستطيع إصدار بطاقة من النظام لأنني 
مطلوب. أولا أنا مطلوب للخدمة العســكرية وثانيا 

أنا مطلوب بتهمة الاحتجاج«.
وقال عثمان العثمان، وهــو صيدلي من الباب، 
إنه ســيحمل البطاقة الجديدة وسيحتفظ ببطاقته 
القديمة. وذكر أن البطاقة ضرورية في منطقة »تعج 
بالغرباء« في إشارة إلى الكثير من النازحين الذين 

يعيشون هناك.
وأضاف »سأســتخرج هذه الوثيقــة لكل أفراد 

أسرتي«.

أطباء أتراك يعيدون الأمل لطفلة سورية مزقت الحرب جسدها 
■ أنقرة - الأناضول: في أحد مستشــفيات 
العاصمة التركية أنقرة خطت الطفلة السورية 
ريان قاســم أولى خطواتها بعــد أكثر من عام 
ونصف العام على فقدانها القدرة على المشــي 
إثــر تعرضها لإصابــات بليغة في جســدها، 
وفقدانها يدها اليســرى جــراء قذيفة أصابت 

منزلها في مدينة حلب السورية عام 2016.
الثمانيــة  الأعــوام  ذات  ريــان  وتعيــش 
فرحة قدرتها على المشــي مجــددًا، وتركيب يد 

اصطناعية لها بدلًا من التي فقدتها.
وشرح شاهر قاسم والد ريان المصاعب التي 
عاشــوها في ســوريا، قائلًا: »في 25 نوفمبر/ 
تشــرين الثانــي عــام 2016 انقلبــت حياتنا 
رأسًا على عقب، كانت أســرتي في البيت وقت 
الحادثة وأبنائي يلعبــون في الخارج، وفجأة 

سمعنا صوت طائرة وسقطت قذيفة«.
وأشــار إلى أنه خرج للبحث عن أولاده بعد 
الانفجار، وأنه رأى قرابة 16 شــخصًا يرقدون 
علــى الأرض بــين قتلى ومصابــين. وأضاف: 
»استشــهدت ابنتي نور ذات الأعوام الأربعة، 
إضافة إلى ابن شقيقة زوجتي وطلفين من أبناء 

الجيران وأصيبت ابنتي ريان وابني الآخر«.
ولفت إلى أنه أخذ أبناءه بالسيارة وتوجه 
إلى أقرب مستشفى لإسعافهم، وطلب مساعدة 
لعلاج   ،»Human Appeal« منظمــة  مــن 
ابنته ريان. وأردف: »بعد التنسيق نقلت ريان 
إلى مستشــفى »غوفان« الخاصة في العاصمة 

التركية أنقرة، وبدأت مراحل علاجها«.
وأكد قاسم أنهم شعروا بالأمان بعد دخولهم 
تركيا، معربًا عن شكره الكبير للأطباء الأتراك 

وموظفي المستشفى والمنظمة لتوفيرهم العلاج 
لابنته.

وذكر الأب أن الابتســامة بدأت ترتســم من 
جديد على محيا ريان، إثر تركيب يد اصطناعية 
لها، وتشــعر بالفرح لقدرتها على المشي مجددًا 

بعد انتهاء مراحل علاجها.
وتحدث قاسم عن أهوال الحرب في سوريا، 
وإمكانية البقاء تحت القنابــل والقذائف بأي 
لحظة، مبينًا أن ابنته ســتواصل حياتها وأثار 

الحــرب عليها بعد تعرض جمجمتها لشــظايا 
وإصابتها بكسور.

وأعربــت ريان عــن رغبتها في التحســن 
بأقــرب وقت ولقــاء أمها وإخوتهــا القاطنين 
في حلــب، قائلة: »ســأحضن أمــي وإخوتي 
وأصدقائي، ورغم حبي الشــديد لتركيا ولكن 
اشتقت لمنزلي وأســرتي«. وروت ريان ما وقع 
يوم الحادثة قائلة »أنا وإخوتي ارتدينا ملابس 
جديدة، أختي نور التي قتلت في القصف كانت 

تريد الخروج واللعب فقالت لي أمي أخرجي مع 
أختــك، وعندما كنا نلعب فجأة ســمعنا صوتًا 
شــديدًا وجاء أخي وطلب منا الاســتلقاء على 
الأرض ولكــن رفضنــا لأننا لم نرد أن تتســخ 

ملابسنا النظيفة وبعدها سقطت القذيفة«.
وأعربــت الطفلة الســورية عن ســرورها 
الكبير حيال تركيب يــد اصطناعية لها بعد أن 
كانت حزينــة للغاية لفقدانهــا يدها، بجانب 

إصابتها بشلل أفقدها القدرة على المشي.
وأكدت أن الأطباء الأتراك اعتنوا بها بشكل 

كبير، وأنها بدأت بالمشي.
وذكرت الطبيبة  غُل بالتاجي، رئيسة قسم 
العــلاج الفيزيائي فــي المستشــفى، أن ريان 

تعرضت لإصابات بليغة في جسدها ورأسها.
وقالت: »بعد إجراء عملية للجزء الســفلي 
من فخذها الأيمن تم تضميــده بالجبس، ومن 
جانب آخر تعرضت للشلل بسبب إصابات في 
الدمــاغ، فضلًا عن فقدانها ليدها اليســرى من 

الكوع«.
ولفتت إلــى أن ريان لم تكن قادرة على أداء 
المستشــفى،  وصولها  لدى  حركي  نشــاط  أي 
واستدركت بالقول: »ولكن خلال فترة قصيرة 
وبفضل مثابرتها وبرنامــج تأهيل على مدار 6 
ساعات يوميًا، تمكنا من رؤية وضعها يتحسن 

يومًا بعد يوم«.
وبيّنت أنهم ركّبوا يدًا اصطناعية لها بهدف 
تمكينهــا من ممارســة النشــاطات، وتحقيق 
التــوازن، وأكدت أنهــم طبقوا عليهــا علاجًا 
من أجل قدرتها على اســتخدام فخذها بشــكل 

صحيح لتتمكن من المشي.

طفلة سورية فقدت يدها أثناء الحرب تتلقى العلاج في مستشفى تركي
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يستطيع رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور عمر الرزاز 
الاســترخاء سياســيا قليلا ليبدأ العمل علــى برنامجه المحلي 
والاقتصادي والاجتماعي تاركا »الســيادي والسياسي« بدون 
مزاحمة من جهته بعدما تجاوز الامتحان العسير مع »الشرعية 

البرلمانية«.
 خطــط عمليا لحكومــة الــرزاز أن تبقى علــى الحافة ولا 
تسترخي بشرعية كبيرة ومريحة بسبب خطابها »المدني« الذي 

يتكثف في مناطق يعارضها التيار المحافظ والحرس القديم.
 لكــن مقادير العمل السياســي وظروف الانفــلات النيابي 
والعدمية السياسية التي رافقت خطاب كتلة المعارضة الوحيدة 
في البرلمان عناصر واعتبارات ساهمت في تبديل الصورة ونقل 
حكومة الرزاز من مســتوى احتمالات الثقة الضعيفة إلى الثقة 

الاكثر استقرارا.
عمليا لم يتجــاوز الرزاز بجهــده أو بجهــد أركان وزارته 

الحاجز المنصوب أمام حكومته خصوصا بعدما تشكلت ظروف 
دفعت باتجاه حصول الــوزارة على ثقة معقولة بقدر 79 صوتا 
من أصــل 130 صوتا في تداعيات تســمح للحكومة بالانطلاق 

نحو برنامجها.
 قبل الثقة بخمســة أيام على الأقل سمعت »القدس العربي« 
تقديرا من البرلماني الســابق ووزير شؤون القانون في رئاسة 
الحكومة مبــارك أبو يامين يتحدث عن بنية رقمية قد تصل فعلا 
إلى 79 صوتا بعدما توقع كثيرون للحكومة أن تتجاوز بصعوبة 

حاجز الـ 70 صوتا.
في كل حال عملــت الحكومة باجتهاد خلــف الكواليس مع 
الكتل البرلمانية الأربعة الأساســية لكن الظروف والملابســات 
التي أحاطت بقضية ما سماه رئيس مجلس النواب بـ »التطاول 
غير المسموح« على الملكة رانيا العبدالله من جهة النائب غازي 
الهواملة لعبت دورا في خدمة تعزيز أصوات الحكومة خصوصا 
بعدما اجتهد نواب معتدلون لإرســال رســالة ضمنية يقولون 

فيها بالتباين مع خطاب زميلهم الهواملة.
خلف الستارة شعرت أوساط القرار ببعض القلق الناتج عن 
احتمالية الاسترسال في مضايقة الحكومة وتداعيات حصولها 

على ثقة على الحافة قبل أن يستثمر فريق الرزاز باللحظة التي 
تشكلت بعد التعرض لدور الملكة من قبل الهوامله في حادثة كان 

لها تأثير كبير على مسار الأحداث.
فيمــا يخص الهوامله شــهدت مدينته الطفيلــة اجتماعات 
مناطقيــة للتضامن معه ضــد محاولة رئيــس مجلس النواب 

تقديمه لعقوبة لها علاقة بلجنة السلوك.
 المتضامنون معه، وهم كثر حتى في العاصمة وخارج مدينته 
الأم، يحاججون بأنه لم يخطئ ولم يتجاوز حدود الدستور في 

القضية التي طرحها .
 وأغلب الاجتماعات والمشــاورات تجري للضغط على لجنة 
السلوك التي حول لها النائب ولم تجتمع بعد ويتوقع أن تجتمع 

الاحد.
 الاجتماعات في الطفيلة تحديدا هدفها الرد مســبقا على أي 
محاولة لإصــدار عقوبة الفصل بحق النائــب الذي تحدث عن 
الملكة بطريقة اعتبرها الطراونــة وليس أي طرف آخر »تطاولا 

لا يسمح له« .
 وأزمة الهواملة لا علاقة لها بحكومة الرزاز وأصبحت عمليا 
بين الشارع ولجنة السلوك البرلمانية حيث تقول مصادر برلمانية 

إن ملحقا للإرادة الملكية قد يصدر بحيث يسمح بالتصويت على 
عقوبــة مفترضة من قبل لجنة الســلوك قد تصــل إلى »فصل« 

الهوامله من مجلس النواب.
بعيدا عن قصة النائب الهواملة لم تتفكك بعد أبعاد وأسرار 
المنطقة التي تلاقت فيها فجأة طروحات ثلاثة اتجاهات برلمانية 
متخاصمة أصلا فيمــا بينها وعلنا لكنهــا تقاطعت عند واقعة 

حجب الثقة عن وزارة الرزاز.
 الحديث هنا عن تلك اللحظة التي حجب فيها نواب الإخوان 
المسلمين الثقة عن الحكومة بمعية  نواب التيار المدني الناشط 
الذين  يعتبر بعضهم التخاصم مع التيار الإســلامي أساســا 

لعملهم الفكري ونشاطهم السياسي.
 وهنا في الوقت الذي صوت فيــه مناصران كبيران لحراك 
الدوار الرابع هما قيــس زيادين وخالد رمضان كان عميد كتلة 
الإصلاح الدكتور عبدالله العكايلة يضع شــروطا مســتحيلة 
تماما لمنح الثقة وبالتالــي صعدت كتلة الإصلاح البرلمانية إلى 
شجرة الحجب مع أن الحكومة تتبنى إصلاحات غير مسبوقة.

 في كل حال شــهد التصويت حالة غريبــة وغامضة حيث 
يصطف الأخ المســلم مــع الناشــط المدني العلمانــي مع أبرز 

تعبيرات الموالاة والــولاء معا لكن ضد حكومة الرزاز بدون أن 
يعني ذلك  بكل حال تأسيســا لتحالــف أو لتكتل جديد من أي 

نوع.
لا توجــد عمليا أي مســاحة مشــتركة بــين النائب يحيى 
الســعود وزميليه قيس زيادين وطارق خــوري و10 من قادة 

الإخوان المسلمين .
 لكن هذه المســافة  برزت عند نقطة تخاصم الرزاز وحجب 
الثقة عن حكومته في أحد أغرب مشــاهد البرلمان الأردني التي 
تحتاج لفهم وتفســير خصوصا وأن القوى التي صوتت للثقة 
غير موحدة أو متســقة فيما التجمعــات التي صوتت لحجب 

الثقة غير متفاهمة ولا يمكنها العمل معا وفي أي إطار جماعي.
وهذا الوضع التكتيكي يحرم الحاجبين من مزايا التصويت 
لصالح الثقة ويضع الرزاز عمليا في حالة متقدمة بدون وجود 
»كتلة حجب« منطقية متماســكة يمكن أن تهدد الطاقم الوزاري 
لاحقــا خصوصــا وأن أرقام الثقــة التي حصل عليهــا الرزاز 
معقولــة ولا توحي بأن الحكومة تحــت التهديد وبدون تقديم 
تنازلات لصالح »النواب الأفراد« مع التزام فقط بالتشــاور مع 

الكتل في كل الأحوال.

»القدس العربي« تقرأ أرقام التصويت ... ثقة بدون تحالفات لا مع ولا ضد:

اجتماعات في الطفيلة الأردنية للتضامن مع نائب »التطاول على الملكة«... الأخ المسلم مع العلماني المتشدد ورموز الموالاة ضد »الرزاز«
 

لندن ـ »القدس العربي«:

في قراءة تحليلية نشــرها موقع )فورين بوليســي( 
وأعدها )مهسا روحي - زميل باحث في برنامج حظر 
الانتشار النووي والسياسة النووية في المعهد الدولي 
للدراســات الاســتراتيجية(، يقرأ فيها مــا قد تتمخض 
عنــه سياســة الصقــور لــدي إدارة ترامــب حيث يرى 

الباحث :
لقــد كان تغييــر النظام فــي إيران أمنيــة، وإن كانت 
بدرجــات متفاوتــة فــي العمق مــن قبــل كل الإدارات 
الأمريكية وذلك منذ إندلاع الثــورة الإيرانية عام 1979. 
وكســابقاتها نجــد المســؤولين فــي إدارة ترامب مثل 
جــون بولتون )مستشــار الأمن القومــي(، الذي طالب 
بتغيير النظام قبــل الانضمام إلى فريق البيت الأبيض، 
يمارســون الآن أقصــى قدر من الضغط علــى إيران من 

أجل زعزعة استقرارها.
فمنــذ  أن أعلن ترامب عن الانســحاب مــن الاتفاقية 
النوويــة الإيرانيــة تحركت الولايــات المتحــدة لإعادة 
فــرض العقوبــات الاقتصادية على البــاد وطلبت من 
الدول المستوردة للنفط الإيراني تخفيض وارداتهم إلى 
الصفر خال مهلة زمنية مدتها أربعة أشــهر مما ترتب 
عن ذلك انخفاض قيمة الريال الإيراني إلى مســتويات 
قياسية، ووضع بالتالي النظام الإيراني تحت ضغوط 
اقتصادية هائلة مما شــجع البعض بمــا في ذلك فريق 
الخارجيــة للولايــات المتحــدة إلى الاســتفادة من هذه 
الأزمة في الدعوة إلى تغيير النظام السياسي في إيران.

وفي خطاب ألقاه في 21 أيار / مايو وزير الخارجية 
الأمريكي )مايك بومبيو( دعا فيه الشــعب الإيراني إلى 
)وضع جــدول زمنــي( لتغيير النظام فــي الباد وبعد 
شــهر واحــد وتحــت نطــاق #IranProtests فــي 
منصة تويتر أعرب بومبيو عن دعمه لشــعب )تعب من 

الفساد والظلم وقلة كفاءة قادته(.
 ومع ذلك فإن النظام الإيراني ليس هشاً كما يتصور 
بومبيو. وحتى إذا كان الضغط على النظام سيدفع إلى 

إحداث تغيير فإن فريق ترامب يجب أن يكون حذراً في 
ما سوف يتمخض عنه هذا التغيير.

أوروبا والصين ومتانة إيران 

وبرغم  أن النظــام الإيراني يمر بأوقات عصيبة هذه 
الأيــام إلا أنه ليس على حافة الانهيــار  فهنالك عامان 
يشــيران علــى وجــه الخصــوص إلــى متانــة القيادة 

الإيرانية الحالية وهما أولًا:
 - على مــدى العقود الأربعة الماضيــة، أظهر النظام 
براعــة غير عادية فــي قدرته على البقاء إبــان مواجهة 
العقوبات الأمريكية التي استهدفت صادراته النفطية، 
وتجارته  الدولية، ومعاماته المالية، وبالتالي فمن غير 
المرجح أن تكون التدابير الحالية الذي اتخذت ســتكون 
فعالــة مثــل ســابقاتها التي طبقــت قبل عقــد الصفقة 
النوويــة، ناهيك عن كون المجتمع الدولي لم يعد موحداً 

ضد إيران كما كان قبل عقد الصفة آنفة الذكر.
وكما هــو ماحــظ تعمل أوروبــا على إيجــاد طرق 
لتقويــض العقوبــات وتجــاوز أنظمة الحظــر من أجل 
الاستمرار في شراء النفط من إيران وحماية مصالحها 
داخــل الباد، ومــن جانب آخــر تدرس الصــين زيادة 
مشــترياتها النفطيــة مــن إيــران، وحتى لو انســحبت 
الشــركات من الباد، فإن العقوبــات لن يكون لها الأثر 
المرجــو حينما تعمــل الأطراف الأخــرى ذات الثقل في 
الســاحة الدولية علــى تجاوزها. وتجدر الإشــارة إلى 
أن إيــران لــم تتخــل عــن جهودهــا الذاتيــة لتخصيب 
اليورانيــوم وحتــى فــي ذروة العقوبات قبــل الاتفاق 
النووي الذي عقد في عام 2015. فهذه العقوبات أضرت 
بصــادرات إيران النفطية وصناعات عديدة، وهمشــت 
البلد من النظــام المالي العالمي، مما إنعكس ســلباً على 
الشــعب الإيراني ولكنها فشــلت في إجبار طهران على 
التخلــي عن برنامجهــا النووي. نجاة النظــام الإيراني 
مــن العقوبــات والحصار في الماضي مــن خال إيجاد 
حلول بديلة والاعتماد على مرونة الشعب وتمرسه في 

التكيف مع الصعوبات الاقتصادية، يشــيان وبوضوح 
بإنه من غير المرجح أن تكون هذه الجولة من العقوبات 
أســوأ مما عانت منه إيـــران بـــالفعل وخـــال عقـــود 

خـلت.
ثانيــاً - الاحتجاجات التي اندلعت في كانون الأول 
/ ديســمبر عــام 2017، وتكررت مرة أخــرى في الآونة 
الأخيــرة، كانت شــكاً من أشــكال الاســتياء العفوي 
العــام، ولــم تكن منظمــة من قبــل جبهــة معارضة لها 
برنامجها السياســي والاجتماعي الكفيــل بخلع نظام 
الحكــم كما يتوهم الصقور فــي الإدارة الأمريكية، ولذا 
من الأهمية بمكان العودة إلى بعض العوامل الرئيســية 
التــي أوجدت ثــورة 1979، وهــي عوامــل لا وجود لها 
علــى الإرض. فقــد  حدثــت ثــورة 1979 بعــد عقود من 
المعارضة المنظمة للشــاه محمد رضــا بهلوي، وعاوة 
علــى ذلك، كانــت هناك شــخصية قيادية قويــة بديلة 
للنظــام القائم حينذاك وهي آية الله روح الله الخميني، 
ولأكثر من 15 ســنة قبــل الثورة، واظــب الخميني على 
الزخــم الفكري البديل ومن خــال براعة وكاريزما في 
التعبير نيابة عن معارضة شــعبية متنامية ضد الشاه، 
مــن خــال توزيع بيانــات مكتوبــة وعظات مســجلة، 
بما في ذلــك محاضرات حــول الحكم البديــل، وخطة 
العمل للجمهورية الإســامية المقبلة، مما منحه شعبية 
طاغية ومصداقية شــكلت البديل المرتقب للنظام الآيل 
للسقوط حينها . وظهرت نتيجة لذلك شبكة وطنية من 
الجماعــات الدينيــة في جميع أنحاء إيــران - من المدن 
إلــى القرى الصغيــرة - التــي خلقت انتفاضــة قوية، 
بدعم من المؤسســات القوية مثل ســوق البــازار الكبير 

في طهران، ضد الشاه.

الرهان على مجاهدي خلق

وبفــرض أن الضغــوط الحاليــة أودت إلــى انهيــار 
النظــام - وهو أمــر بعيد الاحتمال - فــإن القوى التي 
يأمــل بولتــون ورودي جولياني وبعــض الآخرين في 

رؤيتهــم بدياً عــن النظام، مثل جماعــة مجاهدي خلق 
)MEK(، هــي الأقل حظوظاً في تولي دفة الســلطة. 
فا وجود لمنظمة مجاهدي خلق أي قاعدة شعبية تذكر 
داخل إيران. وفي الواقع، يُنظر إلى أعضائها على أنهم 
خونة بســبب تعاونهم مع صدام حســين أثناء الحرب 
العراقية - الإيرانية )1980-1988(، وبسبب العمليات 
الإرهابية التي نفذتها الجماعة في إيران خال الحرب.
ومــن  جهــة أخرى، فــإن التيــار العلمانــي الإيراني 
)وجيل الشــباب، علــى وجه الخصــوص( الذي ينتقد 
النظــام، يرى منظمة مجاهدي خلــق أكثر راديكالية من 
آيات الله، ونتيجة لهذا، وعلى الرغم من عقود من الدعم 
الأجنبي، فإن قــوى المعارضة المزعومــة التي يعتد بها 
صقور الإدارة الأمريكية لا تملك أي شــعبية تذكر داخل 
الباد حتى يتم اعتبارها خياراً قاباً للحياة السياسية 

كبدياً للنظام القائم.
الحــروب  الأهليــة المجــاورة كانــت عبــرة للشــعب 
الإيراني. ولنأخذ مساراً آخر، وهو هندسة حرب أهلية 
في الداخل الإيراني، وهذا لن يكون كارثياً فقط لإيران، 
بل سيشمل البعد الإقليمي المحيط بأكلمه، وكما يعرف 
الجميــع، نــرى نتائــج صقــور الإدارات الســابقة في 
العراق وأفغانستان وسوريا وهي نتائج كارثية . وهو 

ما شكل عبرة للشعب الإيراني
 فخوفــه من الانــزلاق إلى عدم الاســتقرار والحرب 
الأهليــة، مثــل جيرانه، هو عامل حاســم فــي كبح هذا 
الســيناريو. لقــد عانــى الإيرانيــون من ثورة مــن قبل، 
أعقبتهــا ثماني ســنوات من الحــرب، وهــذه التجربة 
مــا زالت ماثلة فــي أذهان الكثير مــن الناس، وصحيح 
أنهم يمرون بأوقات عصيبــة، ولكن إذا كان البديل هو 
الفوضى المطلقة كســوريا أو كالعــراق، فإن الإيرانيين 

سيختارون السامة والأمن والنظام.
قاسم  سليماني … نتيجة حتمية للسياسة المتهورة 
وكابوس لإسرائيل وبالتالي السيناريو الوحيد والأكثر 
ترجيحاً ســيكون الاســتياء العســكري على السلطة 
تحت بنــد )تصويب( النظــام القائم. والمرشــح الأوفر 

حظاً لقيادة مثل هذا الانقاب هو الرجل الذي يخشــاه 
حتى الصقور الإيرانية: الجنرال قاسم سليماني، قائد 
 )IRGC( قــوة القدس، والحرس الثوري الإســامي
المســؤول عن القوات المســلحة الأجنبية والخاصة هو 
العقــل المدبــر وراء العمليــات العســكرية الإيرانية في 
العراق ولبنان وســوريا. فهو من قــاد جميع العمليات 
فــي تعبئة القوات الشــيعية من إيــران ولبنان والعراق 
لدعم قوات الرئيس السوري بشــار الأسد. وينظر إليه 
على أنه تهديد شديد الخطورة من قبل حلفاء الولايات 
المتحدة مثــل المملكــة العربية الســعودية وإســرائيل. 
سليماني هو الخليفة الأكثر احتمالًا لأنه ينظر إليه على 
نحــو متزايد باعتباره بطاً في إيران لدوره في محاربة 
الدولة الإســامية في ســوريا والعراق، وبالفعل، فإنه 
يعتبــر »واحــدًا من أهم الشــخصيات الإيرانيــة.« وقد 
وصفــه آية الله علي خامنئــي،  القائد الأعلى في إيران، 
)بالشــهيد الحيّ للثورة(. ووفقًا لاســتطاعات الرأي 
الأخيرة، فإن 65٪ من الإيرانيين ينظرون إلى سليماني 

بشكل إيجابي للغاية.
وعاوة على ذلك، لديه الســلطة التشريعية للتدخل 
لتصحيــح النظام، فمن مهام الحــرس الثوري الإيراني 
الرئيســية هي حمايــة النظام  الثوري مــن )التهديدات 
تصاعــدت  إذا  وبالتالــي  والخارجيــة.  الداخليــة( 
الإدارة  فــي  الصقــور  تدعمهــا  التــي  الإحتجاجــات 
الأمريكيــة، فــإن لــدى ســليماني الســلطة القانونيــة 
والخبــرة العمليــة المتمرســة للتعامــل مع هذا الشــكل 
مــن الاضطرابات المدنيــة، وحتى لو لم يفز ســليماني 
رســميًا بالســلطة، فســيصبح الزعيم الفعلي وصانع 
القــرار الحقيقي فــي البــاد. وفي ظل هــذه الظروف، 
يمكن للسياسة الأمريكية الساعية إلى ممارسة أقصى 
قدر مــن الضغط على إيــران أن تحقق كابــوس أمريكا 
)وإســرائيل( الأسوأ، وهو ما يســتدعي أن تقف عنده 
صقــور ترامب طوياً قبل إرتــكاب تلك الحماقة، لعلهم 
يتعلمون من خال تلك الوقفة النظر إلى ما هو أبعد من 

أنوفهم.

صحافة 
عالمية

سليماني هو الخليفة الأكثر احتمالًا لإيران إذ ينظر إليه باعتباره بطلًا

»فورين بوليسي«: على الصقور في الإدارة الأمريكية أن ينظروا إلى ما هو أبعد من أنوفهم

هاجم »أوبك« وطالبها بالكف عن التلاعب في أسواق النفط العالمية

»سي ان بي سي«: ترامب قد يلجأ للاحتياطي الأمريكي بعد رفض السعودية زيادة العرض وإغراق الأسواق 
اهتم موقع شبكة »سي ان بي سي« الأمريكية بتصريح 
ممثل الســعودية لدى منظمة »أوبــك« الخميس، والذي 
قال فيه إن صــادرات المملكــة النفطية لــن ترتفع كثيرا 
هذا الشــهر. وأكــد الموقع أن ذلك ســيمثل ضربة موجعة 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتمد على حلفائه 
السعوديين في إغراق السوق لأجل تخفيض أسعار النفط 

العالمية.
و أفاد الموقع نقلا عن »داو جونز« أن ممثل الســعودية 
لــدى )أوبك( المهنــدس أديب الأعمــى، أكــد أنّ إجمالي 
صادرات البلاد في شــهر تموز / يوليو الحالي ســتكون 
مقاربة لإنتاج الشــهر الماضي، ومــن المتوقع أن تنخفض 
صادرات النفط الخام الســعودي بمقدار 100 ألف برميل 
يومياً فــي آب / أغســطس المقبل وذلك مقارنة بالشــهر 
الســابق. وصرح »الأعمى« أن المملكة العربية السعودية 
لن تغرق الأسواق وســوف تحافظ على التوازن الدقيق 

بين العرض والطلب.

حين اتصل ترامب بـ »صديقه« الملك

وذكــر مصــدر مختص بشــؤون الطاقــة أن إجمالي 
الصادرات الســعودية من النفط قد بلغت نحو 7.2 مليون 

برميل يوميا في حزيران / يونيو الماضي.
وقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا في آسيا الجمعة بعد 

تصريحات ممثل السعودية.
وكان ترامب هاجم فــي بداية الشــهر الحالي منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبــك«، منبها إياها إلى ضرورة 
الكف عــن التلاعب في أســواق النفط العالميــة، كما زاد 
من الضغط على الســعودية لزيادة الإمــدادات من أجل 

تعويض انخفاض الصادرات من إيران.
وقال على حســابه فــي »تويتــر« قبلهــا إن العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق 
على زيادة إنتاج النفط. لكن في وقت لاحق، تراجع البيت 
الأبيض عن تصريحات الرئيس قائلا إن ملك الســعودية 
قــال إن بــلاده يمكنها زيــادة إنتاج النفــط إذا اقتضت 

الضرورة.
ثم عاد الرئيس الأمريكي وجدد دعوته للسعودية إلى 
زيادة الإنتاج لمستوى قياسي جديد، وحثها على ضرورة 
مســاعدة الولايات المتحدة في خفض أســعار الوقود في 
الوقت الذي تساند فيه واشنطن الرياض في صراعها مع 

طهران.
وقال »يجـب ألا نـنسى أن الجانب السلبي الوحيد في 
)الانســحاب من( اتفاق إيران هو أننا نخســر الكثير من 
النفط، وعليهم تعويض ذلــك. من هو عدوهم الأكبر؟ إنه 
إيران. نعم. فكروا في الأمر. إيران هي عدوهم الأكبر، ومن 

ثم سيتعين عليهم القيام بذلك«.
وأضاف »لدي علاقة جيدة جدا مع الملك )الســعودي( 
وولي عهد الســعودية والمحيطين بهما وســيتعين عليهم 

ضخ مزيد من النفط«.

قلق من توجه ترامب نحو احتياطي

وارتفعت أســعار النفــط، حينها، بفعــل مخاوف من 
أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية علــى إيران إلى إخراج 
كميات كبيرة من النفط من الأســواق العالمية بينما يرتفع 

الطلب العالمي على الخام.
لكن سعر خام القياس العالمي برنت هبط أمس الإثنين 
نحو واحد في المئة لكنه لم يبعــد عن 79 دولارا للبرميل، 

في الوقت الذي حذر فيه المحللون من ضآلة طاقة الإنتاج 
الفائضــة اللازمــة لتعويض حــالات التعطــل المحتملة 

للإمدادات.
وقد أثارت تقارير صحافية أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب يمكن أن يلجأ قريبا إلى الاحتياطي الاســتراتيجي 
للنفط مــن أجل خفض الأســعار قلقا من اســتغلال هذا 

المخزون المخصص لحالات الطوارئ لأغراض سياسية.
وكان تخزين هذا الاحتياطي بدأ ابّان الصدمة النفطية 
في العام 1972 وهو موجود فــي أربعة مواقع في ولايتي 
تكســاس ولويزيانا في جنوب الولايات المتحدة وحجمه 
660 مليون برميل محفوظة في كهوف ملحية تحســبا لأي 

خلل في امدادات النفط.
وتدرس الإدارة الحالية اســتخدام بــين 5 و30 مليون 

برميل من النفط، حســب ما نقلت وكالة »بلومبورغ« عن 
مصادر لم تسمها. ويأتي التحرك قبل انتخابات منتصف 
الولايــات المقــررة في تشــرين الثاني/نوفمبــر وبينما 
الضغــوط تتزايد بعد ارتفاع أســعار المحروقات منذ عام 

نتيجة ارتفاع أسعار الخام.
ومع أن ارتفاع أســعار النفط مــرده جزئيا إلى الخلل 
مؤخــرا في إنتاج النفط فــي ليبيا وكنــدا، إلا أن محللي 
السلع الأساسية يشــيرون إلى عوامل عدة من بينها قرار 
ترامب إعــادة فرض العقوبات على إيــران أحد مصدري 

النفط الرئيسيين.
وبمجرد انتشار الشائعة بأن ترامب يمكن أن يلجأ إلى 
الاحتياطي الاستراتيجي تراجعت أسعار النفط الأمريكي 

بأكثر من 4% أي نحو 3 دولارات للبرميل الاثنين.

ويقول محللون إن ظروف الإنتاج ليست صعبة بشكل 
اســتثنائي بينما يبدي آخرون شــكوكا بأن اســتخدام 
الاحتياطــي مبرر. ويعلق فيل فلــين المحلل لدى مجموعة 
»برايس فيوتورز« إنه »من المنطقي إزاء الخلل الذي يهدد 
الإنتاج العالمي اســتخدام هذا الاحتياطي بشكل طارئ«، 
مضيفا »لكنني أخشــى أن تبدأ الولايات المتحدة استغلال 
الاحتياطي كسلاح للتلاعب بالأسعار وأنه سيفقد تأثيره 

في حال حصول أزمة فعلية في الأسواق«.
يشــير آخرون إلى جهــود من أجــل تخفيف ضغوط 
الإنتــاج خصوصا من قبل منظمة الــدول المصدرة للنفط 

»اوبك« في حزيران/يونيو الماضي من أجل دعم الإنتاج.
تراجعت أســعار البنزين هذه السنة بعد ارتفاعها إلى 
نحو 3 دولارات للغالون )3,7 ليتر( خلال أيار/مايو. وبات 
المعــدل الوطني الآن 2,86 دولار للغالون حســب الوكالة 

الأمريكية للسيارات.
وصرح اندرو ليبو المساهم لدى مجموعة »كوموديتي 
ريســرتش« أن »ارتفاع أســعار المحروقات الذي يحاول 
ترامب التصدي له قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 

تم حلّه جزئيا فقد تراجعت هذه الأسعار«.
وتقــول وكالة الطاقــة الدولية التي تمثــل حكومات 
دول تســتورد النفط إنه لم تحصل مشاورات بين الدول 
الأعضاء من أجل التنسيق لاستخدام مخزونات الطوارئ.

استخدام نادر 
لــم تلجــأ الســلطات الأمريكيــة إلــى الاحتياطــي 
الاستراتيجي إلا نادرا وتم ذلك بالتنسيق مع وكالة الطاقة 

الدولية ودول أعضاء أخرى.
فــي العــام 1991، أطلــق الاحتياطي الاســتراتيجي 
الأمريكــي 17 مليون برميل في الأســواق خــلال عملية 

»عاصفة الصحراء« بعد اجتياح العراق للكويت.
كما ضخ 11 مليــون برميل بعد الإعصــار كاترينا في 
العام 2005 و30 مليــون برميل في العام 2011 بعد إطاحة 

نظام معمر القذافي في ليبيا.
وكانت المرات الأخرى لاستخدام كميات أقل على غرار 
الصيف الماضي عندما استخدمت السلطات خمسة ملايين 

برميل بعد الإعصار هارفي.
والمســتوى الحالي للاحتياطي الاستراتيجي أدنى من 
ذورته ويدرس السياســيون فوائد تقليصه وبيع النفط. 
ومثل هذا المســار قد ينطــوي على مخاطــر بالنظر إلى 
الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة بفضل ازدهار مصادر 

الطاقة الصخرية.
وتعرض خطة للموازنة قدمتهــا إدارة ترامب تقليص 
احتياطــي النفط الاســتراتيجي إلــى 410 ملايين برميل 
بحلول 2027 ما ســيتيح لوزارة الطاقــة إغلاق اثنين من 

أربعة مواقع التخزين.

خزانات في تكساس تحتوي على الاحتياطي الأمريكي من النفط
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تحذر أوســاط في إســرائيل من الأســلحة 
المتحدة  الولايــات  تصدرهــا  التي  المتطــورة 
للســعودية ودولة الإمــارات. وتعلل مخاوفها 
بالقــول إن النظامــن الحاكمــن فيهمــا غير 
مســتقرين ومن شأن هذه الأســلحة أن تصل 

لجهات معادية في نهاية المطاف.
وتوضح دراســة صادرة عن »معهد أبحاث 
أبيب،  تــل  لجامعة  التابــع  القومــي«  الأمــن 
أن إســرائيل تواجه فــي هذا الســياق »عدة 
معضلات«، خاصة وأن »إسرائيل نفسها تصدر 
منظومات أســلحة متطورة إلى دول عربية في 
الخليج«. وفي هذا الســياق توضــح أن إدارة 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تســعى إلى 
تقويــة أنظمة صديقــة لها في الخليــج مقابل 
إيران. وتشدد على مصلحة صناعات الأسلحة 
الأمريكية وجنيها الأرباح مقابل منافســة دول 

أخرى مصدرة للأسلحة كروسيا والصن.
تحاذر  إســرائيل  أن  إلى  الدراســة  وتشير 
أمريكية أساســية  الظهور كمن تمس بمصلحة 
وبقــدرة الإدارة الحالية، التــي وضعت هدف 
تحســن وضع الاقتصــاد الأمريكــي من خلال 
وتحقيق  للأمريكيــن«،  عمــل  أماكن  »إعــادة 

غايتها. 
الدراســة التــي أعدهــا الباحثــان يوئيل 
غوجانســكي وياهيل أرنون تــرى أنه إضافة 
إلى المصلحة الأمريكية، فــإن »التعاون الأمني 
بن إســرائيل ودول الخليــج، وكذلك مع مصر 
والأردن، توطّد ولا مصلحة لإسرائيل للمساس 
به. ونتيجة هــذه العلاقات الآخــذة بالتطور 
والرغبة في تشــكيل تحالف ضد إيــران، فقد 
ليّنت إسرائيل فعليا موقفها في موضوع تصدير 
الســلاح المتطور إليها. وينوهان أن إســرائيل 

نفســها تبيع عددا مــن دول الخليج منظومات 
أمنيــة متطــورة مــن إنتاجها في الســنوات 

الأخيرة.
وتســاءلت الدراســة الى أي مدى تستطيع 
الأمريكية  الإدارة  العمل بحرية مقابل  إسرائيل 
أمامها كغايــة مركزية  التــي وضعت  الحالية، 
تتمثل بزيادة تصدير الأســلحة مــن إنتاجها، 
وبأي مدى قد يمس عمل إســرائيلي حازم ضد 
أمريكية متطورة لدول  بيع منظومات أســلحة 
الخليج بنسيج العلاقات الحاصل بن إسرائيل 

والسعودية والإمارات.
يشار إلى أن مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث 
الســلام المختص برصد المتاجرة بالأسلحة في 
العالم كشــف مؤخرا أن حجم تصدير الأسلحة 
إلى الشــرق الأوســط ارتفــع بقيمتــه المالية 
بنسبة 103% بن السنوات 2013-2017 مقارنة 

بالسنوات 2012-2008.
 ووفقا للمعهد نفسه، فإن السعودية ومصر، 
وهما بن أكبر خمس دول مســتوردة للأسلحة 
في العالم، رفعتا حجم الإنفاق على الأســلحة 
بنسبة 225% في الســعودية و215% في مصر. 
وتســتغرب الدراســة مــن أنه رغــم الوضع 
الاقتصــادي الصعب في مصر وسياســة شــد 
الحــزام في دول الخليج نتيجة تراجع أســعار 
النفط فــي الســنوات الأخيرة فــإن الميزانية 

الأمنية في هذه الدول لم تتراجع، بل بالعكس.
 وحســب مركز ســتوكهولم فقــد زاد حجم 
مشتريات الســلاح في الســعودية والإمارات 
عن حجم مشــتريات الأســلحة لدولة أوروبا 
الغربيــة مجتمعة. كما أن قســما كبيرا من هذه 
الأسلحة هي أســلحة هجومية، بينها طائرات 
مســيرة وصواريــخ أرض - أرض، وقذائــف 
موجهــة ودقيقــة، وبينها قنابل ذكيــة خارقة 

للاستحكامات وصواريخ كروز. 
القومي«  الأمن  أبحاث  »معهد  لدراسة  ووفقا 
تخشــى إسرائيل من ارتفاع مشــتريات الدول 
العربية للأســلحة من الصن وروسيا، خاصة 

وأن وتيرة هذه المشــتريات سريعة. واعتبرت 
الدراســة أن »غاية هذه المشتريات تعزيز هذه 
الدول لعلاقاتها مع موســكو وبكن، وأيضا من 
المتحدة،  الولايات  على  ضغوط  ممارســة  أجل 
بســبب رفضها بيع منظومات أســلحة معينة، 

وتقليص التعلق بمزود واحد«. 
في المقابل ترى الدراســة أن وجود أكثر من 
مزود ســلاح يقلص من تعلق الــدول العربية 
خصوصــا بالولايات المتحدة، ويعــزز قدرتها 
الدراسة  وحسب  مستقلة.  سياسة  انتهاج  على 
أيضا يشــمل قســم من الصفقات مع روســيا 
وقد  مشتركا،  وإنتاجا  تكنولوجيا  نقل  والصن 
وافقت الصن، التي تزود طائرات من دون طيار 
هجومية لــلأردن والعراق والجزائر والإمارات 
والســعودية، على إنشــاء مصنع لإنتاج هذه 
الدراسة  وتســتنتج  السعودية.  في  الطائرات 
الإســرائيلية أن التطــورات التي طــرأت في 
السنوات الأخيرة في مجال مشتريات الأسلحة 
الشــرق الأوســط تشكل تحديا  التقليدية في 

لإسرائيل.
وتبــدي الدراســة قلقا مــن إمكانية تراجع 
مكانة واشــنطن في المنطقة خاصة في الخليج، 
علمــا بأنها لا تزال تزود نصف كمية الأســلحة 
التي تصل إلى الــدول العربية. وقالت إن على 
إســرائيل اســتيضاح موقف الإدارة الأمريكية 
وإبراز مخاطر محتملة كامنة في شــراء أسلحة 
أمريكية لاسيما أن الأنظمة الصديقة في الخليج 
معرضة للزعزعة. وتشــير إلى أن الســعودية 
والإمارات تســعيان لشــراء مقاتلات متطورة 
جدا غير موجودة ســوى لدى جيش الاحتلال 

من طرار أف 35.
وترى أنه على إسرائيل الاستعداد لاحتمال 
أنه خلال ولاية إدارة ترامب، ستسمح الولايات 
المتحدة ببيع هذه الطائــرة المتطورة للإمارات 
والســعودية. وترى أيضا أن على إسرائيل أن 
أية أنظمة يمكن  تراقب استخباراتيا ودراســة 
تزويدهــا لدول الخليج من أجل تحســن أمنها 

وتقوية العلاقات بينها وبن الولايات المتحدة، 
بشكل لا يشكل خطرا على أمن إسرائيل.

وفي موازاة الحاجة إلى العمل مقابل الإدارة 
الأمريكية في هذا الموضوع، ينبغي البحث في ما 
إذا بالإمكان تطوير رافعات تأثير على روســيا 

والصن. 
وتقول الدراســة إن هناك خوفــا دائما في 
إســرائيل يتعلق بانعــدام الاســتقرار الدائم 
والإمارات.  الســعودية  في  الحاكمن  للنظامن 
وتضيف »فقد زود الشرق الأوسط في السنوات 
الأخيرة أمثلة على تغير الاتجاه وانهيار أنظمة 
كانت تبدو مســتقرة، وذلــك، أحيانا، من دون 
إشارات تحذير مســبقة. ولا يمكن النفي بشكل 
مطلق لوضع يتقوض فيه الاستقرار في إحدى 
الدول المعنية هنا، وقد تقع منظومات الســلاح 
التــي بحوزتها »في أيد غيــر صحيحة »، مثلما 
حدث لمنظومات أســلحة أقل تطورا نســبيا في 

ليبيا، واليمن، وسوريا والعراق«.
ومن هنا تتســاءل الدراســة عما إذا كانت 
إســرائيل يقظــة حيال مــا يحدث فــي مجال 
مشتريات الأسلحة التقليدية في شبه الجزيرة 
العربيــة وتركيــا ومصــر، ومــا إذا بإمكانها 
أمريكية، تكنولوجية  الحصول على ضمانــات 
وسياســية، كي لا يوجــه الســلاح نحوها؟. 
وتخلص الدراســة الى القول إن »دول الخليج 
العربية لم تكن ضالعة أبدا في صدام عســكري 
مباشر مع إســرائيل، لكن لا يمكن النفي مطلقا 
أن السلاح المزود لها الآن سيوجه ضد إسرائيل 
في المســتقبل. لذلك توصي الدراســة إسرائيل 
بدراسة وصول الأسلحة المتطورة المختلفة إلى 
الشرق الأوســط وتأثيرها على أمنها القومي«، 
داعية إياها لأن تطرح أمام الأمريكين التخوف 
من وصول الأســلحة إلى الدول العربية، وفي 
باستمرار  ذلك  اشتراط  محاولة  الضرورة  حال 
الحفاظ على الفجوة النوعية العســكرية بينها 
وبن هــذه الأنظمــة الصديقة لها فــي المرحلة 

الراهنة«.

رام الله - »القدس العربي«:

تواصلــت الفعاليات الشــعبية فــي الضفــة الغربية 
المنــددة بالاســتيطان، وبالمخططات الأمريكيــة الرامية 
لتصفيــة ملف اللاجئــن والقدس، ونظمــت العديد من 
التظاهرات في مناطــق متفرقة، في الوقت الذي واصل 

فيه جيش الاحتلال حملاته العسكرية.
واندلعــت مواجهات في بلدة كفر قــدوم، القريبة من 
مدينــة قلقيلية شــمال الضفة، حن خرج ســكان البلدة 
والنشطاء في المسيرة الأســبوعية المنددة بالاستيطان 
وبقــرارات الرئيــس الأمريكــي ضــد مدينــة القــدس، 
وأســفرت تلــك المواجهات عــن إصابة ثلاثــة مواطنن 
بشــظايا وأعيرة معدنية أطلقها جنــود الاحتلال، فيما 
أصيــب العشــرات مــن المتظاهريــن بالاختنــاق، جراء 

استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وانطلقــت مســيرة شــعبية مــن وســط قريــة بلعن 
باتجاه الجــدار الفاصل، الــذي تقيمه قــوات الاحتلال 
حول القرية. وشارك في المسيرة التي دعت إليها اللجنة 
الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، الأهالي ونشطاء 

سلام ومتضامنون أجانب.
وفــي الســياق هــدد جيــش الاحتــلال أهالــي قرية 
نعلن، غرب مدينة رام اللــه، باتخاذ »إجراءات عقابية« 
بحقهم في حال مواصلة المسيرات السلمية الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي، وذلك خلال 
منشور وزعه على الســكان، عبر حاجز عسكري نصبه 

على مداخل القرية.
وأغلقت قوات الاحتلال حاجــز »الكونتينر«، جنوب 
شــرق مدينــة بيت لحــم، فــي كلا الاتجاهن، مــا أدى 
إلــى تكدس أعداد كبيــرة من المواطنن فــي جانبي هذا 
الحاجز العســكري، وإحداث أزمة مروريــة، كما قامت 
قوات أخــرى من الاحتلال بمهاجمة بلــدة تقوع جنوب 
المدينــة، وحاولت خلع أبواب مدرســة الثانوية، ما أدى 

إلى اندلاع مواجهات مع الأهالي.
واعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي فتى من بلدة 
الخضر جنوب بيت لحم، أثنــاء وجوده أمام منزله في 

منطقة أم ركبة جنوب البلدة.
كمــا اعتلقت شــابا مــن بلــدة ميثلون جنــوب مدينة 

سلطات الاحتلال صادقت على مخطط لشق شارع استيطاني غرب رام الله

مواجهات واعتقالات في الضفة والمستوطنون يهاجمون مجموعة جوالة فلسطينية

جنن، خلال ســفره من معبر الكرامــة على الحدود مع 
الأردن. وداهمــت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شــمال 
الخليل، وهددت إمام المســجد هنــاك بالانتقام، بحجة 
تحريضه علــى الاحتلال فــي خطبه الدينية، وســلموا 
نجلــه بلاغــا لمقابلــة المخابــرات، وذلك بعد أن فتشــت 

منزله.
وقامــت مجموعة من المســتوطنن باقتحــام منطقة 
ام نير وقرية سوســيا شــرق بلدة يطــا جنوب الخليل، 

وأدوا هنــاك »صلــوات تلموديــة«، وتخلــل الاقتحــام 
دعوات لتهجير الفلسطينين من أراضيهم.

وهاجــم مســتوطنون مــن مســتوطنة »حلميــش«، 
المقامــة على أراضي قريــة النبي صالح، شــمال مدينة 
رام اللــه، يــوم أمــس، مجموعــة »إمشــي تعــرف على 
بلدك« اثناء تجوالها الأســبوعي الــذي بدأ من أحراش 
جيبيــا للوصول إلــى قرية بيتللــو، وعــن الزرقا، إلى 
الشــمال الغربي من مدينــة رام الله، ضمــن المحاولات 

الإســرائيلية لمنع الســكان من الوصول إلى تلك المنطقة 
تمهيدا لمصادرتها. وذكرت مصادر محلية أن المتجولن 
تفاجأوا بتعــرض مجموعــة من المســتوطنن لهم بقوة 
الســلاح، ومنعهم من التقدم والمشــي قــرب الأحراش 
المذكورة، واعتدوا جسديا على بعض أفراد الفريق، مع 
ترديد عبارات عنصرية وشــتائم لهم، على مرأى جنود 

الاحتلال الذين وجدوا في المكان لحماية المستوطنن.
وفي سياق المخططات الاســتيطانية، كشف النقاب 

عن مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط لشق شارع 
اســتيطاني يربط مســتوطنتي »عوفاريم« و«بيت أريه« 

المقامتن على أراض فلسطينية غرب مدينة رام الله.
وأوضــح مركــز أبحــاث الأراضــي التابــع لجمعية 
الدراســات العربية، في تصريح صحافي، أن ســلطات 
الاحتلال أعلنت مطلع الشــهر الحالي، عن بدء ســريان 
مفعول مخطط استيطاني يهدف للسيطرة على مساحة 
324 دونًمــا من أراضي الفلســطينين فــي قريتي اللبن 

الغربي وعابود التابعتن لمدينة رام الله.
وبــن المركز أنــه يتضح مــن المخطــط التفصيلي أن 
ســلطات الاحتــلال تهدف لربــط المســتوطنتن بطريق 
جديــد، فــي محاولــة لتقريب المســافات فيمــا بينهما، 
وخلــق تواصل دائــم. وأبدى المركز خشــيته من إقامة 
الأحياء الاستيطانية على جنبات الطريق الجديد، الأمر 

الذي سيخلق كتلة استيطانية ضخمة في المكان.
وأكــد أن إعــلان أراضــي الفلســطينين المســتهدفة 
فــي عابود واللبن الغربــي »أراضي دولــة« يعد »إجراء 
احتلاليا غيــر قانوني يهدف إلى حصار الفلســطينين 
ونهب أراضيهم لصالح المســتوطنن«، لافتا إلى أن هذا 
الشارع الاستيطاني ســيكون لخدمة المستوطنات التي 
أقيمت بصورة »غير شرعية«، وبصورة مخالفة للقانون 

الإنساني الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.
وأشــار كذلــك إلــى أن هــذا الشــارع ســيمنع ويحد 
التوســع الفلســطيني، ويقلــب المشــهد المكانــي لتبدو 
المســتوطنات غير الشــرعية كأنها هي الأصل، والقرى 
الفلســطينية صاحبــة الحق التاريخي كأنها نشــاز في 
هذا المشهد، وشدد على أن هذه الإجراءات تفرض الأمر 
الواقع لإفشــال فكرة إنشاء دولة فلسطينية، مؤكدًا أن 
»حل الدولتن لم يعد قادرًا على مواجهة هذه العراقيل«.
يشــار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت من هجماتها 
الاســتيطانية خــلال الفترة الماضية ضــد مناطق كثيرة 
فــي الضفــة الغربيــة، وشــملت تلــك العمليــات طــرد 
الفلســطينين من أراضيهم، وحرق وإتلاف مســاحات 
زراعيــة أخــرى، وتخريــب خطــوط ميــاه، ومنع شــق 
طرق، عــلاوة على هــدم الكثير من المنــازل، بحجة عدم 
الترخيص، وذلك من أجل الاستيلاء على هذه الأراضي 

والمنازل بهدف التوسع الاستيطاني.

مواجهات في بلدة كفر قدوم شمال غرب الضفة الغربية مع جنود الاحتلال

القدس ـ » القدس العربي« 

من عبد الحميد صيام:
أكد الشيخ عكرمة صبري، مفتي الديار الفلسطينية 
لـ»القدس  السابق،  السابق وخطيب المسجد الأقصى 
العربــي«، بعد صــلاة الجمعة في المســجد الأقصى 
المبــارك، أن هناك خطوات تصعيدية من قبل الاحتلال 
غير مســبوقة، كان آخرها قرار الكنيســت العنصري 
باعتمــاد الهوية القومية لإســرائيل كوطــن لليهود 
فقط، وبهذا يكونون قد ألغــوا حق تقرير المصير على 
هــذه الأرض إلا لهم واعتبروا في القانون نفســه أن 
جميع القــدس عاصمة لهم وألغوا قــرار حق العودة 
إلا لهم فقــط. وأضاف أنهم يتصرفــون تصرف المالك 
بدعم من أمريكا الباغية »أي أنهم بلغوا حدا أقصى في 
الاعتداء علينا وعلــى أرضنا وعلى حقنا وعلى تراثنا 
وعلى تاريخنا وهذه القــرارات غير قانونية«. وتابع 
القــول »فقد أقرت منظمة اليونســكو بأننا الأصحاب 
الشــرعيون للقدس واتخذت اليونســكو قرارا آخر 
يؤكد أن الأقصى للمســلمن وحدهم ولا علاقة لليهود 

به«.
وأكد الشــيخ عكرمة وهو أحد رموز مدينة القدس 
التاريخيــن، ورئيــس الهيئة الإســلامية العليا في 
فلســطن منذ عام 1997 أن الفلســطينين لن يتخلوا 
عنه وما يقوم به الاحتلال هو فســاد وإفساد وطغيان 
وتجبر، مســتغلن وهن العرب والمســلمن ولكننا لن 

نتخلى عــن حقوقنا المشــروعة في بلادنا وقدســنا 
وأقصانا.

وقال إن »الانقسام الفلســطيني يجب أن ينتهي فلا 
يمكــن أن نواجه هــذه الاعتــداءات إلا موحدين.  »إن 
وحدتنا هي قوة لنا وإذا بقينا مفرقن ستتمكن أمريكا من 
تنفيذ مخططاتها ضد المسلمن«.  وأكد أن إزالة الخلافات 
بن الفلسطينين أولا وبن العرب والمسلمن ثانيا شرط 

أساسي للتصدي لتلك المخططات الخطيرة . 
وردا على ســؤال حول خطورة هدم منطقة الخان 
الأحمر على القــدس، قال مفتي الديار الفلســطينية 
سابقا، إن العدو الإسرائيلي يخطط لهدم بلدة الخان 
الأحمر وتهجير ســكانها البدو ليربطوا المستوطنات 
بعضها ببعض ولمحاصرة القدس. فالخان الأحمر هو 
البوابة الشرقية للقدس، ومن جهة أخرى فصل شمال 
الضفة عن جنوبهــا. ولو نفذ هذا المخطط ســيصبح 
قيام الدولة الفلســطينية أمرا شــبه مستحيل. وهذا 
هو الهدف من مشــروع الاســتيلاء علــى منطقة )إي 
1( أي الاســتيلاء على المزيد من الأراضي وتوســيع 

المستوطنات لمنع قيام الدولة الفلسطينية.
وقال الشيخ صبري إن رسالته للعرب والمسلمن: 
»إن القدس أمانــة في أعناقكم جميعا وسيحاســبنا 
الله جميعا إن قصرنا فــي رعاية هذه الأمانة وعليكم 
بالوحدة لمواجهة هــذه المخططات متحدين، فوحدتنا 
هي شرط أساســي لانتصارنا، وكما أسقطنا مؤامرة 
البوابات والكاميرات الذكية متحدين، سنسقط صفقة 

القرن إذا واجهناها متحدين«.

الشيخ عكرمة صبري لـ»القدس العربي«: سنسقط »صفقة القرن« 
كما أسقطنا قرار البوابات والكاميرات الذكية

فتح تحذر من استقبال وفود أمريكية 
في نابلس وحماس تصف تصريحات 

مبعوثي ترامب بـ »التفاهة«
غزة - رام الله - »القدس العربي«:

هاجمت حركتا فتح وحماس المبعوثن الأمريكين 
في المنطقــة، وأكدت الأولى على رفض اســتقبال أي 
مبعــوث أمريكي في المناطق الفلســطينية، مهما كان 
تمثيله، فــي الوقت الذي وصفت فيــه الثانية هؤلاء 

المبعوثن بأنهم أصبحوا ناطقن باسم إسرائيل.
وشــددت حركة فتح فــي نابلس شــمال الضفة 
الغربيــة، علــى ان اســتقبال أي ممثل عــن الإدارة 
الأمريكية، مهما كان مســتوى تمثيله الدبلوماســي 
»مرفوض«، وأنه  »يمثل خروجا عن الإرادة الوطنية 

وكسرا للإجماع الوطني«.
وأكدت أن جماهير نابلس قالــت كلمتها، وأعلنت 
رفضها المطلق لكل ما يحاك ضد القضية الفلسطينية 
من مؤامرات، ولن تســمح بتمريرها تحت مســميات 

إنسانية أو اقتصادية.
وأكــد البيان على حــق الحركة وفصائــل العمل 
الوطني في التحرك قانونيا وشعبيا ضد أي مؤسسة 
القــرار الوطني، داعيــة جماهير الشــعب  تكســر 
الفلســطيني إلى التصــدي، ورفــض التواصل مع 
الإدارة الأمريكية. وجــددت الحركة التفافها ودعمها 
للقيادة الفلســطينية الصامدة فــي مواجهة الإدارة 

الأمريكية وحكومة الاحتلال.
وعلى الأرجح جــاء بيان حركة فتــح، بعد ورود 
أنباء عن وجود ترتيبات لزيارة وفد أمريكي للمدينة، 

للقاء مؤسسات تنشط في المدينة.

وكانــت القيــادة الفلســطينية قد أوقفــت كامل 
اتصالاتها بــالإدارة الأمريكية، منــذ اعلان الرئيس 
الأمريكي قراراته باعتبــار القدس عاصمة للاحتلال 
في 6  ديســمبر/ كانون الأول الماضي، ونقل ســفارة 

بلاده إليها بعدها بنحو 4 أشهر.
 ورفض الرئيس محمود عباس استقبال المبعوثن 
الأمريكيــن جاريد كوشــنر وجيســون غرينبلات، 
خلال زيارتهما الأخيرة للمنطقــة، التي كانت بهدف 
التســويق لمخططات »صفقة القــرن«، التي ترفضها 
القيــادة الفلســطينية، لإســقاطها ملفــي القــدس 
واللاجئن. في الســياق هاجم ســامي أبــو زهري، 
القيــادي في حركة حمــاس، المبعوثــن الأمريكين 
الإسرائيلية«  »الرواية  لتبنيهما  وغرينبلات،  كوشنر 
ومهاجمتهما المســتمرة للحركة. وكتب على صفحته 
على موقع »تويتر« يقول »تبني غرينبلات وكوشــنر 
للرواية الاســرائيلية ومهاجمتهما المســتمرة لحركة 
حماس يعكس مــدى تفاهــة الإدارة الأمريكية التي 
تحول مســؤولوها الى مجرد ناطقن باسم الاحتلال 

الإسرائيلي«.
جاء ذلك بعدمــا دعا هؤلاء في مقال نشــراه في 
إحــدى الصحف الأمريكية، حركــة حماس إلى وقف 
المقاومــة الذي تمارســها، وأنها في حــال فعلت ذلك 
ســتحصل على دعم مادي كبيــر، وطالباها باغتنام 
قدرتهــا علــى الاختــراع، بهدف تحســن الأوضاع 
الاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من تحويل أي شــيء 

إلى سلاح.

ارتفاع أعداد الأسرى المحكومين بالمؤبد
 في سجون الاحتلال لـ513 .. 

والإداريون يشتكون من »سجن النقب«
رام الله - »القدس العربي«:

أعلن مركز أســرى فلســطن للدراســات أن أعداد 
الأسرى الفلسطينين المحكومن بالمؤبدات في سجون 
الاحتلال ارتفعت إلى 513 أسيرا، وذلك بعد أن أصدرت 

محاكم الاحتلال أحكاما جديدة بالمؤبد بحق أسيرين.
وقال ريــاض الأشــقر، الناطق الإعلامــي للمركز، 
إن محكمة اللد العســكرية أصدرت قبــل يومن حكماً 
بالســجن المؤبد بحق الأســيرين محمد يوســف أبو 
الــرب )20 عاما( والأســير يوســف خالــد كميل )21 
عاما(، وهما من بلدة قباطية في محافظة جنن شــمال 
الضفة الغربية، وذلك بعد إدانتهم بالمسؤولية عن قتل 
مســتوطن في كفر قاســم داخل الأراضي المحتلة عام 

.1948
وأشــار الأشــقر الى أن قــوات الاحتــلال اعتقلت 
الشــابن كميل وأبو الرب في الســادس مــن أكتوبر/ 
تشــرين الاول من العام الماضي، خــلال كمن للقوات 
الخاصة بعد إطلاق النار عليهما مباشرة بعد أن أطلقت 

الأجهزة الأمنية الفلسطينية سراحهما.
وبن الأشــقر أن ســلطات الاحتــلال هدمت منزل 
الأســير أبو الرب، بينما أقدمت على إغلاق غرفتن في 
منزل الأسير يوســف كميل، بعد تكسير واجهة إحدى 
الغرف بسكب الإسمنت المســلح في داخلهما بالكامل، 

اضافة الى تغريمهما بمبلغ كبير جداً.
وأشــار الأشــقر إلى أن حكم المؤبد بحق الأسيرين 
يعتبر الثالث منذ بداية العــام الحالي، حيث أصدرت 
محكمة عوفر العسكرية في فبراير/ شباط لماضي حكما 
بالسجن المؤبد بحق الأســير  محمد سامي العزة، من 
مدينة بيت لحم، بعد اتهامه بالمشــاركة في زرع عبوة 
ناســفة في حافلة للمســتوطنن في القدس في شــهر 
أبريل/ نيسان عام 2016 وأدت الى إصابة 20 مستوطنا 

بجروح مختلفة.

وبــن أن حكــم المؤبد هو حكــم بالســجن »مدى 
الحياة« ويحدده الاحتلال بـ 99 عاما )مؤبد عسكري(، 
ويفرضه الاحتلال على الأسرى الأمنين الذين يتهمهم 
بقتل إسرائيلين، ســواء كانوا مستوطنن أو جنودا، 
وكذلك على المســؤولن عن توجيه العمليات الفدائية، 

التي أدت إلى قتل إسرائيلين.
وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 أسير فلسطيني في 
سجونها، بيهم أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، 
وجميعهم يعاملون معاملة قاســية جدا، ويشــتكون 
من الطعام نوعا وكما، كما يشــتكون من سوء المعاملة 
والتعذيب والعزل الانفرادي، ومن منع زيارات الأهل، 

وزج أكثر من 500 منهم في العزل الانفرادي.
وفي الســياق ناشــد الأســرى الإدارين والحركة 
الأسيرة في ســجن النقب، كافة المؤسسات الإنسانية 
والحقوقيــة والطبية التدخل والضغط على ســلطات 
الاحتلال لوقف »سياســتها القمعية« بحق الأســرى، 
والعمل على تحسن ظروف اعتقالهم من كافة الجوانب 

خاصة وقف الاعتقال الإداري.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« 
عن الأســير المحرر غســان زغيبي من جنــن، بعد أن 
أمضى اعتقالا إداري لمدة عام و8 أشهر، وأفرج عنه ليل 
الخميس »أن سلطات الاحتلال قامت بتحويل عشرات 
الأســرى في الأيام الأخيرة إلى الاعتقال الإداري، كما 
حرمت الأســرى المرضى مــن العلاج الطبــي اللازم، 
خاصة في ظل انتشــار الأمــراض المزمنة، كما واصلت 

انتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام«.
وأشــار الى أن إدارة مصلحة ســجون الاحتلال »لم 
تغير مــن نهجهــا العدواني بحق الحركة الأســيرة من 
كافة الجوانب الصحية والحياتية والمعيشية«، لافتا إلى 
استمرار معاناة الأســرى من الاكتظاظ في سجن النقب 
الذي في داخله ما يزيد عن 1100 أسير بالرغم من وعود 

سلطات الاحتلال بتوسيعه منذ سنوات.

دراسة إسرائيلية

تل أبيب قلقة من تزويد السعودية والإمارات 
بسلاح متطور لأن نظم الحكم فيهما غير مستقرة 

 الشيخ عكرمة صبري
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غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
صعــدت قــوات الاحتلال مــن عدوانها على 
قطاع غزة بقصف مدفعي امتد من الجنوب حتى 
الشمال، وأســفر عن استشــهاد 4 فلسطينيين 
وجرح العشــرات من المتظاهرين المشاركين في 

جمعة »لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين«.
 وشهدت الحدود مواجهات حامية في مناطق 
»مخيمــات العودة الخمســة«، شــرق القطاع، 
وهي أول مواجهات شعبية بعد جولة التصعيد 
العســكرية الأخيرة، الأعنف منذ انتهاء الحرب 
الأخيرة ضد القطاع، فيما تمكن المتظاهرون من 
الوصول إلى مقربة من السياج الفاصل، ورشق 

جنود الاحتلال بالحجارة.
 4 إن  غــزة،  فــي  الصحــة  وزارة  وقالــت 
فلســطينيون استشــهدوا وأصيب العشــرات 
فــي المواجهات التي اندلعت فــي خمس مناطق 

حدودية.
وبذلك يرتقع عدد الشــهداء الى 144 شهيدا 
منذ انــدلاع فعاليات »مســيرة العــودة« التي 
انطلقت يوم 30 مــارس/ آذار الماضي، في إطار 
مطالبات سكان غزة بحقوقهم في رفع الحصار، 
وإحيــاء قضية اللاجئــين التي تعمــل الإدارة 

الأمريكية وإســرائيل على شــطبها هي وملف 
القدس من الحل النهائي.

وكانت وزارة الصحــة قد أصدرت إحصائية 
قبل انطلاق فعاليات جمعة أمس، أعلنت خلالها 
أن عدد الشــهداء والجرحى الذين سقطوا منذ 
انطلاق فعاليات »مســيرة العــودة«، بلغ 142 
مواطناً بينهم 18 طفــلا وقاصرا، لكن هذا العدد 
لا يشــمل ثمانية شهداء ســقطوا قرب الحدود، 
وقام جنود بخطف جثثهم. وحسب الإحصائية 
فإنه سقط أيضا 16500 جريح، بينهم 3126 طفلا 

وقاصرا، و1362 سيدة.
وشــهدت المواجهــات التي اندلعــت أمس، 
إشعال الشبان المشــاركين في التظاهرات النار 
في إطارات الســيارات قرب المناطق الحدودية، 
فــي خطوة الهــدف منها الحد مــن رؤية جنود 
القناصة الإســرائيليين المتمركــزة خلف ثكنات 

عسكرية وتلال رملية.
وتمكن الشــبان المتظاهرون الذين شــاركوا 
في فعاليات يوم أمس، من الاقتراب من السياج 
جنود  ورشــقوا  القناصة،  نيران  رغم  الفاصل، 
الاحتلال بالحجارة، وتمكنوا من قطع أجزاء من 
الأسلاك الشــائكة التي وضعتها من قبل قوات 

الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت مساء أول من 
أمــس عملية توغل برية على الحدود الشــرقية 

لمدينــة رفح جنــوب القطاع، ونصبت أســلاكا 
شــائكة قرب »مخيم العــودة«، كباقي المناطق 
الخمس، للحد من وصــول المتظاهرين الى قرب 

السياج الفاصل.
وأعلنت  إسرائيل في نهاية يوم الخميس عن 
نشــوب حرائق في مناطق قريبة من حدود غزة 
بفعــل »بالونات حارقة«، وقامــت فرق الإطفاء 
في  البالونات  تلــك  وتســببت  معها،  بالتعامل 
وقوع 22 حريقــا، رغم اســتهدافها مجموعات 
شــبابية بزعم قيامها بإطلاق تلــك البالونات، 
وأسفر أحد الاعتداءات عن استشهاد ناشط من 
حماس وإصابة ثلاثة آخريــن، وتوعد الجناح 
المســلح لحماس كتائب القســام الاحتلال بعد 
الحادثة، حيث ســجل إطلاق عدة قذائف هاون 
صوب بلدات إســرائيلية حدودية، واستهداف 

دورية عسكرية.

رغم التوتر العسكري استمرت الفعاليات

وجاءت فعاليات يوم أمس في ظل اســتمرار 
حالة التوتر على حدود غزة،  في  مطلع الأسبوع 
الماضي، بين المقاومة الفلســطينية وإســرائيل، 
علــى خلفيــة القصف الجــوي العنيــف الذي 
قــام به جيش الاحتــلال ضد مواقــع للمقاومة 
الفلســطينية، ومواقع مدنية داخل غزة، حيث 

أسفرت تلك المواجهة المسلحة الأعنف منذ انتهاء 
الحرب الأخيرة على غزة عن استشــهاد طفلين 

وإصابة أكثر من عشرين آخرين.
وتوقفت عمليات القصف المتبادل بين المقاومة 
وإســرائيل، بتدخل من مصر ومن مبعوث الأمم 
المتحدة للمنطقة، غير أن حالة التوتر ظلت تلازم 
أجواء القطــاع، حيث لا يــزال جيش الاحتلال 
يحذر من اســتمرار إطلاق »البالونات الحارقة« 
ويتوعــد باســتهداف مطلقيها، وذلــك بعد أن 
قام بتشــديد إجراءات الحصار على غزة، بمنع 

دخول الكثير من السلع والوقود.

ليبرمان يطالب أهل غزة بالضغط على حماس

ويــوم أمس قــال أفيغــدور ليبرمــان وزير 
الجيش الإســرائيلي، خــلال جولة فــي بلدة 
ســديروت، القريبة من حدود القطاع ، إن حركة 
حماس »تقود لعملية عسكرية واسعة ومؤلمة«. 
احترقت  الزراعيــة  الدونمات  »آلاف  وأضــاف 
بفعل الطائــرات الورقية الحارقــة«، مؤكدا أن 

الأمر مؤلم ولن تقبل إسرائيل باستمراره.
ورأى أن مــا يحدث في »غــلاف غزة«، هدفه 
فرض معادلة جديدة من حماس، وأقر بـ »تآكل 
الردع الإســرائيلي«. وقال محذرا »ســكان غزة 
عســكرية  بعملية  متوعدا  الثمن«،  ســيدفعون 

كبيرة أكبر من تلك التي شــنت عام 2014، حال 
استمرت عمليات الحرق.

وطالب ســكان القطــاع بـ »الضغــط« على 
حمــاس، لتغيير الاتجاه والمعادلــة. وقال »من 
الممكن العودة لواقع مدني معقول، وتســهيلات 
اقتصادية، مقابل وقف كامل الاســتفزازات على 
الحدود«. يشــار إلى أن جيــش الاحتلال أنهى 
قبل يومين تدريبا عســكريا واســع الناطق في 
مناطــق الجنوب، تخلله التــدرب على احتلال 
غزة، في حال حدوث مواجهة عســكرية، حيث 
كان جيش الاحتلال قد نشر المزيد من بطاريات 
»القبة الحديدية«، المضــادة لصواريخ المقاومة 
في المناطق القريبة من غزة، تحسبا لأي طارئ.

فــي المقابــل رد خليل الحية عضــو المكتب 
تهديدات  علــى  حمــاس،  لحركة  السياســي 
إســرائيل، بالقول »غزة عادت أكثر شكيمة«، 
وأكــد أن التهديدات لن ترهــب حماس، وأن 
المســيرات ســتبقى »حتــى تحقيــق أهدافنا 
العــودة ودحر الاحتلال وكســر  على طريق 
الحصار«، مؤكدا أن حماس وبجانبها المقاومة 
لن تســمح للاحتلال أن »يهــرب من خلافاته 
السياســية من أجل تحقيــق أهدافه الحزبية 

على دماء شعبنا«.
وقال الحية خلال تشــييع جثمان شهيد من 
الجناح المسلح جنوب غزة »لن ندفع ثمنا جديدا 

أمام رفع الحصار، فنحن في ســجن اسمه غزة 
ولن نبقى فيه وسنكسر جداره«.

ولجأ شــبان من غزة لاســتخدام »الطائرات 
والبالونــات الحارقــة« مع انطــلاق فعاليات 
»مســيرة العودة« كشــكل من أشــكال المقاومة 
الشــعبية. وتوعــد هــؤلاء الشــبان الذيــن 
يطلقون على أنفســهم اســم »وحدة الطائرات 
والبالونات«، بتصعيد هجماتهم ردا على تشديد 

الحصار على غزة.
ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
وكسر الحصار، المواطنين لاستمرار المشاركة في 
»مســيرات العودة«، وأكدت استمرار وتواصل 
هذه الفعاليات، وتعهدت بمواجهة كل الإجراءات 
والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين 
بهدف شــطبها وتذويبها،  وجددت التأكيد على 
»سلمية المســيرات« الرافضة لمخططات »صفقة 

القرن«.
ومنذ يوم 30 آذار/ مــارس الماضي، انطلقت 
فعاليات »مســيرات العودة« في خمس مناطق 
حدودية تقع إلى الشــرق من القطاع، حيث تقام 
هنــاك العديد من الفعاليات الشــعبية، ودفعت 
عمليات القتل واســتهداف المتظاهرين المدنيين، 
جهــات حقوقية دوليــة ومحلية إلــى توجيه 
تحقيق  بفتح  ونادت  لإسرائيل،  حادة  انتقادات 

عاجل في عمليات قتل الفلسطينيين.

المواجهات الشعبية تتجدد على حدود غزة  في »جمعة لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين« 
نقطة الرصد التي استهدفتها مدفعية الاحتلال على الحدود الشرقية لقطاع غزة جنازة أحد عناصر كتائب القسام استشهد في قطاع غزة أول من أمس .

الناصرة ـ »القدس العربي«:
جدد وزير الأمن الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
تهديداته أمس بـــشن »عملية عســكرية واســعة 
النطــاق« في غزة مــا لم يتوقف إطــلاق الطائرات 
والبالونــات الحارقــة، نافيا إجــراء محادثات مع 
في غزة.  الاقتصــادي  المســتقبل  حــول  »حماس« 
وخلال زيارته  لمســتوطنات فــي محيط غزة أمس 
الردع وتراجع الإحساس  اعترف ليبرمان بـ »تآكل 

بالأمن في غلاف غزة«، معتبر ذلك مشكلة كبيرة.
ليبرمــان الذي جــاءت تصريحاته غــداة قتل 
قــوات الاحتلال لشــاب مــن غزة بدعــوى إطلاق 
البالونات المحترقة، أشــار إلى عدم وجود حوار مع 
حماس. وتابــع »نحن نجري محادثــات مع جميع 
الأطراف التي نعتبرها معنية . قرأنا جميعا تعليقات 
وتحليلات في الصحف أنه بسبب الطائرات الورقية 
وبســبب الحرائق لا يخوضون حربًــا، رغم أن أي 
شــخص عاقل يرى الغابات الطبيعية تحولت إلى 

رماد يفهم أن الوضع غير محتمل«. 
وأضــاف »تصرفنا بمســؤولية والتزمنا بضبط 
النفــس رغم أن المشــكلة الحقيقية تكمــن في تآكل 
الــردع وبالطبع انعدام الشــعور بالأمــن، الذي لا 
يقل أهمية عن الأمن نفســه«. وادعى أن قادة حركة 
حماس يدفعون إســرائيل نحو وضع لا خيار فيه، 
خيار يستوجب عليها شــن عملية عسكرية واسعة 
ومؤلمــة، ليس فقط ظاهريا. وأضــاف »اعتقد أن كل 
المســؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق حماس، 
ولكن لسوء الحظ فإن سكان غزة أيضا سيضطرون 

لدفع الثمن«.
وفي محاولة من ليبرمان لتحريض أهالي القطاع 
المحاصر على حماس، طالبهم بالضغط عليها للتخلي 
عن نهج المقاومة، زاعما أنه »من الممكن لاحقًا العودة 
إلى واقع مدني معقول وإغاثة اقتصادية مقابل وقف 
كامل للإرهاب والاستفزازات«. كذلك زعم أن مطلقي 
الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ليسوا أطفالا 
أو مجموعات مدنيــة، وإنما هم »قادة حماس الذين 
يقودون الحرائق والطائرات الورقية والاحتكاكات 

عند السياج«.

خلافات حول البالونات

في هذا الســياق كشــف تســريب السجال بين 
رئيس حــزب »البيت اليهــودي« ووزيــر التربية 
والتعليــم الإســرائيلي، نفتالي بينيــت، ورئيس 
أركان جيــش الاحتــلال غــادي آيزنكــوت، خلال 
اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية 
والأمنية )الكابينيت(، في بداية الأســبوع الحالي، 
عن وجود خلافــات بين القيادة السياســية، التي 
العسكري،  المستوى  وبين  الجمهور،  بضغوط  تتأثر 
حــول الرد على الطائرات الورقيــة. وطالب بينيت 
الجيــش بإطلاق النــار علــى مطلقــي البالونات 
والطائرات الورقية الحارقة، فيما أجابه آيزنكوت: 
»هل تريد أن يطلق الجيش النار على أولاد؟ وعلى ما 
يبدو فإن هذه الضغوط دفعت الجيش إلى الرد على 
المستوى السياسي والسعي إلى تهدئة الإسرائيليين 
بأن هذه البالونات لا تشــكل تهديدا ولم تتســبب 

الحرائق بمقتل أي إســرائيلي، والأهــم من ذلك أن 
ثمن الحرب على غزة إذا اندلعت سيكون أكبر بما لا 

يقاس بالحرائق.
وتساءل المحلل العسكري في القناة الإسرائيلية 
العاشــرة، ألون بن دافيــد بالقول مــا الذي يمكن 
تحقيقــه في هذه الحــرب، التي فــي أفضل حالات 
نجاحها ســتعيدنا بالضبط إلى المكان الذي نوجد 
فيه اليوم، باســتثناء أولئك الذي لن يعودوا منها 
في إشــارة لجنود ســيقتلون في الحــرب. وانتقد 
المصدر الذي ســرب السجال بين بينيت وآيزنكوت، 
والنشــر عنه في الإعلام، أن التســريب بحد ذاته 
مــارس ضغطا على نتنياهــو وليبرمان واضطرهم 
إلى تبني موقف يقود إلــى المواجهة. وفي الطريق، 
اســتخدم هذا التســريب أولئك الذيــن لا يهدرون 
فرصة لمهاجمة رئيس أركان الجيش«. ويرى أنه »من 
دون الاستخفاف بحماس، فإن غزة لا تشكل تحديا 
للجيش الإسرائيلي«. وتابع »نحن نسيطر في الجو 
والبحر وبتزويد البضائــع عبر البر ونتمتع بتفوق 
عسكري مطلق. ولكن لانعدام التناسبية هذه، يوجد 
جانب آخر: يكفــي حماس أن تخطف جنديين خلال 
عملية عسكرية كهذه كي تخرج منتصرة«.وتساءل 
أيضا وماذا ســيعتبر انتصارا إسرائيليا؟ هل يعتقد 
أحــد ما، فعلا أنه بعــد الحرب المقبلة لــن يطير أي 

بالون باتجاه إسرائيل؟
ويتوافــق معه المحلل العســكري فــي صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت«، أليكس فيشــمان في قوله 
إنه »في الوقت الذي يدير فيه رئيس أركان الجيش 
هجمة جوية واســعة في غزة وكذلك، وفقا لمصادر 

أجنبية، بالقرب من حلب في ســورية، فإن يواجه 
جبهة أخرى مــن جهة وزراء في الكابينيت يتهمونه 

ويتهمون الجيش الإسرائيلي بالتردد والجبن«.
ويقول فيشــمان أيضا إن الجيش يستعد لكافة 
الاحتمالات، ومن ضمنهــا احتلال القطاع، لكن إزاء 
المعضلة حول كيــف ينبغي العمل ضــد البالونات 
المســتوى  إلى  آيزنكــوت  الحارقــة، فإن رســالة 
السياســي واضحة جدا: أعطونا شــهرا أو اثنين، 

وسنحل المشكلة من دون شن حرب.

تجويع القطاع لمنع الحرب!

صحيفة  فــي  العســكري  المحلــل  انضم  كذلــك 
»هآرتس«، عاموس هرئيل لحملة الدفاع عن الجيش، 
ونوه الى أنه »بدلا من تغطية موضوعية، حول مدى 
الأضــرار ومدى نجــاح قوات الأمن فــي مواجهته، 
يتم تصويــر الاختراع الأخير للقتال الفلســطيني ) 
البالونــات( كأنه يكاد يكون كارثــة وطنية«. ولفت 
إلى أنه »في تدريج التهديدات الحالية لقيادة الجبهة 
الجنوبيــة وفرقة غزة العســكرية، خطــر الحرائق 
يحتل المكان الثالث«، وأن محاولات تســلل مقاتلين 
من غزة إلى إســرائيل في المكان الأول، بينما تحتل 
احتمالات إطلاق صواريخ من القطاع المكان الثاني. 
وينقــل عن الضباط الإســرائيليين قولهم إن »منظر 
الحرائق يثير اليأس ويؤدي لتآكل الشــعور بالأمن 
لدى ســكان الغلاف لكن الخطر علــى الحياة الماثل 
منها ضئيل نســبيا«. كمــا نقل هرئيــل عن ضابط 
إسرائيلي كبير قوله إن »التباكي في وسائل الإعلام 

ليبرمان يعترف بتآكل قوة ردع إسرائيل واستمرار الخلافات حول البالونات الحارقة
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التباكي  البالونات يثير جنوني«. وتابع »هذا  حول 
أيضا يتناقض بشــكل كامل مع ما تسمعه من معظم 
الســكان هنا. فالنــاس يقولــون إن وضعنا جيد 
هنا«.ويكشــف هرئيل أن اقتراح الجيش للحكومة 
الإســرائيلية بتصعيــد الضغط الاقتصــادي على 

غزة، من خلال تقليص البضائع التي تمر من المعابر 
ووقف إدخــال الوقود حتى غد، الأحــد، وتقليص 
إدخال المواد الغذائيــة للقطاع، كان »محاولة أخرى 
من أجل إرجاء شن حرب، يرى آيزنكوت أنه ما زال 

بالإمكان منعها«.

غزة ـ »القدس العربي«:

تحذيرات من أن تشــهد أســواق قطاع غزة نفاد مزيد من 
الســلع في قادم الأيام، في حال اســتمرت إجراءات تشديد 
الحصار الإســرائيلي المفــروض على القطــاع، التي طبقتها 
إســرائيل على مرحلتين، أولها بدأت قبل عشرة أيام. وتأتي 

هذه التحذيرات وذلك بعد نفاد غاز الطهي.
ويترقب أن ينفد الوقود المخصص لتشــغيل الســيارات، 
في حال بقي الحصار على حاله، وذلك بعد نفاد الغاز بشــكل 

كامل.
وكان سمير حمادة، المسؤول في جمعية أصحاب شركات 
البترول في قطاع غزة، قد أعلن في وقت ســابق عن نفاد غاز 
الطهــي في القطاع، وعبر عن أمله فــي ان يتم فتح معبر كرم 
ابو ســالم غدا الأحد، لإدخال غاز الطهي وجميع المحروقات 
بشــكل طبيعي. وطالب المجتمع الدولــي والاتحاد الأوروبي 
بالضغط على الجانب الاسرائيلي لفتح المعبر، لإدخال جميع 

المحروقات.
ومنذ الثلاثاء الماضي لم تدخل سلطات الاحتلال أي كمية 
من الوقود والغاز، ومنعت مرور العديد من السلع بينها مواد 
غذائية، وســمحت فقط  بعبور عدد محدود من الشــاحنات 

المحملة بالألبان، وبعض السلع الأخرى.
ويؤكــد تجار من غزة، أن اســتمرار الوضع على حاله في 
الأسبوع المقبل، سينجم عنه نفاد أنواع أخرى من السلع، من 

بينها سلع ضرورية وأخرى غذائية.
وبالعــادة تغلــق إســرائيل معابرهــا ضمــن الإجازة 
الأســبوعية يومي الجمعة والســبت، وســيتضح إن كانت 

إســرائيل ستســتمر في هذه الإجــراءات أم ســتعمل على 
تخفيفها صباح الغد.

وكانت سلطات الاحتلال قد لجأت يوم الثلاثاء قبل الماضي 
إلى فرض قيود أقل على حركة مرور البضائع، استثنت مرور 
الوقود، قبل أن تشــدد هــذه القيود من جديد بعد أســبوع، 
لتطال أيضا تقلص مســاحة الصيد البحري من 9 اميال إلى 
3 أميــال بحرية، كعقاب على اســتمرار إطــلاق »الطائرات 

والبالونات الحارقة«.
وقوبلت إجراءات تشــديد الحصار، التي أعادت الأوضاع 
في غزة إلى ما كانــت عليه في بدايات الحصــار عام 2007، 

بحملة تنديدات حقوقية واسعة.
واستنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ما وصفتها 
بـ »جريمة الاحتلال الاســرائيلي« بإغــلاق المعبر التجاري 
ومنــع إدخال كافة المواد بمــا فيها المــواد الغذائية والوقود 
وتقليص مســاحة الصيد، واعتبرتها »انتهاكا فاضحا لكافة 
المواثيق والمعاهدات الدوليــة، وفي مقدمتها القانون الدولي 

الإنساني«.
وحذرت مــن »التداعيات الخطيرة لهــذه الجريمة« على 
الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في 
قطاع غزة جراء الحصار الاسرائيلي المتواصل. وأشارت إلى 
»الارتفاع المتسارع« في نســب الفقر والبطالة وانعدام الامن 

الغذائي في قطاع غزة.
وطالبت كافــة الأطــراف الدوليــة للضغط الجدي على 
الاحتلال الاســرائيلي لـ »وقف اعتداءاته على شعبنا ورفع 
الحصار عن قطاع غــزة وفتح المعابر وفي كلا الاتجاهين أمام 

حركة الأفراد والبضائع«.

غزة - »القدس العربي«:
من المتوقع أن يشــهد الأسبوع الحالي بدء 
حــوارات حقيقية بين حركتــي فتح وحماس 
برعاية مصريــة، لبدء تطبيق الرؤية المصرية 

الجديدة لإنهاء الانقسام.
وقالــت مصــادر مطلعــة إن المباحثــات 
ســتجرى فــي القاهــرة وغــزة، وإن هناك 
إلى  مصري  أمني  فريق  لإرســال  استعدادات 

القطاع، للإشراف على خطوات التنفيذ.
وحســب حركــة فتح فــإن مشــاوراتها 
التــي شــهدتها الأيــام الماضية،  الداخليــة 
بالتواصل مع مؤسســة الرئاسة، أفضت إلى 
قبول المقترح المصــري الجديد، لتطبيق بنود 
إنهاء الانقســام، وأن وفدا قياديا من الحركة 

سيصل إلى القاهرة قريبا.
اللجنــة المركزية لحركــة فتح،  وبحثــت 
تفاصيل المقترح المصري خلال الأيام الماضية، 
بعد أن سلم إلى رئيس وفد الحركة لحوارات 
المصالحة، عزام الأحمد، مــن مدير المخابرات 
شــملت  كما  كامل،  عبــاس  اللــواء  المصرية 
اتصالات حركة فتح إطلاع اللجنة المشكلة من 
أعضاء في اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
على  شــخصا،  وتضم  13  الوطني،  والمحلس 

تفاصيل المقترح الجديد.
وكانت »القــدس العربي« قد كشــفت في 
وقت سابق عن وجود تحركات مصرية لجمع 

الفريقين »فتح وحمــاس« إلى طاولة واحدة، 
للمرة الأولى منذ مارس/ آذار الماضي، لتطبيق 
بنود الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، وأن 
وفدا رفيعا من الحركة ســيزور القاهرة قريبا 
ربما اليوم، للاجتماع مع المســؤولين في جهاز 
المخابــرات العامة، بهدف إنجــاح الخطوات 

المقبلة.
ومــن المقرر حســب مــا علمــت »القدس 
العربي«، أن تكون هناك زيارات قريبة لوزراء 
حكومة التوافق الوطني لغزة، للإشراف على 
عمليات إدارة وزاراتهم بشــكل أكبر مما كان 
عليــه الوضع قبل مارس الماضي، والشــروع 
بخطــوات على الأرض لتوحيد المؤسســات، 
فــور الإعلان فــي القاهرة عن بــدء الخطوة 
الأولى مــن تطبيق اتفــاق المصالحة الجديد، 
وفق الرؤية المصريــة التي راعت مطالب فتح 
للحكومة  فوريا  »تمكينا«  وتشــمل  وحماس، 

في غزة.
وخلال اليومــين الماضيين تحدث قادة فتح 
خطوات  كبيرة«عــن  »إيجابية  بـــ  وحماس 
المصالحــة، التي جاءت بعد فتــرة طويلة من 

الانقطاع والخصام الحاد.
وقال مصدر فلســطيني مطلع على فحوى 
تلــك الاتصــالات إن المســؤولين فــي جهاز 
المخابرات المصرية، تمنــوا من الطرفين خلال 
اللقــاءات التي عقدت في القاهرة خلال الأيام 
الماضية، التوقف عن »التراشق« بغية إنجاح 

الجهود الرامية لإنهاء حقبة الانقسام.
وأشــار المصدر إلــى أن الرؤيــة المصرية 
خطوات  تشــمل  التي  للمصالحة،  الجديــدة 
متتابعــة لتطبيق كامــل بنــود الاتفاق، هي 
»الأفضل« منذ أن جرى توقيع اتفاق المصالحة 
الشامل في القاهرة في مايو/ أيار 2011، وأنها 
أشــمل من بنود تطبيق اتفاق المصالحة الموقع 
في 12 اكتوبر/ تشــرين الثانــي الماضي، بعد 
أن أوجدت حلا مقبــولا لمعالجة ملف الموظفين 
ســيطرتها  بعد  حماس،  حركة  عينتهم  الذين 
على القطاع صيف عام 2007، وهو الملف الذي 

كان يعيق عملية »تمكين« الحكومة.
الرؤية  وحســب ما كشــف ســابقا، فإن 
اتفاق  بنــود  لتطبيــق  الجديــدة  المصريــة 
المصالحة، الذي أعلنت حركة حماس موافقتها 
عليه، والمتوقع أن ترد فتح عليه بشكل مماثل 
خلال هذا الأسبوع، تشــمل أربع مراحل، كما 
ذكرت وكالة الأناضول التركية أول من أمس، 
يســتمر تطبيق الأولــى لمدة أســبوع، وتبدأ 
بالتوازي، وتشــمل إنهاء جميــع الإجراءات 
المتّخذة تجــاه غزة بصــورة فورية، وإعادة 
رواتــب موظفي الســلطة، ودفــع الموازنات 
التشــغيلية للوزارات، وتوفيــر وقود لمحطة 
الكهرباء بدون ضرائب، وكذلك عودة ممارسة 
الوزراء لعملهم، والبدء في مشاورات تشكيل 

حكومة وحدة.
الثانيــة حل مشــكلة  وتشــمل المرحلــة 

الموظفــين الذين عينتهم حركــة حماس، فيما 
تشــمل المرحلة الثالثة البدء بمناقشــة الملف 
الأمني بإشــراف مصري، فيما تشمل المرحلة 
الأخيــرة عقــد اجتماعات لتطويــر وتفعيل 
منظمة التحرير. وفي إطار استعدادات حركة 
حماس لمرحلة المصالحــة، أطلع رئيس حركة 
حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وفدين 
قياديين من حركة الجهاد الإســلامي والجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين، علــى تفاصيل 
المبادرة المصرية، وذلك خلال لقاءين منفصلين 

عقدهما مع مسؤولين كبار في التنظيمين.
وقالت حماس إن الســنوار أطلع الوفدين 
على نتائج زيــارة وفد الحركة الأخيرة لمصر، 
وتفاصيل المبادرة المصرية لتحقيق المصالحة.

جاء ذلك بعدما قام إسماعيل هنية، رئيس 
المكتــب السياســي لحماس، ظهــر الخميس 
بموافقة  المصريــة  المخابــرات  مديــر  بإبلاغ 

حركته على الورقة المصرية للمصالحة.
وفي غــزة يأمــل الأهالي نجــاح الجهود 
المصرية الحالية، لإتمام عملية المصالحة بشكل 
كامل، وعودة الســلطة الفلسطينية إلى قطاع 
غزة، للمســاهمة في حل الأزمات الاقتصادية 
المترديــة، وإنهاء الحصار المفــروض منذ 12 
عاما، وعودة الحياة الطبيعيــة إلى ما كانت 
عليه، وتجــاوز مرحلة الانقســام المرير، بعد 
فشل الجهود السابقة التي بدأت بين الطرفين 

لإنهاء هذه الحقبة المظلمة.

تحذيرات من نفاد سلع جديدة في غزة بسبب الحصار 
ومنظمات أهلية تطالب بوقف »جرائم« الاحتلال

توقعات بعودة الوزراء لعملهم في القطاع مع بداية تطبيق المرحلة الأولى

الأيام القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة فعلية لإنجاز
المصالحة بين فتح وحماس وفق الرؤية المصرية
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التوقيع سيتم خلال الأيام المقبلة لتنتهي فترة توقف سفن الصيد في المياه المغربية

المغرب والاتحاد الأوروبي يتجاوزان القضايا الخلافية في اتفاقية الصيد البحري
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:
مســاء  عقدت،  اجتماعــات  أســفرت   
الأوروبي،  والاتحاد  المغرب  بين  الخميس، 
إلى الاتفــاق على جل النقــاط التي كانت 
عالقــة خــال المفاوضات بــين الجانبين 
حول اتفاقية الشراكة في الميدان الفاحي 
واتفاقيــة الصيد البحري التي انتهت يوم 

الأحد الماضي.
وقالت مصادر دبلوماســية مغربية إن 
اتفاق جديد بشــأن  إلى  الجانبين توصا 
اتفاقيــة الصيد البحري الجديدة يشــمل 
الصحراوية،  للمناطــق  الإقليميــة  المياه 
وذلك بعد )4( جولات من المفاوضات، بدأ 

أولها في نيسان/ أبريل الماضي.
»المســؤولين  أن  المصــادر  وكشــفت 
المغربيين عقدوا، مســاء الخميس، لقاءات 
مكثفــة مــع نظرائهــم الأوروبيــين، وتم 
الاتفاق على جل النقــاط التي ظلت عالقة 
أن  )دون  الســابقة«  الاجتماعــات  خال 
يشــير إلى تفاصيل أكثر(، وقال إن »الوفد 
المغربي شدد طيلة جولات المفاوضات على 
أنه لن يوقع على أي اتفاقية دولية تسثني 

الصحراء«.
وأكدت أن جميع مــا ينطبق على اتفاق 
الشــراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، 
الذي صادق عليه مجلس وزراء الشؤون 
الخارجيــة للبلدان الأعضــاء في الاتحاد 
ينطبق  الماضــي،  الإثنين  يــوم  الأوروبي 
على اتفاق الصيد البحري، و«من المرتقب 
أن يعلن رســميًا التوقيع علــى الاتفاقية 
الجديدة في غضــون الأيام المقبلة لتنتهي 

فترة توقف ســفن الصيــد الأوروبي في 
المياه المغربية«.

وأعلنــت جبهــة البوليســاريو، التي 
تســعى لفصل منطقة الصحــراء الغربية 
عــن المغــرب، رفضهــا لمشــروع اتفاقية 
وتطالب  الإثنــين،  وقــع  الذي  الشــراكة 
باستثناء المنطقة من أي اتفاق بين المغرب 
والأوروبيين باعتبار أنها بالنسبة للجبهة 
قرار  إلى  وتشــير  مغربية،  ليست  مناطق 
في  الصــادر  الأوروبية  العــدل  محكمــة 
شــباط/ فبراير الماضي الذي نص على أن 
»اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي ســاري المفعول ما لم يُطبق على 
التي  الاتفاقية  هذه  وتســمح  الصحراء«، 
انتهت يوم 14 تموز/ يوليو الحالي للسفن 
الأوروبية بدخول منطقة الصيد الأطلسية 
للمغرب، مقابل )30( مليون أورو ســنوياً 
يدفعها الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى )10( 
مايين أورو مســاهمة من أصحاب السفن 
وتهم نحو )120( ســفينة صيد )80 بالمئة 
منها إســبانية(  تمثل )11( دولة أوروبية، 
وإيطاليا،  والبرتغــال،  إســبانيا،  وهي: 
ولاتفيا،  وليتوانيــا،  وألمانيا،  وفرنســا، 
وهولندا، وإيرلندا، وبولونيا، وبريطانيا. 
وكانــت جبهــة البوليســاريو تراهن 
على تعثــر توقيــع المغرب لاتفــاق صيد 
بعد  الأوروبي،  الاتحــاد  مع  جديد  بحري 
حكــم المحكمــة العليــا الأوروبيــة حول 
الاتفاق الســابق الذي بموجبه اســتثنت 
القرار  وتضمن  الغربيــة،  الصحراء  مياه 
الــذي صادق عليه، يــوم الإثنين الماضي، 
مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان 
الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ماءمة اتفاق 
الشــراكة، والاتفاق الفاحــي مع المغرب 

بشكل يدمج صراحة الصحراء المغربية في 
قرارر  مع  البحري،  للصيد  الجديد  الاتفاق 

محكمة العدل الأوروبية.
عزمها  البوليســاريو  جبهــة  وأعلنت 
محاولة التشــويش علــى اتفاقية الصيد 
أمام  بطعــن  بتقدمها  وقالــت  البحــري، 
محكمة العــدل الأوروبية ضد قرار مجلس 
الاتحاد الأوروبي، وبعد محاولات الضغط 
بورقــة حقوق الإنســان، لجــأت الجبهة 
إلى إثارة نقطة “المــوارد الطبيعية” على 
المستوى الدولي، إذ حاولت عرقلة شحنة 
الفوســفاط المغربي في جنــوب إفريقيا، 
التــي تم حجزها لأشــهر بنــاءً على حكم 
قضائي، قبل أن تعود إلــى المغرب أخيرًا، 
كما اســتصدرت قرارًا مــن محكمة العدل 
الأوروبية لاستثناء الأقاليم الجنوبية من 
الاتفاقية الســابقة، التي أبرمها المغرب مع 
الاتحاد الأوربي. وهو الحكم الذي تحاول 
الجبهة إسقاطه على الاتفاق الجديد كذلك.

البوليســاريو أمس  وأعلنــت جبهــة 
الجمعــة احتجاجها على وصول شــحنة 
الأقاليم  مــن  قادمــة  مغربيــة،  أســماك 
الصحراويــة، وينتظــر أن ترســو فــي 
الموانــئ الألمانيــة، ووجهت رســالة إلى 
وزيــر الخارجية الألمانــي »هيكو ماس«، 
معبرة فيها عن »القلق« من وصول شحنة 
الأسماك المغربية إلى ألمانيا، وهي الشحنة 
التي من المقرر أن تصل على ظهر الســفينة 
الهولندية »فيســيل بينت«، محملة بقرابة 
)3000( طــن مــن الأســماك، القادمة من 
مدينة العيون، وقالت إن ذلك تصرف غير 

طبيعي رغم إرادة الصحراويين.
العاقــات الخارجية  وقال مســؤول 
بالجبهة، محمــد خداد، في رســالة إلى 

وزير الخارجية الألماني »هيكو ماس« إن 
الجبهة تدين بشــدة هــذا التصدير غير 
الشرعي للموارد الطبيعية من الصحراء 
الغربية، وقال: في »ســنتي 2016 و2018 
لاتحاد  التابعة  العدل  محكمة  حكمت  م، 
تقرير  من مبــدأ  الأوروبــي، وانطاقًــا 
المصير، بــأن  الصحــراء الغربية أرض 
المملكة  عن  ومتميــزة  ومختلفة  منفصلة 
ممثلــين  الصحراويــين  وأن  المغربيــة، 
بجبهــة البوليســاريو طــرف ثالث في 
العاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، 
وموافقتهــم إلزامية، ســواء تعلق الأمر 
باتفــاق نفعــي أو غير نفعــي يمتد إلى 

الصحراء الغربية«.
جبهــة  إن  رســالته  فــي  وقــال 
عميق  وبأسف  علمًا  أخذت  البوليساريو 
بقــرار مجلــس أوروبا المعتمــد يوم 16 
تموز/ يوليو 2018م، والقاضي بالتوقيع 
الاتحاد  بين  الشراكة  اتفاقية  تعديل  على 
الأوروبي والمغرب لعام 2000م، يســمح 
بتوســيع مجال تطبيقه ليشمل الأراضي 
الصحراوية عن رغم إرادة الصحراويين، 
وهو مــا يوضح بأن الاتحــاد الأوروبي 
المدى  على  الاقتصاديــة  المصالــح  فضل 
القصير على القانون والعدالة والسام، 
ومنه تحــول الاتحاد الأوروبــي بقراره 
الاشرعي هذا إلى معيق ومعرقل حقيقي 
لجهود الســام التــي يبذلهــا المبعوث 
الشــخصي لأمين العام لــأمم المتحدة 
إلى الصحراء الغربية »هورست كوهلر«، 
ويطيل أمــد النزاع ويمــدد بذلك معاناة 
التوتر  حالــة  من  ويزيد  الصحراويــين 
وتهديد الأمن والاســتقرار بالمنطقة، بما 

يناقض مصالح الاتحاد الأوروبي .

الرباط – القدس العربي:
أنعش مونديال 2030، الأمل باعادة الروح لاتحاد المغرب العربي، بعد ان ذوى 
وذهب بريقه من اكثر من 23 ســنة. وبعث الأمين العــام لاتحاد الطيب البكوش، 
رســائل إلى رؤســاء الدول المغاربية الخمس )ليبيا وتونس والجزائر والمغرب 
وموريتانيا(، لحثهم على التنســيق من أجل التقدم بملف ترشح مغاربي مشترك 

لتنظيم كأس العالم 2030.
وقال بيان لأمانــة العامة لاتحاد المغرب العربي، ارســل لـ»القدس العربي« 
أن هذه المبــادرة تأتي في إطار »الدفــع بالتعاون المغاربي إلــى الأمام في جميع 
المجالات«. وقال البكوش في رسالئه  لرؤســاء الدول المغاربية الخمس بضرورة 
»اســتخاص الدرس من التجربة المغربية، التي حظيت بمســاندة جميع الدول 
المغاربية، وتحمس شعوبها للمبادرة التي قامت بها الرباط، قصد التقدم للمحطة 
القادمة في 2030 بترشح مغاربي وأن الفيفا »أصبحت تغلب الترشحات التشاركية 

على الترشحات الفردية، وأن الترشيحات القادمة تبدو جميعها تشاركية«.
وعبر الأمــين العام لاتحاد المغرب العربي، عن عزمه بذل المســاعي الضرورية 
لحشــد التأييد لهذا الترشــح المغاربي المشــترك إفريقيا وعربيا ودوليا. وأعلن 
المغرب عن عزمه الترشــح لاحتضان »مونديال 2030«، وهي المرة السادسة التي 

يتقدم فيها المغرب بترشيحه.
وقال محمد حطاب، وزير الشباب والرياضة الجزائري، في يونيو الماضي، إن 
باده ستدرس إمكانية الترشــح لاحتضان كأس العالم بملف مشترك مع المغرب 

وتونس، كما طالب نائب برلماني تونســي حكومات بــاده والمغرب، والجزائر، 
بإعداد ملف ثاثي مشترك، لمونديال 2030.

وتعرف مؤسســات اتحاد المغرب العربي الذي تأسس 1989، جمودا منذ 1995 
رغم المحاولات المتعددة التي جرت لاعادة الروح اليها في ظل توتر شــبه دائم بين 
المغرب والجزائر واغاق الحدود البرية بينهما  منذ 1994 او انشــغال دول المنطقة 
باوضاعها الداخلية.     وأطلق عدد من النشــطاء المغاربة والجزائريين على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، دعوات لتنظيم والمشاركة في وقفة احتجاجية 

متزامنة عند النقطة الحدودية بين البلدين »زوج بغال«، يوم غد الأحد.
ونشر نشطاء من البلدين عشرات التدوينات على حساباتهم في »الفيسبوك«، 
يدعون فيهــا إلى تنظيم وقفة احتجاجية، لمطالبة حكومــة البلدين بفتح الحدود 
المغلقة بين المغرب والجزائر منذ ســنة 1994، ولمّ شمل آلاف العائات الممزقة بين 

البلدين الجارين.
وســاهم الموقف الجزائري الداعم لملف تنظيم المغرب لــكأس العالم 2026، في 
تحريــك الدعوات في كا البلدين لفتح الحدود وتخفيف من معاناة الشــعبين في 

التنقل بين طرفي الحدود.
وقال ناشط جزائري إن »التنقل إلى أمريكا أقرب وأسهل من التنقل إلى المغرب 
لزيارة عائاته، وهي في مدينة وجدة الحدودية«، مشــيرا إلى أنه يجد »صعوبة 
في التنقل مــن بلدته الحدوديــة إلى العاصمــة الجزائرية ثم إلــى مدينة الدار 
البيضاء، فالقطار في اتجاه وجدة«، مُطالبا بفتح الحدود بين البلدين وتســهيل 

التنقل وتسهيل تبادل الزيارات بين العائات.

الرباط – القدس العربي:

قرر حزب العدالة والتنمية، الحزب الرئيســي فــي الحكومة المغربية، 
فصل ثاثة صحافيين من موقع الحزب الإلكتروني دون أن يوضح أسباب 
هذا الفصل الذي شــمل كاً من الصحافيين عبد الرزاق العســاني، وعبد 
الإله الحمدوشي المعتقل الســابق، والمصور كريم كومشي. وفيما أوردت 
مصادر إعامية أن قســم الإعام برر الطرد بالأخطاء المهنية، برر سليمان 
العمراني، رئيس قسم الإعام سابقًا، هذا القرار بوجود مشاكل مالية في 

الحزب.
وأفــادت مصادر حزبية أن مناقشــة هذه الخطوة تمت على مســتوى 
الأمانة العامة للحزب وأن ســبب إقدام الحزب علــى هذه الخطوة يعود 
بالدرجة الأولى إلى الانتقادات التي يوجهها هؤلاء إلى الحزب والحكومة 

التي يقودها سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب.
وراجت قــراءات عدة حول القرار، ترجح فرضيــة تصفية المقربين من 
عبــد الإله بن كيران، الأمين العام الأســبق، فيما ذهبــت تحليات أخرى 
إلى ترجيح كفة الطرد على خلفية تســريب مقاطع من فيديوهات الحوار 
الداخلي، خاصة بعد الضجة التي أثارها فيديو القيادي عبد العالي حامي 
الدين، حول الملكية، وهو ما نفاه المصدر الحزبي وقال إن الإعفاء لا عاقة 

لــه بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للحزب على خلفية تســريب 
فيديو للقيادي في الحزب عبد العلي حامي الدين داخل جلســات الحوار 
الوطني للحزب. والصحافيون الذين تم إعفاؤهم ينتمون لقسم الصحافة 
المكتوبة وليس الســمعي البصري، ومنهم من كان في عطلة أثناء تسريب 
الفيديو. واســتقبل زماء الصحافيين الخبر بكثير من الاستغراب، ونشر 
بعضهم على »فيســبوك« )هشــتاغ( التضامن مع زمائهــم، بينما ذهب 
بعضهــم للتعبير بعبارات دالــة من قبيل القول بأن «شــعار »لي حصل 

يودي« جا في الصحافيين الثاثة«.
وكتب الصحافي محمد شــاي، في تدوينة على »فيسبوك« أن »المنطق 
يقول إنــك تتضامن مع مناضل عندما يتعرض لخطر أو تهجم أو تعســف 
من عنصر خارجي، أما وإن كان مصدر الإقصاء والتعسف داخلي، فشيء 
غير مفهوم ومســتغرب جدًا«، وأضاف أنه »وبالرغم من كل ذلك، وكوني 
صحافيًــا لا أملك إلا التضامن مــع #الثاثة_الذين_طــردوا«، معتبرًا أن 
ذاك أضعف الإيمان تجاههم. وكتب عبد الرزاق العســاني على صفحته 
بـ«فيســبوك«: »اليوم، وبشــكل رســمي، تم إعفائي كصحفي من الموقع 
الرســمي لحزب العدالة والتنمية pjd.ma.. سأتفرغ الآن، بصفتي كاتبًا 
إقليميًا للحزب بإقليم ســيدي قاســم، للهيكلة وتجديــد المكاتب المحلية، 

ولنضال القرب وتعبئة القواعد. الخير في ما اختاره الله«.

النقاش حول معاشات البرلمانيين المغاربة 
يدخل النفق المسدود مؤسساتيًا ويفتح بوابة السخرية »افتراضيًا« 

الرباط – »القدس العربي«

 من سعيدة الكامل:

دخل موضوع معاشات البرلمانيين الذي خلق تجاذبات 
حادة وســط برلمانيي الأغلبية والمعارضــة المغربية على 
السواء نفقًا مســدودًا بعد أن باءت كل محاولات التوافق 
على مقترح جديد بالفشل، وهو ما كان مصير آخر اجتماع  
للجنة تقنية للنظر في الأمر انتهى اجتماعها دون الوصول 
لنتيجة، في حين تفاجأ أعضــاء بلجنة الاقتصاد والمالية 
)لجنة برلمانية( التي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها أول 
أمس الخميس للحســم في الموضوع بتأجيــل اللقاء إلى 
أجل غير مسمى، بعدما وجدوا أنفسهم أمام قاعة موصدة 
لاجتماع المفترض، قد علــق  موظفو مجلس النواب على 

أبوابها إعان التأجيل .
انســداد أفق النقاش فــي مجلس النواب لــم يوازه 
غلق للموضوع خارجه، بل ازداد ســيل  الســجال وسط 
البرلمانيــين من جهــة وعلى مواقــع وســائل التواصل 
الاجتماعــي من جهة أخــرى، فصار موضوع المعاشــات 
موضوع سخرية واســعة من لدن النشطاء على الفضاء 
الأزرق، وذلك  من خال رســومات كاريكاتير وتعليقات 
ســاخرة تســتهجن من احتال موضوع المعاشات أهمية 
ووقتًا مســتفيضًا داخل المؤسسة التشــريعية أكثر مما 
اســتدعته نقاشــات أخرى تهم الصالح العام والشــأن 

العمومي . 
البرلمانيــة عن حــزب العدالــة والتنميــة، أمينة ماء 
العينــين، وجهت نقــدًا لاذعًا للشــكل الــذي يجري به 
النقاش حول معاشــات البرلمانيــين، معتبرة أن الأغلبية 
تراجعت للخلــف، والمعارضة هي الأخــرى تنصلت من 
التزاماتها بخصوص إصاح منظومة المعاشــات، مشيرة 
بالاســم إلى فريق »الأصالة والمعاصرة«. في تدوينة لها 
على »فيســبوك«،  اعتبرت فيها أن مقترح إلغاء معاشات 
البرلمانيين الذي ســبق أن تقدم به فريــق حزب العدالة 
والتنمية قبل أن يتراجع عنه بشــكل مفاجئ، كان »قرارًا 
عقانيًا ومدروسًــا ولا عاقة له بالشــعبوية«، مضيفة: 
»تطورات مؤلمة أدت إلى انخراط الفريق »القســري«  في 
مبادرة جديــدة طرحها رئيس مجلس النــواب في لقاء 
رسمي باســم رئيس الحكومة، ونحن متفاجئون ولا علم 
لنا بالحيثيــات«، معتبرة موقف رئيــس الحكومة الذي 
اتخذه منــذ البداية بضــرورة بلوغ صيغــة توافقية لا 
تلزم الحكومة ضخ أموال عامة لإنقــاذ الصندوق »موقفًا 
إيجابيًا«. أمــا بخصوص  إدريس الأزمــي رئيس فريق 
»البيجيــدي« فتقول ماء العينين إنــه »موجود اليوم في 
فوهــة البركان«، بعد قرار التراجع عن إلغاء المعاشــات، 
موضحة أنه دبر الملــف وفق إرادة الفريق منذ البداية، ما 

يستوجب من الجميع تحمل المسؤولية .
وتساءلت البرلمانية بعد النقاش الحاد الذي أثير وسط 
البرلمانيين: »لمن نشــرع إذن؟« إذا كان »أغلبية النواب في 
صفوف الأغلبية والمعارضة يقولــون )بالناقص من هذا 
المعاش ، لــم نعد نريد هذا المعــاش(«،  مضيفة: »لصالح  

من كل هــذا اللغط في لحظة تحتاج فيهــا الباد لتوجيه 
النقاش إلى رهانات الإصاح الحقيقي؟ »، ثم تتابع قائلة: 
»الإمعان في تسفيه البرلمان، والإصرار على المس بكرامة 
أعضائــه اختيار مدروس يســتهدف الإرادة الشــعبية 
ومشــروعية التمثيل، وهــو أمر غير بــريء ولا يقود إلا 
إلــى الخراب«. وبعدمــا  كان قد برر فريــق »البيجيدي« 
النيابي  تراجعه عن مقترح الإلغاء كما جاء على لســان 
رئيســه الأزمي، بأن هناك شــخصيات وطنيية ستضرر 
وبأن هناك »برلمانيين ســابقين ســيصبحون في وضعية 
عســيرة إذا توقفت المعاشات«،  وراج أن من  بين المقصود 
بهؤلاء الوطنيين هو البرلماني الســابق والمقاوم أعضاء، 
بنســعيد آيت إيدير ، خرج هذا الأخير ليــرد عن تداول 
اســمه بالقول: »لا أريد الريع الذي يســتفيد منه البعض 
دون القيــام بأي عمل أو خدمــة »، مضيفًا في تصريح له 
لموقع »أشــكاين«: »لم يستشــرني أحد في تمرير قانون 
أنــا غير معني بــه«، وأنه »علــى البرلمانيــين أن يقدموا 
مقترحات تتماشــى مع نبض المجتمع«، معتبرًا أن »تقاعد 
البرلمانيين ليس وحــده الذي يعدّ ريعًا، يجب أن يتوقف، 
بل هناك العديد من القضايا التي يتم تقريرها والمصادقة 
عليها من طرف أغلبية أصحــاب المصالح الخاصة الذين 
يســتفيدون من مداخيل وامتيازات مجانية«، معلنًا: »أنا 

أدعم موقف فيدرالية اليســار الديمقراطي المطالب بإلغاء 
تقاعــد البرلمانيين« مبينًــا أن »لها الحق فــي اعتبار هذا 
التقاعــد بأنه ريع«.   وتجدر الإشــارة إلــى أنه تم تقديم 
أربعة مشــاريع قوانين للتدارس من طرف لجنة الاقتصاد 
والمالية )لجنة برلمانية(  بشــأن صيغة لتنظيم معاشات 
البرلمانيين، اثنان منها إنحــازت لإلغائها، غير أن تراجع 
فريــق البيجيدي عن هذا الاختيار تــرك مقترح فيدرالية 
اليســار وحيدًا يردد أن »المعاشــات ريع سياسي« وسط 
مقترحــين آخرين لأغلبية و للفريق الاســتقالي تنادي 

بالإبقاء عليه مع القيام بإصاحات لنظامه . 
في حين نأت الحكومة بنفســها عن الموضوع بشــكل 
صريح و رســمي على لسان الناطق الرســمي باسمها ، 
مصطفى الخلفــي ، الذي قال في النــدوة الصحفية التي 
عقبت اجتمــاع المجلــس الحكومي يوم الخميــس ، إنه 
أخبر رئيس لجنة الاقتصــاد والمالية ، عبد الله بوانو  أن 
الحكومة لن تحضر النقاش داخل اللجنة حول مقترحات 
القوانــين بخصوص المعاشــات، معتبرًا أنه »شــأن يهم 
البرلمانيــين فقــط » وبأن موقــف الحكومة منــه ثابت و 
لم يتغير، مردفًــا : »لن نحمل ميزانيــة الدولة مصاريف 
إضافيــة، إنقاذ صنــدوق معاشــات البرلمانيين لا يمكن 

إنقاذه من ميزانية الدولة » .

لأول مرة في قلب اسبانيا: نشطاء مغاربة يخلدون 
 معركة »أنوال« التاريخية تضامنًا مع حراك الريف

مدريد-»القدس العربي «

من حسين مجدوبي:

تشــهد مدينة برشــلونة في إقليم كتالونيــا، اليوم 
الســبت، تظاهرة لنشــطاء الحراك الشعبي في الريف 
لتخليد يوم الشهيد، وكذلك يوم الانتصار على إسبانيا 
في معركة أنوال الشــهيرة منذ قرابــة قرن. وهذه هي 
المرة الأولى التي يقدم فيها مغاربة على الاحتفال بهذا 

الحدث التاريخي الكبير وسط هذا البلد الأوروبي.
وتضمــن ملصــق التظاهرة الجمــل أو الشــعارات 
الآتيــة: »يوم الوفاء للمعتقل«، في إشــارة إلى معتقلي 
الريف الذين صدرت في حقهم حتى الآن أكثر من ألف 
سنة من الأحكام الســجنية‘ إذ يتعلق الأمر بالمعتقلين 
جميعًــا وليس فقــط المعتقلين الذين جــرت محاكمتهم 
فــي الــدار البيضــاء أو مــا يعــرف بمجموعــة ناصر 
الزفزافي. ثم شــعار »يوم الوفاء للشهيد« وهو تكريم 
لكل من فكري والعتابي، حيث مات فكري في شاحنة 
القمامــة، وهو مــا فجر الحراك الشــعبي فــي الريف، 
بينمــا توفي العتابي في تظاهــرة 20  تموز / يوليو من  
الســنة الماضيــة، وهناك جــدل حول ظــروف وفاته، 
حيث لم يكشــف حتى الآن عن ظروف الوفاة. وجملة 
أخرى »يوم ذكرى معركة أنوال«، سيخلد المتظاهرون 
انتصــار المغاربة بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي 
في المعركة الشهيرة خلال تموز / يوليو 1921، وكانت 

كارثية للجيش الإسباني.
وتنتظر مشــاركة عدد كبير مــن المغاربة، فقد جرى 
تنظيــم رحلات مــن مختلــف أوروبــا إلى برشــلونة، 
كمــا تشــارك فيها مختلــف التيــارات السياســية من 
وحدويــين ومناديــن بجمهورية الريــف الذين ظهروا 
مؤخرًا في بعض مدن أوروبا، وغيرهم من الحقوقيين. 
لكن المشاركة الأبرز ستكون لبعض الأحزاب اليسارية 
الإســبانية التــي تناصــر الحــراك وتنــدد بسياســة 
إسبانيا في شمال المغرب خلال الحقبة الاستعمارية، 
ومنها اليســار الجمهوري الكتالانــي، ووحدة ائتلاف 

الشعب.
وشــهدت أوروبا تظاهــرات ضخمــة متضامنة مع 
الريف، لكن الاستثناء هذه المرة أو الجديد هو تزامنها 
مــع ذكــرى معركة أنــوال التــي تعــد مــن المنعطفات 
المشــرفة في التاريخ العســكري المغربي، حيث انتصر 

مقاومــون يعدون بــالآلاف بزعامة محمــد عبد الكريم 
الخطابي يــوم 21 تمــوز / يوليــو 1921م على الجيش 
الإســباني وهددوا التواجد الاستعماري الإسباني ثم 
الفرنســي بعد معارك ورغة بالقــرب من فاس. وكانت 
فرنسا وإسبانيا قد جندتا أكثر من )300( ألف جندي 
ســنة 1925م للقضــاء علــى ثــورة الخطابــي. وتعتبر 
معركة أنوال أكبر خســارة للجيش الإسباني وتسمى 

بالكارثة، وليس فقط الهزيمة.
وهذه أول مرة ترخص إسبانيا لتظاهرة فوق ترابها 
لمغاربــة تتعلق ليس بالريف بل بتخليــد معركة أنوال. 
وكان أحد نواب اليســار الجمهــوري الكتالاني قد ندد 
في البرلمان الإســباني هذا الأســبوع بقمع الحراك في 
الريــف، وطالب حكومة مدريــد باتخاذ موقف واضح 
من هذه التطورات. وطالب النائــب البرلماني بضرورة 
تعويــض إســبانيا للريفيــين عــن اســتعمال الغازات 
السامة في الريف خلال منتصف العشرينات للقضاء 
علــى ثــورة الخطابي، وهي الغــازات التــي يعتقد أنها 

تسبب في ارتفاع حالات السرطان في المنطقة.

الصيد البحري في المغرب 

الرباط تحث الدول المغاربية على التنسيق للتقدم 
 بملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

حزب »العدالة والتنمية« المغربي يقرر فصل ثلاثة 
 صحافيين من موقعه الإلكتروني

عبد الكريم الخطابي

البرلمان المغربي 
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شؤون عربية وعالمية

أطباء جزائريون يشتكون الجوع والفقر بسبب قطع رواتبهم!
الجزائر -»القدس العربي«:

من  الجزائــر  فــي  مقيمــون  أطبــاء  اشــتكى 
استمرار إدارة المستشــفيات التي يعملون بها في 
تجميــد رواتبهم التي لم يتقاضوهــا طوال ثمانية 
أشــهر، الأمر الذي جعل العشــرات منهم ينظمون 
اعتصامات بالمستشــفيات التي يعملون بها، وهم 
يرفعون شــعارات ولافتات تنــدد بالانتقام الذي 
يتعرضون له رغم أنهم أوقفوا الإضراب منذ بضعة 

أيام.
وتناقلــت صفحــات الأطبــاء علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي صورًا لأطباء مقيمين نظموا 
اعتصامًا داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي 
بالعاصمــة، وهم يرفعون لافتــات مكتوبًا عليها 
عدة شــعارات بالعربية والفرنســية مثل: »)8( 
أشــهر دون راتب.. طبيب مقيم في أمس الحاجة 
إلى المســاعدة«، و«دون راتب منذ 8 أشهر، يحيا 
الفقــر والــرداءة والحياة الهشــة«، و«طبيب لا 
يجد ما يأكلــه.. عائلات الأطباء فــي حاجة إلى 
مســاعدة.. لا للظلم«، وهي صور تم تناقلها على 

نطاق واسع، وأثارت ردود فعل ناقمة على صمت 
وزارة الصحة، التي ما تزال تدير ظهرها للأطباء 
المقيمــين، وكأنهــا تنتقم منهم بســبب الإضراب 
الذي خاضوه طوال ثمانية أشــهر، كما دعا كثير 
من الأطباء الوزير مختار حســبلاوي إلى تحمل 
مســؤولياته، والالتزام بوعوده الســابقة التي 
ســبق أن عبر عنها مــن خــلال تصريحاته إلى 
وسائل الإعلام، أو خلال جلســات التفاوض مع 

ممثلي الأطباء المقيمين.
وكان الأطبــاء المقيمــون قد قــرروا منذ أيام 
اســتئناف العمل، وتوقيــف إضــراب دام أكثر 
من ثمانية أشــهر، وهو قرار جــاء كنتيجة لتأكد 
الأطباء أن مطلبهم الأساســي المتمثــل في إلغاء 
إجبارية الخدمــة المدنية لن يتحقــق، فضلًا عن 
الإرهــاق والتعب بســبب طول مــدة الإضراب، 
رواتب  قطــع  إلى  المستشــفيات  إدارة  ولجــوء 
الأطباء، الأمر الذي أدخــل كثيرين منهم في أزمة 
مالية، ما جعلهــم غير قادرين علــى القدوم إلى 
المستشــفيات التي يعملون بها، ورغم أن الأطباء 
كانوا قد اشترطوا لاستئناف المناوبات ثم لوقف 

الإضــراب الجلوس إلــى طاولــة المفاوضات مع 
وزير الصحة أو من ينوب عنه، شــرط أن تكون 
المفاوضات جادة، إلا أنهم أرغموا على اســتئناف 
المناوبات ثم العمل دون أن يتحقق هذا الشــرط، 
خاصة وأن الوزير مختار حســبلاوي الذي شعر 
أن كفته تميل أخذ يتجاهل ملف الأطباء المقيمين، 
فرفض الرد على مطالبهــم بالجلوس إلى طاولة 
الحوار، ولم ينفــذ الوعود التي ســبق أن أعلن 
عنها لإقناع الأطباء بتوقيف الإضراب، كما أصبح 
الوزير يرفض الإجابة عن أسئلة الصحافيين في 
كل مرة يفتحون معه ملف الأطباء المقيمين، الذين 
وجد الكثير منهم أنفســهم ممنوعــين من العمل، 
ورواتبهم ما تزال مجمدة، دون أن تلتفت الوزارة 
إليهم، بعد أن شــعرت أنها في موقــع قوة، وأنها 
ليست بحاجة إلى التفاوض حول أي شيء، ليجد 
كثير من الأطباء أنفسهم دون الوضع الذي كانوا 
عليه قبل الإضراب، فبعد أن تحطمت أحلامهم في 
تحســين أوضاعهم المهنية والاجتماعية اكتشفوا 
أن عليهــم اليوم خوض معركة أخرى للعودة إلى 

الوضع الذي كانوا عليه قبل الإضراب!

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

المنشــقين  عــودة  موســم  أن  يبــدو 
إلى حــزب »نداء تونــس« الحاكم، قد 
بــدأ عمليًا، حيــث أعلن المنســق العام 
لحزب »تونس أولًا« اســتقالته رسمًيا 
من الحزب وعودتــه للحزب الأم، فيما 
مكثفــة  مشــاورات  »النــداء«  يجــري 
لإقناع بقية قياداته التي شكلت أحزب 
جديــدة للعــودة إلى الحــزب الحاكم، 
فــي وقــت أكــد فيه محســن مــرزوق 
الأمين العام لحزب »مشــروع تونس« 
)وليــس  لـ«التحالــف«  مســتعد  أنــه 
الانضمــام أو الانصهــار( مــع جميــع 
القوى الوطنية بما فيها »نداء تونس«.
وكان رضــا بلحــاج قدم اســتقالته 
من حــزب »تونــس أولًا« وعودته إلى 
حــزب »نداء تونــس«، مشــيرًا إلى أن 
»النداء« يجري مشــاورات مع عدد من 
الشخصيات السياســية المستقيلة من 

أجل العودة للحزب.
كبيــرًا،  رفضًــا  لقــي  بلحــاج  قــرار 
وخاصة من قبل شق يوسف الشاهد، 
الــرؤوف  عبــد  القيــادي  عبّــر  حيــث 

الخمّاســي عن »رفضــه القطعي عودة 
المنشــقين الذي أســاؤوا للباجي قائد 
 )...( وكذلــك  وللحــزب،  السبســي 
تحــوّل الحــزب إلى مزرعة شــخصية 
والتفــرّد  الاســتبداد  بعقليــة  تُــدار 
بالــرأي«، في إشــارة إلى شــق حافظ 

قائد السبسي.
ودوّن المؤرخ د. عبد اللطيف الحناشي 
علــى صفحتــه فــي موقــع »فيســبوك«: 
»القيــادي في نداء تونس الســيد رؤوف 
الخماسي يضع فيتو على عودة المنشقين 
عــن »النــداء » يأتــي ذلــك بعــد رفــع كل 
مــن رئيــس الجمهورية وحــزب النهضة 
يوســف  الســيد  عن  السياســي  الغطــاء 
الشــاهد. ورغــم ذلــك يقدم الســيد رضا 
بلحاج اســتقالته من الحزب الذي أسسه 
وينضم مــن جديد لحــزب نــداء تونس. 
فهــل ســيغلق بقيــة المنشــقين أحزابهــم 
بـ»النداء«؟ننتظرالانعكاسات  ويلتحقون 
والتداعيات«. وأضاف في تدوينة أخرى 
تحمل طابعًا تهكّميًا »أبشروا يا توانسة. 
عودة الســيد رضا بلحاج إلى نداء تونس 

ستؤدي إلى غعادة التوازن المفقود«.
ومنــذ عودتــه إلــى »النــداء« بدأ 
رضا بالحاج بشــن هجوم على شق 
يوســف الشــاهد، حيــث اعتبــر أن 

رضا بلحاج يستقيل ويلتحق بحزبه القديم ومحسن مرزوق مستعد للتحالف معه 

»المنشقون« يعودون إلى »نداء تونس« مع استمرار الصراع بين يوسف الشاهد وحافظ قائد السبسي 

الشاهد يحاول الســطو على »نداء 
تونس« مســتعينًا بحركة النهضة، 
معتبــرًا أن الشــاهد والنهضــة هما 
المحرك الأساســي للنواب المنشقين 
الذين أصدروا مؤخــرًا بيانًا موقعًا 
مــن الهيئة السياســية لنداء تونس 

دعــوا مــن خلاله إلــى عقــد مؤتمر 
الحركة. 

الدعوات  تتالــت  آخــر،  جانــب  من 
محســن  لإقنــاع  المكثفــة  والجهــود 
مرزوق الأمين العام لحزب »مشــروع 
تونس«  إلى »نــداء  بالعــودة  تونس« 

الجديــد  حزبــه  بانصهــار  والقبــول 
الوزيــر  قــال  حيــث  الأم،  بالحــزب 
الســابق والقيــادي في »النــداء« في 
تصريــح صحفــي »آن الأوان أن يعود 
محســن مرزوق إلى عائلته السياسة. 
المبدأ هو أن تبقي فــي حزبك وتصلح 

أخطاءه، وتبقى فــي الدولة وتخدمها 
مضيفًــا »الأصــل  شــيء«،  كل  رغــم 
أزمــة »نداء  والفــرع  الحكومــة  أزمــة 
تونس«، ومن يريــد تغيير المعركة بين 
يوســفيين جدد وحافظيين جدد، هذا 
غير معقول«، في إشــارة إلى الخلاف 
المستمر بين يوســف الشاهد وحافظ 

قائد السبسي.
فيمــا أكد رضــا بلحاج أن محســن 
مرزق موجود فــي عملية إعادة هيكلة 
النــداء، مضيفًــا أن »هنالــك مرحلتين 
بالنســبة للعائدين لنداء تونس، منها 
الذيــن يســعون للعودة فــرادى مثلما 
فعــل هــو، أو من خــلال تحالف متين 
والعمــل في إطــار جبهــوي مثلما هو 

الحال مع محسن مرزوق«. 
ودوّن محسن مرزوق موضحًا آلية 
التحاقه بحزب »نداء تونس«: »كررنا 
أكثر من مرة ونعيــد التكرار، نحن في 
مســتعدون  تونــس  مشــروع  حركــة 
للتحالــف والعمــل المشــترك مــع كل 
القــوى الوطنية الفاعلــة والمؤثرة، بما 
مســألة  لمعالجة  تونــس،  نــداء  فيهــا 
والمساهمة  السياسي  التوازن  انخرام 
الاقتصــادي  بلادنــا  نهــوض  فــي 
والاجتماعــي. فالوضــع فــي البــلاد 

خطيــر ولا تنفــع بصــدده المقاربــات 
هــذه  تنفــع  ولَــم  الضيقــة  الفئويــة 
المقاربات أبدًا. واســتعدادنا هذا ليس 
جديــدًا، ونحــن جديون فــي التعامل 
معــه لأقصى حد. وهــذا القرار أخذته 
خطــوات  وكل  حزبنــا  مؤسســات 
مؤسســات  فيهــا  ســتنظر  تفعيلــه، 
حزبنــا كعادتنــا بشــكل ديمقراطــي 
وشــفاف وواضــح.  أمــا مســالة ما 
يســمى »بالرجــوع« والانصهــار إلخ 

فهذا غير مطروح«.
بــين  مســتمرًا  صراعًــا  ويعيــش 
شقي يوســف الشــاهد وحافظ قائد 
أخيرًا  الحكومة  رئيس  دفع  السبسي، 
إلــى مهاجمة نجــل الرئيــس واتهامه 
بتدمير الحــزب، في وقت يواصل فيه 
البعــض دعــوة الرئيــس الباجي قائد 
السبســي للتدخل بشــكل شــخصي 
لحل هذا الخلاف الذي يرون أنه يهدد 
مســتقبل الحزب الحاكــم، فيما تنفي 
حركــة »النهضة« الاتهامــات الواردة 
من قبل شــق حافظ حول وقوفها إلى 
صف الشاهد و«شقه« الجديد ودعمه 
على حساب الشق الآخر، مشيرة إلى 
أنهــا لا تتدخل في الخــلاف الداخلي 

لحليفها السياسي.

رضا بلحاج

نواكشوط - »القدس العربي«: 

طالبــت المعارضــة الموريتانيــة أمــس بحــل 
اللجنــة المســتقلة للانتخابــات التــي وصفتها 
بـــ »المأمورة«، مشــددة علــى »إعادة تشــكيلها 
أطــراف  جميــع  بمشــاركة  توافقيــة  بصــورة 
المعارضة، وعزل الأعوان الذين يثبت انحيازهم 

أو عدم نزاهتهم«.
ولم تــول المعارضة أي اهتمام للقســم الذي 
أداه أمس زميلهم المعارض محمد فال ولد بلال 
وزيــر الخارجية الأســبق، الذي عينــه الرئيس 
للجنــة  رئيسًــا  الخميــس  مســاء  الموريتانــي 
المســتقلة للانتخابات في خطوة اســترضائية، 
وذلك بســبب ما أكد مصدر فــي المعارضة »أنه 
انحيــاز مــن الوزيــر بلال للســلطة منــذ بعض 

الوقت جعل معارضته للنظام محل تشكك«.
وطالبــت المعارضــة »بإعــادة تأهيــل الملف 
الانتخابــي الــذي يتضمن القوائــم الانتخابية، 
وتحيينــه طبقًــا للقانــون، وإخضاعــه لتدقيق 

موضوعي، نزيه ومستقل«.
وأكــدت »أنــه عشــية الانتخابــات البلديــة 
والجهويــة والنيابيــة، يتأكــد تمادي الســلطة 
القائمــة فــي سياســتها المتمثلــة في التســيير 
المنفــرد لكامــل المســار الانتخابــي وهيمنتهــا 
عليه، فعلى الرغم من المطالبات المتكررة بتنظيم 
التــي  وشــفافة  ديمقراطيــة  حــرة  انتخابــات 
تقدمــت بهــا المعارضــة الديمقراطيــة، يواصل 
النظام إحكام قبضتــه على كل مفاصل وآليات 
العملية الانتخابية، وبخاصة اللجنة »المستقلة« 
للانتخابات، ومرفق القضاء والملف الانتخابي 

المتضمن القوائم الانتخابية«.
»المســتقلة«  اللجنــة  تشــكلت  إن  »ومــا 

للانتخابــات، يضيــف البيــان، حتــى كشــفت 
الســلطة عــن نواياها في تســخير هــذه اللجنة 
وتطويعهــا والتحكم في عملهــا، فخرقت بذلك 
بصورة ســافرة القانون الذي يفتــرض أن يتم 
اختيار هذه اللجنة بصورة توافقية بين أحزاب 
الســلطة وأحــزاب المعارضة، ولا أحــد يجادل 
فــي أن التشــكيلة الحاليــة للهيئــات القياديــة 
للجنــة تظهــر بجلاء أنهــا لا هي بالمســتقلة ولا 
هــي بالمؤهلــة للاضطلاع بالــدور المنــوط بها، 
أســاس  علــى  اختيارهــم  تم  قــد  فأعضاؤهــا 
القرابة والعلاقات الأســرية المباشرة والانتماء 
الطائفــي، كمــا أن جهازهــا الإداري والفني تم 
تشــكيله هو الآخر بناء على الاعتبارات نفسها 
والمعاييــر، مع إعطاء الســبق لأعــوان تنفيذيين 
معروفين بماضيهم الطويل كموظفين خاضعين 
لســلطة وزارة الداخليــة وملحقاتهــا، كل ذلك 
على حســاب مبدأ الحياد الذي يجــب أن يقود 

عملهم«.
»ليــس مــن الغريــب، والحالــة هــذه، تقول 
المعارضــة، أن يكــون أول قــرار تتخــذه هــذه 
اللجنــة هــو دخولهــا في لعبــة مريبــة لصالح 
بعض الأحــزاب، وذلك بنشــرها بيانًــا خارقًا 
في شــكله ومضمونه للقانون، تأمر فيه بتمديد 
المهلة المحددة لتقديم الترشــحات، وتسمح فيه 
بالتسجيل عن بعد على القوائم الانتخابية، فقد 
كان مــن المثير حقًا هــذه الســرعة الفائقة التي 
تم بهــا »تعليــق« العمل بهــذا البيــان من طرف 
المحكمــة العليا بقرار جاء، تحت الطلب والتأثير 

المباشر للوزير الأول««
 »ولا يعــادل هذه الســرعة المريبــة، تضيف 
المعارضة الموريتانية، سوى التباطؤ الغريب في 
معالجــة الطعن، الذي لا يزال حتى الآن منظورًا 

بينما عين عليها ولد بلال الوجه المعارض ووزير الخارجية الأسبق

موريتانيا: المعارضة تطالب بحل اللجنة الانتخابية وتصفها بـ »المأمورة«

الجزائر - »القدس العربي«:

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، 
إن الإمــام الجزائــري محمد تاتــاي الذي يؤم 
المصلين في مســجد تولوز جنــوب البلاد، محل 
تحقيق بســبب خطبة تضمنت عبارات تحرض 
على كراهية اليهود وقتلهــم، مؤكدًا أن القانون 
ســيطبق بصرامة علــى كل من يحــرض على 
الكراهية والعنف. وأضاف كولومب أنه ســبق 
لــه إدانة تصريحات الإمــام محمد تاتاي خلال 
حضوره مأدبة عشــاء نظمها المجلس التمثيلي 
للمؤسســات اليهودية بفرنســا، معتبرًا أن أي 
تحريض على الكراهية مرفوض تمامًا ومدان من 

الناحية الأخلاقية والسياسية والقانونية.
واعتبــر الوزير أنــه يثق فــي القضاء الذي 
يحقق فــي الموضوع، مؤكدًا أنــه من غير الممكن 
أن يبقى التحريض على الكراهية دون عقاب في 

فرنسا، لأن القوانين صارمة في هذا الموضوع.
وكان محمــد تاتاي، إمام المســجد الكبير في 
مدينة تولوز، قد أثار جدلًا واسعًا، بسبب فيديو 
تم تداوله لخطبة ألقاها، يتحدث فيها عن المعركة 
وهو  واليهود،  المسلمين  بين  والحاسمة  الأخيرة 
الفيديو الــذي تمت ترجمته وتداوله على نطاق 
واسع، غير أن الإمام قال في دفاعه عن نفسه إنه 
ذكر حديثًا منسوبًا للرسول محمد، وأن ترجمة 
كلامه والحديث لم تكن دقيقة، الأمر الذي تسبب 

في سوء الفهم الذي وقع.
وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد 
عيســى قد دافع عن الإمام محمــد تاتاي الذي 
قال عنه إنه ســليل عائلة من العلماء، وهو أنزه 
وأبعد من أن يقع في خطيئة تسفيه قوانين البلد 
الذي ينشط فيه، أو تســفيه المبادئ التي يدافع 
عنها قانون البلد الذي يعيش فيه، وأن المجلس 
العلمــي الذي عقده مجلس باريــس والذي برأ 

محمــد تاتاي ممــا اتهم به، وهــو الموقف الذي 
تتبناه الجزائر وتدافع عنه.

ودعا الوزير محمد عيســى ما أسماه الإعلام 
المتطرف إلــى التوقف عن محاولات الإســاءة 
إلى الإســلام، لأن مســجد تولوز من المســاجد 
التي تدعو الجاليــة المقيمة في أوروبا للاندماج 
في المجتمعات التي تعيش فيهــا، وإلى احترام 

قوانين الدول الأوروبية.
لكن عميد مســجد باريــس كان له رأي آخر، 
إذ أكــد دليــل بوبكــر، عميد مســجد العاصمة 
الفرنسية، أن محمد تاتاي لا ينتمي إلى الاتحاد 
الوطني الفرنسي للمســاجد، كما أوصى الإمام 

تاتاي إلى الاعتذار من اليهود.
وشــدد بوبكر أنــه يدين وبشــدة الكلمات 
والمصطلحــات التي اســتخدمها الإمــام محمد 
تاتاي خلال الخطبة التي ألقاها بمســجد تولوز 

في كانون الأول/ ديسمبر 2017م.

التحقيق مع إمام جزائري 
في فرنسا بتهمة التحريض على قتل اليهود

الخارجية التونسية: إعادة حارس بن لادن
 إلى ألمانيا »مسألة قضائية في الأساس«

■ تونــس - د ب أ : أفاد مســؤول في وزارة 
الخارجيــة التونســية الجمعــة، بغيــاب أي 
مفاوضــات رســمية ترتبط بإعــادة الحارس 
الشخصي لأســامة بن لادن إلى ألمانيا من جديد 

بعد ترحيله إلى تونس الاسبوع الماضي.
وأوضــح المتحــدث فــي وزارة الخارجيــة 
بوراوي ليمــام، في تصريحات ان الخارجية لم 
تتلق أي التماس أو طلب في هذا الأمر، مشــيرا 

إلى أنها »مسألة قضائية بالأساس.«
لاســتلام  مفاوضات  هناك  »ليــس  وأوضح 
المرحل. هناك تعاون بــين الأجهزة  التونســي 
المختصــة الأمنية والقضائية بــين البلدين لكن 
حتــى الآن لم تأخــذ الخارجيــة أي علم بطلب 

إرجاع الشخص الموقوف.«
ورحلت الســلطات الألمانية التونسي سامي 

العيــدودي إلــى تونس يوم الجمعــة الماضي، 
كونــه يمثل »خطرا أمنيا« لكــن عملية الترحيل 
شــابها إخلال بالقانــون لأن حكمــا صدر من 
المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشــن يلغي 

قرار الترحيل.
ويــدور جدل قانوني وسياســي فــي ألمانيا 
بشــأن احتمال إعادة ســامي العيــدودي مرة 

أخرى.
سامي  مع  التحقيق  التونســي  القضاء  وبدأ 
بمجــرد وصولــه تونــس، كونــه كان مدرجا 
على لائحــة التفتيش بشــبهة الإرهاب من قبل 
السلطات التونسية، حتى قبل قرار ترحليه من 
ألمانيا، بحسب ما أفاد به القضاء في وقت سابق.

والاربعاء مدد القضاء فترة إيقاف العيدودي 
لمدة خمســة أيام اضافية للتحقيــق على أن لا 

تتجاوز الفترة الاجمالية للإيقاف 15 يوما كحد 
أقصى. وقــال بوراوي في تصريحاته »المســألة 
أمنيــة وقضائية صرفــة. توفــر الخارجية فقط 
الإطار المناســب لتنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة 

بين البلدين في هذا المجال.«
تشــمل  التي  الترحيل  عمليــات  وبخصوص 
تونسيين مقيمين بغير الصيغ القانونية في ألمانيا 
لا ســيما منذ حادثــة الدهس فــي برلين، أوضح 
المسؤول بأنها تخضع إلى ثلاثة شروط أساسية 
ترتبط بالتثبت أولا من هوية الأشخاص المرحلين 
إذا كانوا تونســيون واســتيفاء المرحلين لكافة 
القانونية للبقــاء، ومن ثم موافقتهم  الاجراءات 
للعودة إلــى تونس.ومنذ عام 2015 وحتى نهاية 
أيار/مايــو الماضي رحلــت ألمانيا 539 تونســيا 

بحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية.

50 محامياً تونسياً يقدمون شكاية ضدّ رئيس الحكومة
■ تونس - من يســرى ونّــاس: تقدّم )50( 
محاميًا تونسيًا، أمس الجمعة، بشكاية قضائية 
ضدّ رئيس حكومة البلاد يوسف الشاهد، حول 
شبهة »تلقي أموال من بريطانيا لتلميع صورته 
الأخيرة  الاجتماعيــة  الاحتجاجات  وتشــويه 

بالبلاد.« 
وقال منسق مجموعة المحامين الخمسين، نزار 
بوجلال، خــلال مؤتمر صحافي فــي العاصمة، 
إنّ »الشــكاية تتعلق بتلقي الحكومة التونسية 
لأموال من بريطانيا خارج الأطر المالية القانونية 
لتشــويه  إشــهارية  بمؤسســة  للاســتنجاد 

الاحتجاجات السلمية في البلاد.«
وأضــاف: »لو ثبــت تلقي تلك الأمــوال فإن 

العقوبات قد تصل إلى الإعدام«، وفق تعبيره. 
وأشــار بوجلال، إلى أن »البرلمان البريطاني 
قرّر فتــح تحقيق في الموضوع، كمــا أن البرلمان 

التونسي أيضًا كون لجنة للتحقيق في القضيّة«، 
دون مزيد من التوضيحات.

ومطلع تموز/يوليو الجــاري، قالت صحيفة 
الغارديــان البريطانية إن حكومة بلادها دفعت 
أموالًا لشــركة دعاية عالمية، لإدارة حملة تدعم 
الحكومة التونسية بعد التحركات التي شهدتها 
مناطق بالبلد الأخير، مطلــع 2018م، احتجاجًا 
على موازنة العــام المذكور، والتي أقرت زيادات 

في الأسعار. 
إلّا أن الســفارة البريطانية في تونس، نفت 
تمويــل حكومتهــا لأي حملة إعلاميــة مؤيدة 
لنظيرتها التونسية، بقيادة الشاهد، أو مناهضة 

للاحتجاجات الاجتماعية بالبلد الأخير. 
وقالــت: »أصبنا بخيبة مــن تقارير إعلامية 
غير صحيحة، شــوهت موقف المملكة، فحكومة 
بريطانيا تقدّم المســاعدة التقنيــة لتونس، من 

خلال برامج التنمية التّي تســاعد القطاع العام 
علــى التعامل مع الشــعب التونســي بطريقة 

شفافة«.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، نفى المتحدّث 
باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، صحة 

التقرير الذي نشرته »الغارديان«.
وشــدّد على أن حكومــة بلاده »لــم تتعاقد 
إطلاقًا مع أي شركة إشهار، في علاقة بما عرفته 

البلاد من احتجاجات اجتماعية«.
وعاشــت تونــس مطلــع 2018م، على وقع 
احتجاجات ضد غلاء الأســعار فــي عدة مدن، 

تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن. 
يأتي ذلك بعد أن شــهدت أسعار بعض السلع 
بالبــلاد زيــادات في العديــد مــن القطاعات، 
تفعيــلًا للإجــراءات التــي تضمنتهــا موازنة 

2018م. »الأناضول«

القوائم الانتخابية إعدادًا ومضمونًا( وذلك هو 
ما جعــل القانون يحفه بكثير مــن الاحتياطات 
لضمان صحته وسلامته، وبخاصة فيما يتعلق 
بظــروف التســجيل علــى اللوائــح الانتخابية، 
وعلاقة هــذه الأخيرة بالملــف الانتخابي، حيث 
ينص القانون على أن الملف الانتخابي يجب أن 
يكون وطنيًا ووحيدًا، وتجب مراجعته سنويًا، 
أو عنــد كل اســتحقاق انتخابــي عبــر عمليات 
الإحصــاء الإداري ذي الطابــع الانتخابــي من 
أجــل »ضمــان إمكانيــة تتبع ماضي تســجيل 
الناخبــين، وخاصة المعلومــات المتعلقة بتغيير 

محل الإقامة«.
تقــول  الملــف،  لهــذا  مراجعــة  آخــر  »إن   
المعارضــة، كانت بمناســبة الاســتفتاء المزيف 
الأخيــر، واليوم يجد البلد نفســه فجــأة بدون 
ملــف انتخابــي أساســي تجري على أساســه 
بعــد التعديل الانتخابات الحاليــة وذلك، بفعل 
مرسوم يحمل الرقم 2018/101 صادر في مايو 
2018م فاقــد للشــرعية لخرقه الأمــر القانوني 
الــذي هــو أعلــى منــه فــي تراتبيــة   ،289|87
النصــوص، والمفارقــة هــي أن هــذا المرســوم 
يســتند في معتمده إلى الأمــر القانوني المذكور 

الذي يعارضه ويتجاوز مضمونه«. 
مدعــوون  الناخبــين  المواطنــين  كافــة  »إن 
للتسجيل من جديد، كما لو كان ذلك لأول مرة، 
ولا شــك في أن تداخل هذا التسجيل على ملف 
انتخابي فاقد للشــرعية مع الطريقة التي لا تقل 
عــدم شــرعية والمتمثلة في التســجيل عن بعد، 
يفتح الباب على مصراعيه أمام تحكم الســلطة 

القائمة في التصويت.
وســبق لهيئــة المعارضــة الموريتانيــة وهي 
مؤسسة دســتورية، أن تقدمت الشهر المنصرم 

للغرفة الإداريــة بالمحكمة العليــا بعريضة ضد 
رئاســة الجمهوريــة طالبت فيها بإلغــاء القرار 
2018م  أبريــل   18 بتاريــخ  الصــادر  الإداري 
والمتضمن تعيين لجنة تســيير اللجنة المســتقلة 
للانتخابــات »لجنة الحكمــاء«، واعتباره عديم 
الأثــر لخرقــه قوانــين الجمهوريــة وتجــاوزه 

لحدود السلطة«.
وإضافــة لهــذه العريضــة التــي تقدمت بها 
هيئــة المعارضــة، فقد منتــدى المعارضــة وهو 
تحالــف كبير لأحــزاب ونقابــات المعارضة هو 
الآخــر أنه »سيســتخدم حقــه عبــر الطعن في 

شرعية اللجنة المستقلة للانتخابات«.
وقــال محمــد ولــد مولــود الرئيــس الــدوري 
للمنتــدى فــي تصريــح أخيــر لــه »نعتبــر اللجنة 
المستقلة للانتخابات فاقدة للشرعية والمشروعية، 
لأن القانون المنشئ لها ينص في مادته السادسة 
على أنها تشــكل من طــرف الغالبيــة والمعارضة، 
وواضــح للجميــع أن الذين نصبتهم الســلطة في 
مــكان المعارضــة ليســوا معارضين فهــم يمثلون 

طرفاً واحداً مع الغالبية«.
وأضــاف الرئيس الدوري للمعارضة »الذين 
شــكلوا اللجنة المســتقلة للانتخابات لا يملكون 
تخولهــم  التــي  الشــرعية  القانونيــة  الصفــة 
تشكيلها والاســتئثار بذلك، ومن أقصى غالبية 
أحــزاب المعارضــة فــي موريتانيــا لا يمكنه أن 
يدعــي بــأن اللجنــة بتوليفتهــا الحاليــة لجنة 
شــرعية ولا وطنيــة، فهــي مشــكلة مــن جهــة 

واحدة«.
وقــال »إن ما ذهبــت إليه الســلطة بخصوص 
تشكيلها المعلن للجنة المســتقلة للانتخابات قرار 
خطيــر لكونــه يدفــع الانتخابــات المقبلــة لتكون 

انتخابات تطبعها النزاعات والمواجهات«.

أمام نفــس المحكمة، وهو الطعــن الذي تقدمت 
به بعض أحزاب المعارضة حول عدم الشرعية 
الصارخ لتركيبة اللجنة المستقلة للانتخابات«.
للجنــة  انتقاداتهــا  المعارضــة  وتابعــت 
الانتخابــات مضيفة »وهكذا، فــإن التحكم في 
مرفق القضاء واســتخدامه يظــل، أكثر من أي 
وقــت مضى، هو المعمول بــه على أرض الواقع 
وكما يبــدو جليًا، فــإن هذا القــرار، الذي جاء 
بــلا تســبيب، والذي خــرق مبــدأ الحضورية، 
صــدر عــن المحكمــة العليــا للاســتجابة لمآرب 
النظام، وإضافة إلى الهشاشة المترتبة على ما 
قضى بــه من مجرد التعليــق )وليس الإلغاء(، 
بالنســبة للمســار الانتخابي برمتــه، فإن هذا 

القرار الصادر عــن المحكمة العليا قد تم تطبيقه 
بصورة انتقائية«.

وأضافــت »ذلــك أنه، علــى الرغم مــن أنه، 
علــى علاته، يقضي بــأن »محتــوى البيان« قد 
تم »تعليقــه« بشــقيه، فــإن لجنــة الانتخابات 
ماضية فــي تطبيق إذنها بالتســجيل عن بعد؛ 
وفعــلًا، فــإن اللجنــة، بهــذا التصــرف تخرق 
نــص القانون الآمر بأن أي شــخص لا يحق له 
التســجيل على القائمــة الانتخابية فــي بلدية 
دون توفر شــروط حددها القانون، ومن جهة 
أخــرى، فإن أحــد الرهانــات الأساســية لكل 
انتخاب، وخاصة بالنســبة لبلدنــا، يكمن في 
مصداقيــة الملــف الانتخابــي )أي في ســلامة 

 المعارضة الموريتانية
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شؤون عربية وعالمية

الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يحضر حفل توقيع اتفاقية انتاج كهربائي مع شركة أمريكية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

 أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
أمس ان الحكومــة اليمنية بدأت اتخاذ خطوات 
عملية نحو إيجاد الحلول لمشــكلة الكهرباء في 
اليمن، الذي يعيش في الظلام منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، بسبب الحرب وانهيار منظومة الطاقة 

الكهربائية في البلاد. 
واعتبر التوقيع أمس الجمعة على بدء إنجاز 
مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية في محافظات 
عدن وأبين ولحــج وحضرموت الخطوة الأولى 

نحو الحل الشامل لمشكلة الكهرباء في اليمن. 
اتفاقية  وقام هادي أمس برعاية حفل توقيع 
توليــد الطاقــة الكهربائية بين كل من شــركة 
الكتريك  جنرال  وشــركة  اليمنية  بترومســيلة 
الأمريكيــة، وقال الرئيس اليمنــي عقب توقيع 
الاتفاقية »لقد ظلت الكهربــاء معضلة يواجهها 
شــعبنا بصورة عامة وأبناء المناطق الساحلية 
بصــورة خاصة ومــا ترتب عليها مــن معاناة 

صحية وإنسانية لدى المرضى وكبار السن«.  
وأجريــت فــي العاصمة المؤقتــة عدن أمس 
التوقيع علــى مذكرة تفاهم  الرئيــس،  برعاية 
لإنشاء محطة كهرباء عدن الجديدة بقدرة 264 
ميغــا وكهرباء حضرموت الســاحل بقدرة 100 
ميغا، قابلتين للتوســعة بين شركة بترومسيلة 
ممثلة عن الجانب اليمني عبر مديرها التنفيذي 
المهندس محمد بن ســميط وبين شــركة جنرال 

الكتريــك الأمريكية عبر المدير العــام التجاري 
الأوســط  الشــرق  في  والغاز  الطاقة  لأنظمــة 
وشمال أفريقيا بشــركة جنرال الكتريك جاجان 

كاكار.
وقال هادي في هذه المناســبة »كانت الحلول 
الترقيعية عبر الطاقة المشــتراة باهضة ومكلفة 
على موارد الدولة المحدودة وتتكرر معها المعاناة 
بصورة دائمة، الأمر الــذي جعلنا نفكر بحلول 

استراتيجية لمصلحة اليمن كاملًا«.
وأوضح أن البداية التجريبية لهذا المشــروع 
كانت »عبــر تحقيق الاكتفاء لكهرباء حضرموت 
الــوادي والصحراء وعبر نفس شــركة جنرال 
الكتريك وبواسطة شــركة بترومسيلة اليمنية، 
واليــوم نوقــع مذكرة تفاهــم لكهربــاء عدن 
الجديدة بقدرة 264 ميجــا وكهرباء حضرموت 

الساحل بقدرة 100 ميجا«.
وأعلــن هــادي أن مشــاريع الكهربــاء في 
اليمن ســتتولى من خلال الشــراكة مع شــركة 
جنرال إلكتريك لإنشــاء محطات مماثلة في تعز 
والمهرة  وشــبوة  ومأرب  وصنعــاء  والحديدة 
وباقي محافظات اليمن لتحقيق الاكتفاء وتقليل 
الغاز  التشــغيل بواســطة  الإنفاق مــن خلال 
والوقود الثقيل، مشدداً على أهمية سرعة تنفيذ 

المشروع لاستكماله قبيل حلول الصيف المقبل.
وكلّف الرئيس اليمني، القائم بأعمال محافظ 
المباشرة والميدانية  عدن أحمد سالمين، بالمتابعة 
الطاقة  نقل  لخطــوط  التجهيزات  تفاصيل  على 
الصعوبات  وتذليل  بعدن  الكهرباء  مؤسسة  مع 
مــع الجهــات ذات العلاقــة، كما وجــه هادي 

السلطات التنفيذية بمحافظة حضرموت بتذليل 
الصعوبات أمام شركة بترومسيلة لتأمين إنجاز 

مشروع الكهرباء في أقرب وقت ممكن. 
الى ذلك عبر المدير التجاري لشــركة جنرال 
الكتريك جاجان كاكار والمديــر العام التنفيذي 
لشــركة بترومســيلة المهندس محمد أحمد بن 
ســميط، عن ســرورهما لتوقيع مذكرة التفاهم 
لإنجاز هذا المشروع الخدمي والحيوي الهام في 

إطار الشراكة بين الشركتين.
مؤكدين الالتزام بالإيفاء بمتطلبات المشروع 
وفترته الزمنية وأن الفريق الفني سيشرع فور 
التوقيع على هذه الاتفاقية ببدء المســح والعمل 
لتجهيز الموقع والبنى التحتية، ووصول المحطة 
وعمل احتياطات التوسعة المستقبلية في منطقة 
الحســوة في محافظة عدن. مؤكدين على أهمية 
أن تقوم مؤسســة الكهرباء بعدن بالعمل معها 
بالتــوازي من خــلال تطويــر وتجهيز خطوط 
التوزيع والنقل القادرة على استيعاب وتحميل 

نقل الطاقة الجديدة.
وتعيش أغلب المدن اليمنية منذ اندلاع الحرب 
اليمنية نهايــة العام 2014 في حالة ظلام دامس 
إثر انعدام الطاقة الكهربائية بشكل شبه كامل، 
حيــث اضطر الكثيــر من اليمنيين بعد يأســهم 
من الحصول على طاقــة كهربائية من الحكومة 
إلى وســائل بديلة، ومنها الحصول على الطاقة 
الكهربائية عبر الألواح الشمســية والتي كانت 
فــي مجملها وســائل بدائية إســعافية ولا تفي 
بالغــرض الكامــل لتغطية كافــة الاحتياجات 

المنزلية أو التجارية من الطاقة الكهربائية.

أكد العزم على تغطية بقية المحافظات بالطاقة اللازمة

هادي يعلن البدء في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء في بلاده التي تعيش في الظلام منذ أكثر من ثلاث سنوات

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

أكدت المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل تمســكها 
بالشــراكة عبر الأطلسي. وقالت أمس الجمعة في برلين 
في مؤتمرها الصحافي الصيفي إن التعاون مع الولايات 
المتحدة لا يــزال »محوريا بالنســبة لنــا«، وأضافت: 
»سأستمر في رعاية هذه الشراكة«. ورحبت المستشارة  
بخطط الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لدعوة نظيره 
الروســي فلاديمير بوتين لعقد قمــة الخريف المقبل في 

واشنطن.
يذكر أن ترامب شكك خلال زيارته الأوروبية الأسبوع 
الماضي في حلف شــمال الأطلســي )الناتــو( ووصف 
الاتحاد الأوروبي بالخصم. كما انسحب ترامب من قبل 
من اتفاقــات دولية مثل اتفاقية باريــس لحماية المناخ 
والاتفاق النووي مع إيران. واعترفت ميركل بأن الإطار 
الراهن للنظام العالمي »يقع حاليــا تحت ضغط كبير«، 

مؤكدة في المقابل مواصلة سعيها لتحقيق التعددية.
كما ذكرت المستشــارة الألمانية  في خطابها أن قانون 
تنظيم هجرة القوة العاملة المتخصصة، المخطط إقراره 
بنهاية هذا العام، سيعود بالفائدة على ألمانيا وقالت إن 
هذا القانون من الممكن أن يســاعد في سد نقص القوى 
العاملــة في قطاعات تعاني من نقــص العمالة المؤهلة، 

وأضافت: »لذلك أرى أهمية كبيرة لهذا القانون«.
يذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق مطلع تموز/
يوليو الحالي بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
على تمهيد الطريــق خلال هذا العــام لقانون الهجرة، 

لجذب أيدي عاملة ماهرة.
واعتبرت ميركل أن هذا القانون بمثابة أداة لمكافحة 
الهجرة غير الشــرعية، موضحة أن ألمانيا لديها خبرات 
جيدة في الانفتاح نحو العمالــة الوافدة من دول غرب 
البلقان، مشيرة إلى أن من يمكنه إثبات أنه لديه فرصة 
عمل في ألمانيا بإمكانه القدوم شرعيا إلى هنا، مضيفة أن 
هذا من الممكن أن يصبح نموذجا يحتذى به لدول أخرى 

يفد منها مهاجرون.
وقالت إنه يتعين أن تصبح مثل هذه الاجتماعات من 
الأمور الطبيعيــة مجددا، وأضافت: »الحــوار أمر جيد 
للجميع بشــكل مبدئي، وخاصة عندما يكون بين هاتين 

الدولتين«.
وتأتــي الدعوة فــي الوقت الذي لا يــزال الغموض 
يكتنف مــا حدث بالضبــط في الاجتمــاع الخاص بين 
الرئيسين في هلسنكي هذا الأسبوع. وكان هناك حديث 
عــن اتفاقــات تم التوصل إليهــا، ولكن لــم تكن هناك 
إعلانات رســمية. ولم يتم تأكيد الموعــد المحدد لزيارة 
بوتين المتوقعة، لكن الولايات المتحدة تجري انتخابات 

التجديد النصفي للكونغرس في تشرين ثاني/نوفمبر.
وفي ســياق آخر قالت المستشارة الألمانية إن جرائم 

خليــة »إن إس يو« )نازيون جــدد( اليمينية المتطرفة، 
تعد »بقعة مظلمة للغاية« في تاريخ الجمهورية الألمانية.

وقبل 10 أيــام، أصــدرت المحكمة الإقليميــة العليا 
في مدينة ميونــخ، جنوبي ألمانيا، حكمًــا بالمؤبد بحق 
بياته تشــيبه )43 عامًا(، المتهمة الرئيســية في قضية 
خليــة »إن إس يو«. وحســب حيثيــات الحكم، أدينت 
تشــيبه بعضوية منظمة إرهابيــة والتورط مع آخرين 
في 9 جرائم قتل أشــخاص من خلفيات مهاجرة، بينهم 
8 من أصــل تركي، و15 جريمة ســرقة، وتفجيرين، في 
الفترة بين عامــي 2000 و2007. وقالــت ميركل إن هذا 
الحكم القضائي »لا يعني نهايــة معالجة جرائم اليمين 

المتطرف«. مضيفة »هذا الفصل لا يمكن إغلاقه«.
وتابعــت »الســؤال الجوهري الآن هــو كيف تمكن 
إرهابيون من ارتــكاب هذه الجرائم المعقــدة والمفزعة 
دون أن تتمكن السلطات من ملاحظتهم««لذلك فإن هذه 
الجرائم بقعة مظلمة للغاية فــي تاريخ جمهورية ألمانيا 
»أتفهم مشــاعر أســر الضحايا،  الاتحادية«. وأضافت 
والمحاكمــة وحدها لا يمكن أن تعوض المعاناة التي مروا 
بها«. وقالت إن »أســر الضحايا لديهم حق في مواصلة 
النقاش المجتمعــي حول هذه الجرائم لأن هذا قد يحدث 

بعض التهدئة«.
يذكر أن الســلطات الألمانية لم تكتشف جرائم خلية 
»إن إس يو« المدفوعة بدوافع يمينية متطرفة، سوى عام 

2011، أي بعد 4 سنوات من انتهائها. 

أكدت أن جرائم خلية »نازيون جدد« بقعة مظلمة للغاية

ميركل تريد مكافحة الهجرة بقانون جديد 
واشنطن  ـ »القدس العربي« يتيح للعمالة الماهرة القدوم إلى ألمانيا

من رائد صالحة: 

مشروع  قريبا،  الأمريكي،  الشــيوخ  مجلس  ســيتخذ 
قانون للانفاق الدفاعي من شــأنه تخفيض ما يقارب من 
2.5 مليار دولار من المســاعدات العسكرية للقوات المقاتلة 
الأجنبية في عمليــة ضخمة غير عاديــة للميزانية يقول 
البعض إنهــا تعكس تغييرا جوهريا فــي أولويات الأمن 

لدى المشرعين.
ومن شــأن هذا الإجراء، التقليل مــن طلبات الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الخاصــة بالبرامج التى تتضمن 
تجهيــز أو تدريب الجيــوش أو المليشــيات التى تحارب 
الإرهابيين نيابة عن أمريكا في افغانســتان وباكســتان  
والعراق وسوريا اضافة إلى اجراء تخفيضات على طلب 

الميزانية لعام 2019 الخاصة بترامب.
وتعد هذه التخفيضات، واحدة من أكبر التغييرات في 
أى فئة من بنود الانفاق الدفاعي، سوءا في مشروع قانون 
مخصصات وزارة الدفــاع »بنتاغون« في مجلس النواب 
او مجلس الشــيوخ، ووفقا لما قاله مارك كانسيان، خبير 
ميزانية الدفاع في مركز الدراســات الدفاعية، فإنه مبلغ 

كبير ومن غير المعتاد يجب قطعه.
ولأن مجلس الشيوخ يفكر في قطع أكثر من 1,9 مليارد 
دولار من هذه البرامج، وهو رقم يزيد بكثير عن مشــروع 
القانون الذى أقره مجلس النواب، فإن هذا الأمر يشــكل 
واحدة من أكبر التناقضات التى يجب التوفيق بينها قبل 

أن يتم كتابة مشروع قانون الانفاق النهائي للبنتاغون.

وقال محللون إنه يجب تســوية الخلافات بين مجلس 
النواب ومجلس الشــيوخ حول المساعدات العسكرية في 
سياق خلال أوســع نطاقا حول كيفية اعادة ترتيب طلب 

ميزانية ادارة ترامب.
وكشــفت وثائق تم تداولهــا في اللجــان الفرعية في 
الكونغرس إلى أن التخفيضات ســتتم فــي أربعة برامج 
رئيســية هي، صندوق دعم التحالف الدولي الذى يسدد 
رئيســية  وبصورة  المتحــدة،  الولايات  حلفاء  حســاب 
باكستان لتغطية تكاليفهم في مكافحة الإرهاب وتكاليف 
قوات الأمــن الافغانية، وقد أوضح مجلس الشــيوخ ان 
البنتاغــون لم يوضح بالتفاصيل كيــف يتم انفاق اموال 

البرنامج.
التمويل  تخفيض  الشيوخ  مجلس  مشروع  ويستهدف 
عــن الصندوق الخــاص للقــوات التى تحــارب تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في سوريا والعراق، ووفقا للوثائق، 
فإن مجلس الشــيوخ يريد اقتطاع مبلغ 406 مليون دولار 
مــن إجمالي المبلغ الــذى طلبه ترامــب لبرنامج مكافحة 
» داعــش«، وهو رقم يصل إلــى 1.4 مليــار دولار، وقال 
مســاعدون في الكونغرس ان نصف المبلغ الذى ســيتم 
اقتطاعه هو، في الواقع، مبلغ سيتم تحويله إلى جزء اخر 

من الميزانية.
المســاعدات  على  التخفيضــات  عمليــة  وســتحدث 
العســكرية في ميزانية التعــاون الامنــى الدفاعي التى 
تمول مبيعات المعدات العســكرية الأمريكية إلى الحلفاء، 
والســبب كما يقول الخبراء، يعود إلى ان الوكالة لم تعد 
قادرة على انفــاق كل الاموال التى تلقتها لعدة ســنوات 

متتالية.

»الشيوخ« الأمريكي يدفع في اتجاه تخفيض تمويل الجيوش 
والميليشيات التي تحارب »الإرهابيين« في سوريا والعراق

■ عواصم ـ وكالات: نجت رئيســة الحكومة 
اليومين  البريطانية تيريــزا ماي بصعوبــة في 
الماضيين من تمرد داخل حزبها كان يهدد بالإطاحة 
بها، لكن أمامها الآن مهمة إقناع الناخبين والاتحاد 

الأوروبي بخطتها حول بريكست.
ايرلندا  إلــى  وقامت هــذا الأســبوع بزيارة 
الشــمالية ضمــن جولة فــي بريطانيــا لإقناع 
الناخبــين بخطتها الإبقاء علــى علاقات تجارية 
وثيقة بالاتحاد الأوروبي بعد بريكست في آذار/

مارس المقبل. وأجرى وزيرها الجديد لبريكســت 
دومينيــك راب  ـ  ـ  المعين الأســبوع الماضي بعد 
استقالة سلفه  ـ  ـ  محادثاته الأولى في بروكسل 

الخميس وتعهد »تكثيف« مفاوضات الانسحاب.
ولا تزال مــاي تواجه غضبــا كبيرا من حزب 
المحافظــين الذي تنتمي لــه، ازاء خطتها تطبيق 
قواعد الاتحاد الأوروبي في تجارة البضائع بعد 
بريكست، والتي أطلق عليها »بالاسم بريكست«.

ولكن فيمــا لا يزال الخطر محدقــا بزعامتها، 
نجت عقب اســتقالة اثنين مــن وزرائها وتفادت 
هزيمــة في البرلمان من جانــب المؤيدين للاتحاد 

الأوروبي.
وقال اناند منون، مدير قســم المملكة المتحدة 
في مركز الأبحاث »تشــينجينغ يوروب« )تغيير 
أوروبا( ومقره في جامعة كينغز كولدج في لندن 
»للمرة الاولى لديها حكومة ملتفة حول رؤيتها«.

وقال إن استقالة وزير بريكست ديفيد ديفيس 
ووزير الخارجية بوريس جونسون ربما ساهمتا 

بالفعل في اقناع بروكسل بأخذ خطتها بجدية.
وقال منون »ذلك يســمح لها بطريقة مقنعة أن 
تلتفت إلى الاتحــاد الأوروبي لتقول: إني اواجه 

هؤلاء الأشخاص وأحتاج لبعض المساعدة«.
وأضاف »الاتحاد الأوروبي لا تعجبه )الخطة( 
لكــن الصمــت دليل علــى أنهم يتفهمــون مدى 

حساسية الأمر«.

أمام الهاوية 

أيــد البريطانيون في اســتفتاء في حزيران/
يونيــو 2016 مغــادرة الاتحــاد لأوروبــي لكن 
الحكومــة منقســمة حــول مســألة العلاقــات 

المستقبلية.
وفيمــا الوقت داهــم، جمعت مــاي وزراءها 
المتحاربــين في 6 تموز/يوليــو واقنعتهم بتأييد 

منطقة تجارة حرة للبضائع.
إلــى تفجــر غضــب مؤيدي  وأدت الخطــة 

الانفصال التام عن الاتحاد الأوروبي واســتقال 
عدد من المســاعدين في أعقاب استقالة ديفيس 

وجونسون.
وواجهت ماي عدائية علنية من نواب حزبها، 
وســألها أحد هؤلاء النواب فــي مجلس العموم 
إن كانت تســتطيع أن تفسر »في أي مرحلة اتخذ 

القرار بأن بريكست يعني البقاء؟«
وخشية نواب مشتتين قد يحاولون التخطيط 
ضدها، سعت ماي إلى تقريب عطلة البرلمان، قبل 

أن تتخلى عن الفكرة لغياب التأييد لها.
غير أنها نجت فــي تصويت حاســم كان من 
شــأنه أن يجبرها على محاولة إبقــاء بريطانيا 
في اتحاد جمركي مــع الاتحاد الأوروبي، وهو ما 

رفضته تكرارا.
الاربعــاء، حصلت على  لنوابها  وفي اجتماع 
وعــود بالتأييد، واعلن احد اولئــك النواب انه 
سيتراجع عن رسالة سحب الثقة التي قدمها قبل 

اسبوع.
وقال ســايمون كلارك للصحافيين إنه لا يزال 
يعارض خطة ماي لكنه يشعر بالصدمة للاقتتال 

داخل الحزب.
وقــال »كنا علــى حافــة الهاوية فــي الايام 
الاخيرة. لســنا بحاجة إلى حــرب داخل حزب 

المحافظين«.

خطة لاحتمالات الفشل

إذا تمســكت مــاي بخطة بريكســت  وحتى 
وضمنــت تأييــدا كافيــا للمصادقــة عليها في 
البرلمــان، فإنه مــن غير الواضح بعــد إن كانت 

ستحظى بموافقة الاتحاد الأوروبي.
وقال المنتقــدون إن الخطة لا يمكــن تطبيقها 
والاتحاد الأوروبي حذر مرارا من أنه لن يســمح 
لبريطانيا بأن تختار الإجزاء التي تريد الالتزام 

بها من السوق الموحدة.
وبريطانيا  الأوروبيــة  المفوضيــة  مــن  وكل 
اتفاقا، لكنهمــا يكثفان  إنهمــا يريــدان  يقولان 

الاستعدادات لاحتمال فشل المحادثات.
وبالنســبة للبعــض فــي بريطانيــا، فإنهم 
يعتبرون الخلافات داخل حزب المحافظين مؤشراً 
علــى ان البرلمان لن يوافق علــى طريق للمضي 
قدمــا وان الطرق الوحيدة المتاحــة هي مغادرة 
الاتحــاد الأوروبي من دون التوصــل لاتفاق او 

طرح القرار امام تصويت آخر.
وهذا الاســبوع انضمت جاســتين غرينينغ، 

وزيرة التعليم الســابقة في حكومــة ماي، إلى 
اصــوات كبار اعضاء حــزب المحافظين المطالبين 

باستفتاء ثان.
وعبر رئيس الحكومة العمالي الســابق توني 
بلير عــن رأي مماثل وقال »بما ان هذه المســألة 
بدأت باســتفتاء، بصراحة لا يمكــن انهاؤها إلا 

بتصويت جديد«.

موقف الاتحاد الأوروبي

الشــؤون  وزراء  اجتمــع  الســياق،  وفــي 
الأوروبية في الاتحــاد الأوروبي، أمس الجمعة، 
لإجــراء مناقشــات أوليــة حــول المقترحــات 
البريطانية بشأن العلاقة المستقبلية بعد خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وطرحوا العديد 
من الأسئلة حول »الورقة البيضاء« التي قدمتها 

الحكومة البريطانية.
ويتصور المقتــرح البريطاني إنشــاء منطقة 
تجارة حرة مشــتركة للســلع، الأمــر الذي من 
شأنه أن يشهد موافقة البلاد على معايير الاتحاد 
الأوروبي، فيما يتم التوصل إلى ترتيبات مختلفة 
بشــأن الخدمات التي من شأنها أن تسمح للندن 
بوضع قواعدها الخاصة لقطاعات مثل صناعتها 

المالية الكبيرة.
ورغم ذلــك، يصر الاتحاد الأوروبي دوما على 
أن بريطانيا لا تستطيع الاختيار وفق إرادتها بين 
الحريات الأربع للتكتل، وهي حرية انتقال السلع 

والخدمات والأفراد ورأس المال.
وليس من المتوقع أن يتبنى الوزراء اليوم ردا 
رســميا على الورقة البيضاء البريطانية، حيث 
الاقتراح  الأوروبي  الاتحاد  دبلوماســيو  وصف 

بأنه وثيقة واحدة فقط من بين الكثير.
ويشــار إلى أن الاتحاد الأوروبي حدد رؤيته 
للعلاقات المســتقبلية في وقت ســابق من العام 

الحالي.
الألماني،  الأوروبيــة  الشــؤون  وزيــر  وقال 
ميشائيل روت، إن الورقة البيضاء متناقضة مع 
للتفاوض.  الأوروبي  للاتحاد  الإرشادية  المبادئ 
وقــال للصحافيين قبــل محادثات أمــس: »لكن 

الخطوط الإرشادية ليست خطوطا حمراء«.
وحــدد الجانبان لنفســهما مهلة حتى شــهر 
تشــرين أول/ أكتوبر لوضع اللمســات الأخيرة 
بشــأن تفاصيل انســحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي والفترة الانتقالية، والاتفاق على إطار 

سياسي للعلاقات المستقبلية.

وزراء في الاتحاد يناقشون مقترحات بشأن العلاقة مع لندن بعد خروجها

تيريزا ماي تفادت تمردا من نوابها 
لكن عليها إقناع الاتحاد الأوروبي بخطتها ■ عواصــم ـ وكالات: دافــع الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب عــن جهوده لبناء علاقــة مع نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين وقال في مقابلة بثتها محطة 
تلفزيونية أمــس الجمعة إن محادثاتهما لم تتســم 

بالتوافق أحيانا.
وقال لمحطة )سي.إن.بي.سي( في مقابلة سجلتها 
معــه الخميس »عقدنــا اجتماعــا اســتمر أكثر من 

ساعتين. لم يكن توافقيا طيلة الوقت«.
لكنه أضاف »ناقشــنا الكثير مــن الأمور الجيدة 
للبلدين«. وقال الســفير الروســي لــدى الولايات 
المتحدة أمس الجمعة إن بلاده مســتعدة لعقد المزيد 

من الاجتماعات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
أنتونوف للصحافيين في  أناتولي  وقال الســفير 
موســكو: »لطالما كان الجانب الروســي منفتحا لمثل 
هذه المقترحات. نحن مســتعدون لعقد نقاشات في 
هذا الصدد«. ودعا ترامب نظيره الروســي فلاديمير 
بوتين لزيارة واشــنطن عقب قمتهما التي عقدت في 

هلسنكي الأسبوع الحالي.
وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية 
»انترفاكس« إن روســيا تريد عقد حوارات مستمرة 

مع الولايات المتحدة فيمــا يجتمع الزعيمان بانتظام 
لحل القضايا.

ولكــن أنتونــوف قــال »المهمة لا تتمحــور حول 
مضاعفة عدد القمم. المهمة هي الإعداد للقمم بشــكل 
جوهــري للتوصل إلى فهم مشــترك للقرارات لإزالة 

المخاوف والتحرك قدما«.
وعاد ترامب إلى بلاده ليواجه انتقادات واســعة 
النطاق لقبوله إنكار بوتين أن موسكو شنت هجمات 
إلكترونيــة في محاولة لمســاعدة ترامــب للفوز في 

الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
وكانت القمة قد ألقت بظلالها على إدانة الولايات 
المتحــدة 12 مواطنا روســيا بتهمة اختــراق أجهزة 
وغيرها  كلينتون  هيلاري  بحملة  الخاصة  الكمبيوتر 
من الكيانات في محاولة للتأثير على تلك الانتخابات.
وقال أنتونوف إنــه يتم التضحية بروســيا من 
أجل تحقيق مكاســب سياسية فيما تســتعد أمريكا 

لانتخابات الكونجرس في تشرين ثان/نوفمبر.
وأضــاف: »ربمــا بعدها ســوف يســود بعض 
الهدوء. وفيما يتطور الســباق الرئاســي ســيظهر 
الســياق، أعربت  موضوع روســيا مجــددا«. وفي 

حكومة جمهورية الجبل الأســود عن استيائها إزاء 
وصف  ترامب،  دونالد  الأمريكي  للرئيس  تصريحات 

فيها شعب الجبل الأسود بأنهم مثيرون للمشاكل.
وكان قال في مقابلة مع قنــاة »فوكس نيوز« قبل 
أيــام، إن »الجبل الأســود بلد صغير بشــعب قوي 
للغايــة، فهــم أناس مثيــرون للمشــاكل ويمكن أن 

يصبحوا عدائيين بأي لحظة«.
وإثــر التصريحــات المذكورة، أصــدرت حكومة 
الجبل الأســود بيانًــا، أمس الجمعة، أكــدت فيه أن 

البلاد فتحت أبوابها أمام 120 ألف شخص محتاج.
وشــدد البيــان أن »الجبل الأســود بلــد يفتخر 
بتاريخة وتقاليده وسياسته السلمية التي ينتهجها، 
وبفضل هذه السياسات اســتقرت المنطقة، ولم تكن 

طرفًا في حرب فرط عقد يوغسلافيا السابقة«.
وأشــار إلى أن الجبل الأســود العضو في حلف 
مفاوضات  بنجــاح  وتواصــل  الأطلســي،  شــمال 
الانضمام للاتحاد الأوروبي تســتمر في أنشطتها من 
أجل ضمان السلام والاســتقرار في العالم. مضيفًا، 
»وفي هذا الإطار فإن الجبل الأسود تكافح إلى جانب 

الجنود الأمريكيين في أفغانستان«.

حكومة الجبل الأسود مستاءة من تصريحاته حول شعبها

ترامب: الحديث مع بوتين لم يكن »توافقيا« طوال الوقت

■ ســيول ـ أ ف ب: حكــم علــى رئيســة كوريا 
الجنوبيــة المخلوعــة بارك غيــون ـ هــي الجمعة 
بالسجن ثماني ســنوات لاســتفادتها بطريقة غير 
قانونيــة من أموال من أجهزة الاســتخبارات، وهي 
عقوبة تضاف إلى عقوبة السجن 24 عاما الخاضعة 

لها حاليا.
وبــارك غيون ـ هي التي كانــت اول امرأة تتولى 
منصب الرئاســة في بلادها، مســجونة بعد الحكم 
عليها في نيســان/إبريل 2018 بالســجن 24 عاما، 
بتهمة اســتغلال نفوذ والفســاد في فضيحة كبيرة 

أدت إلى تظاهرات صاخبة.
ولم تكن بارك )66 عامــا( حاضرة عندما حكمت 
عليهــا محكمــة منطقة وســط ســيول بالســجن 
ســت ســنوات بعد إدانتها باختلاس أمــوال جهاز 
لتدخلها  أخريين  وســنتين  الوطني  الاســتخبارات 
بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات 

التشريعية التي جرت في 2016.
ولــم يتم دمــج العقوبــات لذلك ســيكون على 

الرئيسة أن تمضي 32 عاما في السجن.
وأدينــت بارك لتلقيهــا 3.3 مليــارات وون )2.6 
مليون يــورو( تم اختلاســها من صناديــق تابعة 
لأجهــزة الاســتخبارات، بواســطة رؤســاء هذه 
الأجهــزة. وقالت المحكمــة إن »المتهمــة تلقت ثلاثة 

مليارات وون على ثلاث سنوات من الرؤساء الثلاثة 
للاستخبارات وسببت خسائر كبيرة للخزانة العامة 

بسبب جريمتها«.
وأخذت المحكمة ايضا على الرئيسة السابقة التي 
تنفــي كل التهم الموجهــة اليها، عــدم تعاونها أثناء 

العملية القضائية.
 وروى ثلاثة رؤساء سابقين لجهاز الاستخبارات 
أنهم اختلســوا أموالا من صناديق تابعة لمؤسستهم 

بأوامر من بارك.
وتتهــم النيابة بــارك بأنها اســتخدمت الأموال 
لصيانة منزلها الخــاص وتمويل محل تجاري كانت 
صديقتها شوي سون سيل تصنع ملابس فيه وتقدم 

خدمات اخرى منها التدليك.
وحكم على شوي، الصديقة السرية والشخصية 
المركزية للفضيحة، بالســجن 20 عاما، لتجاوز حد 
السلطة والفســاد والتدخل في شؤون الدولة. وقد 
استخدمت صلاتها المميزة مع السيدة بارك لاختلاس 
ملايــين اليورو مــن مؤسســات منها سامســونغ 
العملاقة. وفي هــذه القضية الأخيرة، طلبت النيابة 
العامة الجمعة من محكمة الاســتئناف رفع عقوبتها 
بالسجن من 24 إلى 30 عاما، بحجة ان المحكمة كانت 

متساهلة جدا في الطور الابتدائي.
وطالبت ايضا بأن تُضاعف ســت مرات الغرامة 

التي حكم عليها بدفعها، إلى 118.5 مليار وون.
وقــال القضاة في بيــان ان »المتهمة لم تعرب عن 
ندم ابدا ولم تقدم اعتذارات صادقة إلى الشــعب«. 
واضافوا »منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017 لم تحضر 

أبدا أية جلسة«.
ويطالب محامو بارك بتبرئتها، متذرعين بأنها لم 
تحقق أي فائدة شخصية من الأموال التي »قدمتها« 
شــركات كورية جنوبية إلى مؤسسات تحت رقابة 
شوي. ومن خلال إقالتها والحكم عليها، كما أضافوا، 

تكون قد تحملت »المسؤولية السياسية« للقضية.
وستتخذ المحكمة العليا في ســيول قرارها حول 

هذا الموضوع في 24 آب/اغسطس.
وفي نيســان/ابريل، اعتبرت بــارك مذنبة لأنها 
تلقت او طالبت بأكثر من 17 مليون يورو من شركات 
كورية جنوبية، وتقاســمت وثائق سرية مع السيدة 
شــوي، وأمرت بإعــداد »لائحة ســوداء« للفنانين 
المعارضين او عزلت المسؤولين الذين كانوا يتجرأون 

على التنديد بتجاوزاتها.
والرئيسة الســابقة هي البنت البكر للديكتاتور 
العسكري الراحل بارك شــونغ ـ هي. وتلطخ حكمه 
بانتهاكات لحقوق الإنســان لكن ينســب إليه أيضا 
قيــادة التحول الاقتصادي فــي كوريا الجنوبية في 

الستينات والسبعينات.

مدة أحكام سجنها تزيد على 30 عاما

حكم جديد بالسجن ثماني سنوات على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة
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مصر اليوم

نيران صديقة
رصد هاني لبيــب في »المصري اليــوم« حملة الهجوم 
المنظــم مــن بعــض صفحــات الفيســبوك علــى البابا 
تواضروس الثاني بشــكل خاص، وعلى الكنيسة بشكل 
عام: »حملة تستهدف تشويه صورة البابا، باعتباره رمز 
الكنيســة المصرية، وتصدير صورة الانشقاق والانقسام 
داخل الكنيســة. ومن الواضح أن هذه الصفحات تتبع من 
نصبوا أنفســهم وكلاء على الكنيســة ورجالها. الطريف 
في أمر تلــك الحملات المنظمة.. أنهــا لا تركز على ما يجب 
التركيــز عليــه مثل، تطوير نظــام انتخــاب البطريرك، 
وعمل لائحة متطــورة لمدارس الأحد والأســر الجامعية، 
وتأســيس نظام جديــد ومتطور بشــرط الحصول على 
الدرجة العلمية »الدكتوراه تحديدا« في اختيار الأساقفة 
بعد 7 ســنوات من إقرار هذا النظام. ترتكز الحملات على 
تضخيم بعض القضايا التي هي في حقيقتها تمثل إنجازاً 
للكنيســة المصرية الآن وليس إخفاقاً، كمــا يحاولون أن 
يصوروا للرأي العام. اســتطاع البابا تواضروس الثاني 
أن يقوم بتغييــر منظومــة مركزية التحكــم والقرار في 
قضايا الأحوال الشــخصية من خلال المجلس الإكليريكي 
للأحوال الشــخصية، ســواء من خلال التغييــر الكامل 
لكل اللجان الرئيســية والفرعية للمجالــس الإكليريكية 
للأحوال الشخصية، أو بضم أطباء نفسيين ومستشارين 
قانونيــين لها للمرة الأولى، لمراعــاة أبعاد جديدة لم تكن 
تؤخذ في الحسبان. وقبل ذلك العمل على إعادة النظر في 
مقولة الراحل البابا شنودة الثالث »لا طلاق إلا لعلة الزنا« 
المرتكزة على قول الســيد المسيح »من طلق امرأته إلا لعلة 
الزنى يجعلها تزني« )متي 5: 32(، وإعادة تحديد أسباب 
الطلاق وبطلان الزواج، تيسيراً على العائلات المسيحية 
لحل مشكلات الأحوال الشــخصية. كل ما سبق، يأتي في 
إطار تجديد النظام الإداري للكنيسة حسب المسؤوليات، 
ســواء بتداول تولي المسؤوليات، ســواء بالانتخاب أو 
التعيين لســكرتارية المجمع المقدس »أعلى سلطة دينية في 

الكنيسة« ومقرري اللجان والسكرتارية«.

كلام معسول يتبعه أذى
»محاربــة الفقر، مصطلح لا تكف الســلطات المتعاقبة، 
كما يشــير عمار علي حســن فــي »المصري اليــوم« عن 
الإتيان علــى ذكره، بينمــا الحقيقة تمضــي في الاتجاه 
المناقض تماما، إذ يزداد الأثرياء ثراء والفقراء فقرا. وهنا 
يقول الكاتب رفعت رشــاد »أمضيت ربــع قرن من حياتي 
الصحافية كمحرر برلماني، لا أســمع إلا كلاما معسولا عن 
رعاية الفقراء. ومضت ســت ســنوات أخــرى لي خارج 
هــذه المهمة، والحال لم تتبدل«. وهذه الشــهادة الميدانية 
تعززها دراســات علمية لافتة حول الفقــر والفقراء، كان 
من بين الذين أعدوها وقدموها لنا، وهم في عطف وحدب 
على الفقراء والمساكين والمعوزين والمشردين، هو الأستاذ 
الدكتور صلاح هاشــم، الذي يرى أن قضيــة الفقر قادرة 
على أن تصنــع طيلة الوقت موضوعــات متجددة غارقة 
في الأســى، يقول في كتابه »الفقــراء الجدد«: »ظننت في 
كل دراســة بحثية أجريتها أنني وفيّت تلك القضايا حقها، 
ولكن يبدو أن قضايــا الفقراء باتت مرضــا عنكبوتيا أو 
سرطانيا متشعبا، لا يمكن وصفه أو الحديث عنه في كتاب 
واحد«. وأمام هذا التجدد، الــذي تحمل معه قضية الفقر 
حججها القوية، لا يكون بمقدور الســلطة المسرعة صوب 
اليمين أن تتجاهــل مطالب الفقراء، الذيــن تُضاف إليهم 
مع مطلع شــمس كل يوم جديد أعداد غفيرة، وتستعر في 
نفوســهم النزعة إلى التمرد والاحتجاج. ونظرا لأن قدرة 
السلطة على الاســتجابة لهذه المطالب تتراخى وتتراجع 
مع استشــراء الفســاد وضعف المــوارد والإمكانيات، أو 
الإصرار على سياسة الانحياز إلى الأثرياء، فإن من بيدهم 
القرار يكون أمامهــم خياران: إما مصارحــة الفقراء بأن 

أوضاعهم ستزداد سوءا أو إظهار التعاطف معهم«.

حبر على ورق
 مشاكل الصحافيين مع الســلطة لا تنتهي ومن بين من 
يلقون الضوء عليها ياسر شورى في »الوفد«: »لا أدري هل 
عن قصد أو نســيان أو حتى بحسن نية ما نشعر به خلال 
الســنوات الماضية، من تجاهل لكل مــا تطرحه الصحافة 
من أفكار وما تكشــفه من فساد؟ نعم هناك جهد كبير تقوم 
به الرقابــة الإدارية من كشــف لقضايا فســاد بمعدلات 
غير مســبوقة، ولكن كل هذا الجهــد والإنجاز لا يغني عن 
الصحافة. في ما مضي، كان هناك تعاون وثيق بين الرقابة 
الإدارية والصحافــة، وكثير من الصحافيين كان يقدم عن 
طيب خاطر ما تحت يديه من مســتندات تكشــف حيتان 
الفساد، وكان أكثر ما يســعد الصحافي هو سماعه خبرا 
عن أن الرقابة الإدارية فتحت الملف الذي بدأ هو في نشــر 
وقائعه.. أما جائزتــه الكبرى فكانت في خبر القبض على 
المسؤول الفاســد. لا أقصد هنا بكلمة تجاهل جهاز الرقابة 
على العكس قد يكون ما ســبق وأن ســردته يحدث حاليا 
وبشــكل ســري، وإنما ما أراه من تجاهل هو بشــكل عام 
لكل الملفات التي تفتحها الصحافة، وعدم المحاســبة على 
أخطاء المســؤولين، وهنا تكمن الخطورة. خذ عندك مثلا، 
مــاذا حدث في قضية صفر المونديــال ومهزلة فندق إقامة 
اللاعبين.. لا شيء.. ما الذي تم في رصد الأخطاء المتكررة 

للمسؤولين هنا وهناك.. لا شيء أيضاً«. 

العدل اساس الملك
 قبل أن نتــرك » الوفد«عثرنا على عــلاء عريبي وكان 
غاضباً بشده: »لسنا ضد زيادة مرتبات الوزراء، ولا ضد 
زيادة معاشاتهم، لكننا مع تطبيق العدالة الاجتماعية على 
جميع المواطنــين، فكما ترفع مرتبات ومعاشــات الوزراء 
إرفع مرتبات ومعاشــات المواطنين الكادحين بما يتوافق 
والحياة الآدمية. ليس من العدل أن يخدم المواطن 30 و36 
سنة الوطن وعند تقاعده يُصرف له معاش 1100 أو 1200 
جنيه في الشهر، بينما يخدم الوزير سنة أو ثلاث سنوات 
ويصرف عند تقاعــده 33 ألفا و600 جنيه، ليس هذا فقط، 
بل يســمح له الجمع بين معاش الوزارة ومرتب الوظيفة 

التي يشــغلها، ومعاش الوزارة ومعاش الجهة التي كان 
يعمل بها. المؤسف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل إن 
القانون الذي صدر من البرلمان سوف يطبق على جميع من 
سبق وحملوا حقائب وزارية، أو عملوا محافظين أو نواب 
وزراء ومســاعدي محافظين، يعنى من خدم سنة أو ستة 
أشهر أو سنتين ســوف يتقاضى معاشا قدره 33 ألفا و600 
جنيه، بجانب مرتب وظيفته، وبجانــب مكافأة البرلمان. 
القانون أعفى مرتبات ومعاشات الوزراء من استقطاعات، 
يعني يصرف راتبه مشفى بدون أن يخصم منه: ضرائب، 
تأمينات، معاشــات، أو غيرها مما يستقطع من الكادحين، 
ومــع هذا ســيصرف 33 ألفا و600 جنيــه دون أن يُخصم 
لصالح صندوق المعاشات جنيه واحد من راتبه، من الذي 

سيتحمل تسديد هذه المبالغ؟ بالطبع خزينة الدولة«.

عزف الوزيرة
ما زال الهجوم على وزيرة الصحة مســتمراً ومن أبرز 
الغاضبــين عليها في »الأخبــار« يوســف القعيد: »كيف 
يأتون لنا بالوزراء؟ ما هــي القاعدة التي تحركهم؟ أقصد 
أن الوزير شخصية عامة. والشخصية العامة تختلف عن 
الإنسان العادي. عندما تكون إنســاناً عادياً من حقك أن 
تفعل ما تريد. أنت حر ما لم تضر. أما الشــخصية العامة، 
فالأمر يختلف عــن المواطن العادي. مــا أن حلفت اليمين 
أمام الرئيس حتى توجهت إلى مشيخة الأزهر. ومنها إلى 
المقر البابوي، لتأخذ البركة وبدا السلوك غريباً ومجافياً. 
لا أقلل لا من الأزهر ولا من الكنيســة. ولكن وزيرة الصحة 
بعد حلف اليمين لا يصبح لها ســوى هدف واحد، المريض 
المصري، ومكان واحد مستشــفيات المصريين. وحكايات 
ع القلوب. ليتها توقفت عند  أهل مصر مع المــرض التي تُقَطِّ
هذا الحد. لكنها أكملت المشــوار للنهاية. قالت إنها طلبت 
من المستشــفيات عزف الســلام الجمهوري. ومن الأطباء 
ترديد قســم أبو قراط الذي يردده أي طبيب. كما أتصور 
عنــد قبوله عضواً في نقابة الأطبــاء. حتى الآن لا أصدق 
أنها قالت هذا، ولــولا أنني قرأت مؤخراً تأكيدا منســوبا 
لها يؤكد أنها طلبت عزف السلام الجمهوري وترديد قسم 
أبو قراط، لتصورت أن في الأمر مبالغة ما. معالي الوزيرة 
تعرف أن في العالم كله توجد حول المستشفيات إشارات 
تطلب من الســيارات عدم اســتخدام الكلكســات. ومن 
الناس البُعد عن الضوضــاء. وأن الهدوء التام والصمت 
المطلق قد يكون شــكلًا من أشــكال العــلاج. فكيف تطلب 
عزف السلام الجمهوري. وهل سيتم تركيب ميكروفونات 
في المستشفيات ليتم عزفه، لقد خرجت علينا بتصريحات 
صحافيــة، لم تضف فيها حرفاً واحــداً لتكليفات الرئيس 
السيسي الثمانية لها من أجل الاهتمام بالرعاية الصحية 

للمصريين«. 

جنسية للبيع
 بيع الجنســية المصريــة مثار جدل شــارك فيه جمال 
ســلطان في »المصريون«: »هنــاك مشــكلة واضحة في 
وعــي القائمين على صناعة القوانين فــي مصر الآن، إنهم 
يتصورون إنها قوة للدولة، إنهم بضغطة زر يستطيعون 
أن يجمعوا البرلمان، وبضغطة زر أخرى يســتطيعون أن 
يخرجوا منه بتشريع جديد، تتوقف عليه حقوق الناس، 
وذلك لأن العقل السياسي هنا غائب، لأن أول شروط قدوم 
رؤوس الأمــوال إلى بلد من البلدان هو وجود ثلاثة أنواع 
من الاســتقرار، الاستقرار السياســي والاستقرار الأمني 
والاستقرار التشريعي، لا يمكن أن يضع أجنبي أمواله في 
بلد يمســي فيها بقانون ويصبح بقانون غيره، رأس المال 
ليس مجنونا حتى يخاطر بملايينه بتلك الســهولة، لذلك 
لا بد أن يكون هناك »عقل سياسي« يراجع هذا »الإسهال« 
التشــريعي الذي يرتكبه البرلمان الحالي، لأنه خطير جدا 
على مصلحة البلاد وعلى ثقة المجتمع الدولي فيها، وحتى 
علــى قدرتها على جلــب المســتثمرين وتحريك أي خطط 
تنمية في الدولة، ما يفعله البرلمان الحالي أسوأ مما يفعله 
الإرهاب في مصر. الملاحظة الأخرى، وهي المتعلقة بطبيعة 
المبالغ التي تدفع مقابل الحصول على الجنســية، ولا أفهم 
لماذا يكون الأمر »تجميدا« للملايين السبعة، هل هو لتدفئة 
خزائن البنك المركزي مثلا، أو لبث أجواء من البهجة لدى 
صناع القرار في البلد، أنا أفهــم أن من يقدم للبلد خدمات 
مهمة كمشــروعات اســتثمارية ضخمة، يمكــن فهمه في 
سياقه، ولكن الذي لا يمكن إستســاغته أبدا هو أن يكون 
المطلوب هو »تجميد« وديعة بنكية، فما هو الهدف من هذا 

التجميد«. 

تستحق أن تروى
هذه حكاية مؤثــرة يرويها ناجح إبراهيم في »الوطن« 
تستحق أن تروى: كان شاباً متديناً في أوائل الثمانينيات، 
خاف أن يُقبض عليه في هوجة القبض العام عقب اغتيال 
الســادات، ذهب إلى هولندا، عاش فيها وحمل جنسيتها 
وألف مجتمعهــا وأهلها وتزوج هولنديــة، وأنجب منها. 
طابت له الحياة، كانــت ابنته، التي جاوزت العشــرين 

اكتئاب،  عامــاً، تعاني من نوبــات 
والسويد  هولندا  في  هناك  تنتشــر 
والدنمارك والنرويج. زار الأب مصر 
مع أســرته مراراً بدون عوائق، ظن 
أن الحياة طابت لــه، وأنه احتضن 
اللحظات  من  وآه  الأبدية،  السعادة 
التــي يعتقد فيها الإنســان امتلاكه 
لحظة  من  وآه  المطلقــة،  للســعادة 
يفكر في سعادتها بعد أن قطع الصلة 
بربه الكريم، أو انصرف عن محراب 
إليه  الانتساب  شــرف  أو  عبوديته 
ســبحانه. رن هاتفه المحمول، جاء 
تلقاه  نبأ  أسوأ  ليحمل  غريباً  صوته 
في حياتــه، قال في بــرود عجيب: 
نريد  القانوني  الانتحار  مكتب  نحن 
أن نخبــرك أن موعد إعــدام ابنتك 
الاختياري بعد غد الساعة الواحدة 
وكأنه  تعقيــب  بدون  هكــذا  ظهراً، 

يزف إلى الآخرين نبأً سعيداً. شعر بأن الدنيا كلها أظلمت 
في وجهه، ابنتي تختار الموت على الحياة، لقد نســي أنه 
وأسرته كانا الســبب في ذلك، فقد قلدا المجتمع الهولندي 
في جحــد ولاية الرب ســبحانه على خلقــه، وهي أعظم 
وأعلــى من ولايــة الأب على ابنته، فولايــة الأب فرع عن 
ولاية الرب ســبحانه، وأمومة الأم لأبنائها فرع من رحمة 
الــرب لخلقه، ومن جحــد ربوبية وولاية الله ســبحانه 
ســيجحد ولاية الأب والأم ومكانتهمــا لا محالة، اختفت 
الفتاة، لم يتصور أن تســتجيب الحكومة لرغبتها بالموت 
في لحظة انهيار نفســي مؤقت، الحكومة تضع نفسها في 
مكانة أكبر من مكانة الأب والأم والأســرة، إنه خلل خطير 
في القوانين. استسلمت الأســرة للحضور ساعة التنفيذ 
ماتت الإنســانية في قلوب هؤلاء الذيــن يرفضون إعدام 
القتلة والمجرمــين، ويوافقون على هــذا الإعدام لأناس لا 
يعرفون مصلحتهم الحقيقية ولا رســالتهم في الحياة في 

لحظة ضعف إنسانية«.

سرير لوجه الله
تردي أوضاع المستشــفيات الحكومية قضية اهتم بها 
في »الأهــرام« أحمد فرغلــي: »في الوقــت الذي تحركت 
فيه الدولة لوضع خطة لإنهاء مآســي قوائم الانتظار في 
العمليات الجراحية، وغيرها مــن التخصصات الصعبة، 
ولم يحدث ذلك إلا بأوامر رئاســية، مــا زالت تبدو عملية 
توفير سرير رعاية مركزة في أحد المستشفيات لأي مريض 
مســألة مأســاوية، ويبدو أنها تحتاج لتدخلات رئاسية 
أيضا.. فمثلا عندما يصاب مريض بأزمة مفاجئة أو جلطة 
أو يتعــرض لمضاعفات تحتاج إلى احتجــازه في العناية 
المركزة يجد الأهل أنفســهم في موقف يشبه حالة الغريق 
الذي يبحث عــن طوق نجاة، أملا فــي الإنقاذ.. يحملون 
مريضهم ويقطعون الشــوارع ذهابا وإيابــا من الجيزة 
إلى القاهرة وهكذا.. ولا يجدون هذا الســرير يقولون لهم 
سجلوا اسم المريض على قوائم الانتظار في الوزارة وهنا 
تظهر قدرات أصحاب الوســاطة القويــة.. فكل من يعرف 
مدير مستشــفى أو مسؤولا كبيرا يســتغل نفوذه ويوفر 
ســريرا لمريضه، ومن يملك المال يذهب إلى القطاع الخاص 
وربما يدفع في الليلة الواحدة أكثر من عشرة آلاف جنيه.. 
والغريب فــي الأمر أن هناك سماســرة يوفرون ســرير 
الرعاية بمقابل مادي في بعض المستشــفيات الحكومية، 
ومن لا يملــك هذا أو ذاك يمــوت في أي مــكان.. ويا ليت 
الأمر يتوقف عند هذا فهناك مستشــفيات تستقبل الحالة 
فــي الطوارئ وتجري الفحص الطبــي لها ويتم إخراجها 
لعدم وجود مكان.. كل ما ســبق يتكــرر في معظم مناطق 
الجمهوريــة ولا فــرق فيه بــين القاهرة أو أســيوط، ولا 
فرق بين مستشــفى أو آخر كلهم في المعاناة سواء.. فهذه 

المنظومة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل«.

وداعاً للنخب
»هناك ســؤال يهتم بــه فاروق جويدة فــي »الأهرام« 
حول غياب النخــب العربية.. أين ذهبــت وأين مواقفها 
ومعاركهــا وأفكارها.. لماذا تركت الســاحة وكأنها لم تكن 
يوما فــي صدارتها. صوتهــا غاب تماما وســط ضجيج 
إعلامــي لم يعرفه العالم العربي من قبل. أين الشــعارات 
الرنانة والخطط ونيران المدافع الكلامية.. اختفت النخب 
العربية بكل أطيافهــا الفكرية والعقائديــة وتركت الأمة 
كلها للموت والقتل والدمــار. لا أحد ينكر دور هذه النخب 
في حركات الاســتقلال الوطني وتحرير الشعوب ونهاية 
عصور الاحتــلال والتبعية.. كان لها دور كبير في نشــر 
الوعي والدفاع عن حقوق شــعوبها في الحرية والكرامة، 
وارتفع صوتها في أرجاء العالــم وهي تقف مع الزعامات 
الوطنية تطالب بالاســتقلال، وكان من رموز هذه النخب 
من حمل الســلاح دفاعاً عــن الأرض، والكثيــر منها كان 
شــريكاً في القتال والمعارك، ومنهم من ســقط شهيداً في 
معارك الاســتقلال الوطني.. كان دور النخب العربية في 
معارك الاستقلال الوطني هو أنقى أدوارها وأكثرها أهمية، 
وكانت وراء ذلك دعوات فكرية واعية وبناء ثقافي متجدد. 
وهنا كانت دعوة طه حســين للتعليم في مصر وســلامة 
موسى في تحرير المرأة وعلي عبد الرازق في قضايا الدين 
والسياسة.. لم يكن غريباً أن يتصدر الكواكبي والأفغاني 
ومحمد عبده دعــوات جريئة بتحريــر العقل العربي في 
مواجهة مع التخلــف الفكري والثقافي والديني.. من رحم 
هذه النخب كانت الثورات التي قادتها رموز وطنية فكان 
عبد القادر الجزائري والخطابي والسنوســي والأزهري 
والكواكبي وعرابي ومصطفى كامل ومحمد فريد وســعد 
زغلــول.. كان اندماج معــارك الفكر والوطنيــة من أهم 
إنجازات هــذه النخب، حين ارتبطت قضايا تحرير الوطن 

مع تحرير العقل والإرادة«.

خليك مع نفسك
»يحتاج كل منّا وفق رؤية نيفين مســعد في »الشروق« 
إلى مســاحة خاصة به وحده، مساحة يســتر فيها عيبا 

أو يخفــي فيها ســرا أو يجتر فيها ذكريــات حلوة ومُرّة، 
يكون فيها علــى طبيعته بعيدا عن المجامــلات ومتجردا 
من كل الألقــاب الاجتماعيــة والأكاديمية التــي يخلعها 
الآخرون عليه، أو يخلعها هو على نفســه. تختلف ســعة 
هذه المســاحة باختلاف طبيعة الشخص فهناك الشخص 
المنطوي الــذي ينظر إلــى تفاعله مع الآخريــن على أنه 
الاستثناء في حياته، وهناك الشخص الحذِر الذي يسمع 
أكثر مما يتكلم، فلا يَنْفُذ الناس إلى حياته الخاصة إلا بقدر 
ما يســمح لهم به، وهناك صاحب الوجهين الذي يٰظهر 
للخارج كل ما يتصل بأحد هذين الوجهين، ويحجب تماما 
تفاصيل الوجه الآخر، فإذا الناس لا يعرفون جوهره وإن 
امتدت علاقتهم به شــهورا أو حتى أعواما. كل شخص من 
هؤلاء الثلاثة له نقيضه لكن الجميع يحتاج إلى مساحة لا 
يقترب منها الغير، بَعضُنَا يسمي هذه المساحة خطا أحمر، 
وهو لفظ لا أتحمس له كثيرا، بعد أن جرى انتهاك خطوط 
حمر كثيرة، وبات المصطلح مــن الناحية العملية غير ذي 
موضــوع. لا يقتصر تحديد النطاق الخــاص بكلٍ منا على 
طبيعة شخصيته وحســب، فالمجتمع أيضا يلعب دورا في 
هذا، وبالطبع النظام السياســي يلعــب دورا هو الآخر، 
فهناك المجتمع الذي يجعل حياة الشــخص أكثر مشــاعا، 
ويعطــي لآخرين حق التدخــل في شــؤون الغير بحكم 
الدين أو السن أو السطوة الاجتماعية أو التقاليد، فشيخ 
القبيلة لــه دور، والأخ الأكبر له دور ورجل الدين أو حتى 
مدّعي العلم بالدِين له دور. وهناك النظام السياسي الذي 
يُوّسع جدا من واجبات المواطنين ويُضّيق جدا من حقوقهم 

وحرياتهم«.

مرحباً بالسودان
نعبر جنوباً حيث الأشقاء مع ماجد حبتة في »الأهرام«: 
»الرئيس في الســودان. ذهب أمس في زيارة تســتغرق 
يومين، تبدأ بلقاء قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، 
وطبيعــي أن تشــهد القمــة، ككل القمم الـ21 الســابقة، 
نقاشات حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث 
سبل التعاون المشــترك. وأن يتناول الرئيسان العديد من 
القضايا الإفريقيــة والعربية والإقليميــة والدولية ذات 
الاهتمام المشــترك. لكــن مياهًا جرت فــي النهر، وأخرى 
قــد لا تجري، تجعلنــا ننتظر كثيرًا من القمــة رقم 22 بين 
الرئيســين، وتدفعنا إلــى المطالبة بدفعة قوية لمســيرة 
العلاقات بين البلدين الشــقيقين، أو البلــد الواحد. على 
قدر المحبة يكون العتاب، وعلى قدر العَشم يكون الغضب. 
وعليــه، كان عتابنا للدولة الشــقيقة وغضبنا منها، حين 
رأيناها تمد يدها إلى مَن لا يريــدون خيرًا لنا أو لها. ومع 
تســليمنا بأن لها مطلق الحق في الحفاظ على علاقاتها مع 

مَن تشاء، وكيفما تشاء. 
ومع التأكيــد أن أحدًا لا يحق له الاعتــراض لو زارها 
الشيطان، أو اختارها الرئيس التركي، ليفتتح بها جولته 
الإفريقية، أواخر ديســمبر/كانون الأول الماضي. إلا أننا، 
ونعتقد أن معنا غالبية الشعب الشــقيق، غضبنا وحزنا 
وتضايقنا من حالة الانســحاق التي تم بها استقبال رجب 
طيب أردوغان. وامتعضنا، والأرجح، هو أن السودانيين، 
إلا قليــلًا، امتعضــوا مثلنا، حين وصفته وســائل إعلام، 
محســوبة علــى النظــام الحاكــم، بأنه »محمــد الفاتح 
الجديد«. قبل أن تكشــف وســائل إعلام تركية رســمية، 
بينها وكالة أنبــاء الأناضول، أن رؤســاء أركان الجيش 
التركي والســوداني والقطري، عقدوا اجتماعًا ثلاثيًا في 

الخرطوم، على هامش الزيارة«.

أمريكا في عزلة
نتحول نحو علاقات أمريكا التي يرصدها في »الشعب« 
صبحي غندور: »أضيف »الملفّ الفلســطيني«، وموضوع 
القدس، وخروج أمريكا من منظمّة »اليونسكو«، ومجلس 
حقوق الإنسان، إلى قائمة الخلافات الطويلة الجارية الآن 
بين واشــنطن وحلفائها الغربيين، ثــمّ قام ترامب بإعلان 
سلسلة من الرســوم الجمركية على هؤلاء الحلفاء، وإلى 
الخلاف معهم في قمّة مجموعة الدول الصناعية الســبع، 
التي انعقدت مؤخّراً في كندا، وإلى انســحاب ترامب من 
البيان الختامــي للقمّة، وانتقاد مضيفهــا رئيس الوزراء 
الكندي.هــذا الحجم الكبير من القضايــا موضع الخلاف 
بين واشــنطن ودول الاتّحاد الأوروبي، جعل هذه الدول 
تتّجه نحو الصين، لتعزيز التبــادل التجاري معها، وإلى 
اتّخاذ إجراءاتٍ مضادّة على رســوم ترامــب الجمركية، 
ما يؤشّــر إلى أن الأزمة التجارية مع أمريكا مفتوحة، كما 
هي الأزمات الأخرى بين ضفتيْ الأطلســي، وبأنّ فرنســا 
وألمانيا تحديداً، يريدان تعزيز الاستقلالية الأوروبية عن 
السياسة الأمريكية التي يقودها ترامب الآن، فهي سياسة 
تستهدف تفكيك الاتّحاد الأوروبي، والتعامل الأمريكي مع 
دوله بشــكلٍ ثنائي، لا ككتلة أوروبية واحدة، وبالتالي، 
توقيع اتفاقيات معها من موقع ضعيف لا يفرض شــروطاً 
على واشنطن. لذلك، لم يكن مستغرباً ما قاله الأمين العام 
لحلف »الناتــو«، بأن لا ضمانة لاســتمرار الحلف في ظلّ 
التوتّــر الحاصل بين أمريكا وأوروبــا. هناك خياران الآن 
أمام الاتّحاد الأوروبي: إما التمسّــك بالمواقف الأوروبية، 
لكــن مع ضبطٍ لحجــم الخلافات مع واشــنطن، إلى حين 
مجيء إدارة أمريكية جديدة، كما حصل بعد حقبة جورج 
بوش الابن، ومجيء إدارة أوباما، التي انســجمت بشكلٍ 
كامل مع سياســات الاتّحاد الأوروبــي، أو الخيار الآخر، 
الذي قد يدفع إليه ترامب نفســه، وهو مزيدٌ من التأزّم في 
العلاقات مــع الأوروبيين، ما قد يؤدّي بأوروبا إلى تعميق 
علاقاتها مع الشــرق الأقرب الروسي ومع الشرق الأقصى 

الصيني.

صداع مزمن
»أصبحت القضية الفلسطينية وفق ما يؤيد أحمد فؤاد 
هويدي في »الشروق« تمثل صداعا للنظم العربية وعائقا 
التقــدم والرخاء  العربي الإســرائيلي لتحقيق  للتعاون 
والســلام في الشــرق الأوســط )الأمة العربية سابقا(. 
وتهيأت بذلك الســاحة للخطوة التالية التي لا تستهدف 
تصفية القضية الفلســطينية فقط، ولكنهــا تخلق واقعا 
جديدا يمثــل منعطفا تاريخيا في المنطقة لتحقيق ســلام 
شامل وتطبيع وتعاون وتكامل بين دول الشرق الأوسط، 
تقوده إسرائيل في ظل الولاء والسيادة الأمريكية. وكان 
وجود دونالــد ترامب رئيســا لأمريكا فرصة حاســمة، 
فترامب لا هو سياســي ولا رجل دولة، كما أنه إســرائيلي 
الهوى حتى النخاع ــ وها هو يصفع كل الوجوه بصفقته 
التي اعتمــد في إمــكان تنفيذها على أن النظــم العربية 
خاضعــه للنفوذ الأمريكي، وهي له مســتجيبة راضية أو 
مكرهة. وكان نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس اختبارا 
نجــح فيه الجميع بامتيــاز. كما أن إســرائيل هي الأقوى 
وأنها مسيطرة على الضفة الغربية تماما، وتحاصر قطاع 

غزة وتملك مفاتيح احتياجاته للحياة.
إن الشعب الفلسطيني عانى وطال به الأمد وإنه وصل 
إلى يــأس جعله يتطلع إلى مخرج ممــا يعانيه، وأمل في 
حياة أفضــل. كذلك وحســــــب الكاتب فــإن القيادات 
الفلسطينية التقليدية فسدت وأفســــدت وانقسمت. أما 
غزة فكتلة صامدة ومتماســكة لا بد مــن اعتبارها في أي 

حل«.

إسرائيل تنتحر
البدايــة مع القانــون الــذي يعتبره ســمير فرج في 
»المصري اليوم« نكبة جديدة للقضية الفلسطينية: »أصدر 
الكنيســت قانوناً يمنح اليهود فقط حق تقرير المصير في 
البــلاد، في ما وصفه أبناء الأقليــة العربية بأنه عنصري 
ويؤسس للفصل العنصري داخل دولة إسرائيل.. وينص 
القانون الجديد على أن إســرائيل هــي الوطن التاريخي 
للأمة اليهودية، وأن هذه الأمة هي فقط لها الحق في تقرير 
المصير الوطني فيها. كما نص القرار على الســماح بإقامة 
كاملة لبلدات اليهــود فقط، بدون أي أديان أخرى، ويؤكد 
أن القدس بشــطريها العاصمة الأبدية لإســرائيل. كذلك 
جاء في النص القانوني أن اللغــة العربية باعتبارها لغة 
ثانيــة للدولة لم تعد كما كانت، معتبــرا أن اللغة العبرية 
هي لغــة الدولة الرســمية. وترجــع أصول هــذا القرار 
إلى ســنوات بعيــدة، عندما بدأ التفكير فــي حل القضية 
الفلسطينية من خلال دولة واحدة يتعايش فيها المسلمون 
واليهود في حدود واحدة تحت ســقف واحد، ولكن ظهر 
من ينادي بأن المســلمين لا يطبقون فكرة تحديد النســل 
التي تخالف عقيدتهم الدينيــة، لذلك من المتوقع بعد عدة 
ســنوات أن يزيد عدد المسلمين على اليهود في هذه الدولة 
الواحدة، ومن هذا المنطلق ستكون الأغلبية في الكنيست 
الإسرائيلي في يوم ما للعرب والمسلمين. ومن هذا المنطلق 
تم إلغــاء فكــرة الدولة الواحــدة، وبدأ الفكــر في إقامة 
دولتين: واحدة يهودية باســم إسرائيل والأخرى للعرب 
المســلمين في يوم ما، ثم جاء مؤخرا من ينادي بأنه حتى 
داخل الدولة اليهودية فإنه مــن المنتظر أن يتزايد العرب 
المســلمين، ولذلك جاء قرار الكنيست يوم الخميس ليقطع 
كل الآمال في أن ينال العرب المســلمون في إســرائيل أي 
حقوق مستقبلا، وأصبحت إســرائيل هي دولة عنصرية، 
وبالطبــع، بصدور ذلك القرار للكنيســت مــع المحاولات 
التي تُبذل لتنفيذ صفقة القرن لضمان الســيطرة الكاملة 

لليهود«. 

إسرائيل رئيسة المنطقة
»يطالبنــا عماد الديــن أديب في »الوطــن« أن نواجه 
أنفســنا بالخبــر المؤلم، والحقيقــة الصادمــة، أن دولة 
إســرائيل هي رئيس مجلس إدارة منطقة الشرق الأوسط 
منذ فترة ولفترة ما بين متوسطة وطويلة. وقوة إسرائيل 
هذه تطورت لثلاثة أســباب جوهرية هي، قوة المشروع، 
والالتزام الإســرائيلي، وضعف الطــرف العربي، الذي لا 
مشــروع مضاد له. ثم خدمة النظام الدولي، وإيمان كبار 
اللاعبين فيه بالمشروع الإسرائيلي وازدراؤهم واحتقارهم 
للتخبط الاستراتيجي العربي. علينا أن ندرك أن قوة هذا 
المشــروع لا تتركز في ســكانها المقيمين، ولكن في المجتمع 
اليهودي الدولــي البالغ 20 مليون يهــودي حول العالم 
وأكثر من 300 مليون مســيحي صهيوني يؤمنون بالفكر 
التوراتي، دينياً وسياســياً. الناتج القومي الإســرائيلي 
يبلغ نحو 360 مليار دولار ســنوياً، ومتوسط دخل الفرد 
يصل لـــ38 ألف دولار، ويتم تصنيف إســرائيل على أنها 
أقــوى دولة اقتصادية في جنوب غرب آســيا والشــرق 
الأوسط. وتحتل إسرائيل الترتيب رقم 16 بين دول العالم 
في مؤشر التنافســية في الأداء الاقتصادي، وهي الدولة 
الخامســة في تصنيف العمالــة المدربة والماهــرة عالمياً. 
وإسرائيل هي صاحبة أكبر تكنولوجيا تصنيع برمجيات 
مدنية وتصميمات عســكرية، لذلك هي المصدر الأساســي 
للتكنولوجيــا مع دول متقدمة مثل الصــين والهند وتركيا 
في مجال الصناعات العســكرية، بالــذات في تكنولوجيا 
الصواريخ والرادارات والأســلحة الذكية. وساعدت عدة 
عوامل إضافية على الصعود القوي للدور الإسرائيلي في 
المنطقة والعالم منها، عدم وجود أي مشــروع استراتيجي 
حقيقي للتعامل مع المشروع الإسرائيلي، سواء بالحرب أو 

السلام أو التنافسية أو التكامل الاقتصادي«.

سلق القوانين أخطر من الإرهاب وبيع الجنسية لن يحل الأزمة الاقتصادية

السلطة مسرعة صوب اليمين وتتجاهل مطالب الفقراء وتوفير سرير لمريض في أحد المستشفيات مسألة مأساوية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لم تكن جمعة مثل أي جمعة، فقد ســبقتها معارك صحافية وقصف عابر للحدود بين كتاب الصحف.. أنصار الســلطة لايزالون عند موقفهم في الترويج لقرب تبدد شــبح 
الأزمة الاقتصادية، وخروج مصر من محنتها، فيما خصوم النظام يحذرون من أيام حالكة السواد.

وضغط الفقيه الدســتوري نور فرحات زناد قلمه قائلا: »تعودنا أن يخرج علينا رئيس البرلمان يوما بعد يوم ليحذرنا من وجود محاولات لإســقاط البرلمان واختطافه، وأن 
برلمانه مستهدف ) لم يقل ممن وماذا سيفعلون به بعد اختطافه(«. أما أنور الهواري فعبرعن أصل المشكلة: »أسوأُ الهزائم أن تنهزم أمة أمام نفسها قبل أن تنهزم أمام عدوها 

)الهزيمة اختيار وليست قدراً ولا جبراً ولا اضطراراً(«. 
وكما عودنا على ســخريته المفعمة بالألم كتب ســليمان الحكيم: »يعني أنا لو دفعت ســبعة مليون ممكن أحصل على الجنسية المصرية وأبقى مصري؟«. فرد عليه منصور: 
»مــن يقبل بتهجير ملايين الســوريين وتوطين إيرانيين مكانهم، من يقبل بالتغيير الديموغرافي الذي »هندســه« الأســد وخامنئي في دمشــق وحمــص وأدلب ووو، كيف له 
أن ينتقــد »يهوديــة إســرائيل.. بعضهم في خدمة بعضهم«. أمــا إبراهيم نوار فحذر من الرئيس المجنــون: »ترامب خطر على أمريكا والعالم، سياســات ترامب الأخيرة تهديد 
للديمقراطية الأمريكية ولاستقرار النظام العالمي. هذا ما يقول جون ألان، رئيس معهد بروكينغز الأمريكي. الاستعدادات في الولايات المتحدة والعالم تجري استعدادا لمرحلة 
مــا بعــد ترامب«. وبخفة دم لا توصف قالت الدكتورة مي عزام: »كلما صدر قانون عن مجلس عبعــال ترن في أذني صيحة القهوجي المعتادة: وعندك واحد قانون وصلحه«. 

وبمناسبة انتشار الثعابين في إحدى قرى البحيرة علق جمال الجمل: »معظم الشعب كتجار الثعابين يربي الطغاة على أمل التربح منهم«.
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ثقـافـة

■ تروم هذه القراءة اســتكناه مظاهر تمثيل الأســود 
في رواية مغربية رائدة ومؤسســة هــي »دفنا الماضي« 
الطبعــة الأولــى 1968. وهــو مدخــل نــروم مــن خلاله 
تقــديم مقترب جديد، لــم تنتبه إليه كثير من الدراســات 
التــي أنجزت حــول هذا العمــل، تزامنا مع قــرب حلول 
الذكــرى الأولــى لوفاة صاحبهــا الروائــي والصحافي 
عبدالكــريم غلاب )توفــي في 14أغســطس/آب 2017(. 
والتمثيل، هنــا، بمعنى تصوير الأســود وتأطيره ضمن 
قوالــب نمطية جاهــزة، ترضي النســق الثقافي المهيمن 
والمؤسسات المسيطرة. إن التمثيل الثقافي يعني تصوير 
الــذات والآخــر على نحــو قد لا يوافــق الواقــع العيني. 
ولعل الدراســات الثقافية، خاصة مــا بعد الكولونيالية، 
أكثــر التوجهات النقديــة التي اهتمت بمفهــوم »التمثيل 
الثقافــي«، أي الصــور النمطية التي رمى المســتعمر بها 
الشعوب التي استعمرها تعلةً للهيمنة عليها واستنزاف 
خيراتها، فالتمثيل الثقافي هو وسيلة المستعمر الثقافية 
لصناعة التجبر المقبول، كما هو بالنســبة إلى فرنسا في 
علاقتها بالــدول الإفريقية التي اســتعمرتها، أو أمريكا 
فــي علاقتها بالســود الذين اســتعبدتهم. وقــد اهتمت 
الدراســات مــا بعــد الكولونياليــة بالأعمــال الإبداعية، 
الروائية خاصة، التي حاولت الرد على الصور النمطية/ 
التمثيلات الثقافية التي كرسها المستعمر، بغية تصحيح 
الصــورة، والعــدول عنهــا نحــو الحقيقة القائمــة. وإن 
دراســات إدوارد ســعيد تعد مــن أهم الأعمــال الفكرية 
التــي جابهــت التجبــر الكولونيالــي، عبــر تفكيــك بنية 
الاستشــراق وآلياتــه في صناعــة الصور الســالبة عن 
الشــرق، »فتمثيل امرئ أو شــيء ما بات اليوم محاولة 
لا تقــل تعقيــدا وإشــكالية عــن تشــخيص العــوارض 
المرضيــة، فانطوى على عواقــب الوثوق والجــزم، وما 
يكتنفهمــا من صعوبــات واســعة«. وما يســم التمثيل، 
هنــا، أنــه يصير معــادلا لمفهــوم الحقيقة، غير مشــوب 
بالشك. وقد أكدت غياتري سبيفاك، وهي باحثة هندية 
ومن مؤسسات »دراســات التابع«، على أهمية الاعتناء 
بالتابع عبر تمثيله، والدفاع عنه  »فواجب مفكري ما بعد 
الاســتعمار هو تمثيــل التابع لأنه لا يســتطيع الدفاع عن 
نفسه، على عكس فوكو الذي يقول إن الأفراد المقهورين 
يمكنهم الحديث عن أنفســهم«، إننا نستســعف في هذه 
القراءة هــذه الدعوة التي قدمتها ســبيفاك عبر محاولة 
تمثيل التابع الأســود في رواية مغربية مؤسســة، لطالما 
خضعــت للتحليل البنيــوي أو الأيديولوجــي، محاولين 
الانتبــاه إلى العلاقات الثقافية النصية التي تتصارع من 
خلالها المؤسســة الكولونيالية والمؤسسة الإقطاعية مع 

تابعين أفراد عزل.
ونفتــرض أن صــورة »الأســود« فــي روايــة »دفنــا 
الماضــي« لم تخرج عــن الصــور النمطية الســائدة التي 
تجعلــه في منزلــة دنيا مــن طبقات المجتمــع، بما يجعل 
تحقيره والحد من حريته واستغلال النساء السوداوات 
جنسيا أمرا مقبولا، ومتناغما مع واقع اجتماعي يعترف 
بالعبوديــة بنــاء علــى معيــار اللــون، ويقــن تجارتها. 
ونفتــرض أيضا أن وجود »الأســود« في وضــع التابع 
المحــروم من حريتــه ومن حقوقــه، لا يعني عــدم قدرته 
علــى التعبيــر عن نفســه، ونيل قســط من حريتــه، عبر 
المخاتلة التي تستثمر التمثيلات السائدة. لذا فمناط هذه 
القراءة اســتجلاء مظاهر تمثيل الأسود في رواية »دفنا 
الماضي« وســبله، أي الإنســان الأســـــود، للتخلص من 
ربقة العبوديــة والمراقبة التي تصادر حياته، ثم محاولة 

اســتكناه تســرب التمثــــــيل الثقافي المعيــب إلى رواية 
»دفنا الماضي«. 

المؤسسة الكولونيالية والمؤسسة الإقطاعية المحلية
إننــا نتحــدث عن مفهــوم »التابــع« في هــذه القراءة 
ضمن ســياق المؤسســة الثقافيــة المحليــة المغربية التي 
تجعل الأسود في منزلة دنيا في البناء الاجتماعي، وفي 
سياق المؤسســة الكولونيالية التي اســتغلت هذا البناء 
الاجتماعــي والتمثيل الثقافي لصالحهــا. ومنذ الفصل 
الافتتاحي للرواية يظهر تورط المســتعمر الفرنســي في 
تكريس نســق العبودية، عبر تجــارة »الرقيق«، وإذ كان 
هــذا الفصــل لا يفصــح صراحة عــن هذا التــورط، فإنه 
يلمح إليه عبر سرد قصة الطفلة »جوهرة« التي اختطفها 
رجــل أشــقر مــن قريتهــا. ولأن الخطــاب الكولونيالي 
موارب ومخادع، ويلون الســلوك الأرعن، والاســتغلال 
البشــع بالعبارات البراقة، ويغالط بالقيم السامية، كما 
شــأن توظيف مصطلح »الحمايــة« بدل »الاســتعمار«، 
فإنــه كان يظهــر الاعتناء الشــديد بهذه الطفلــة، ويمنع 
الأغــراب من الاقتــراب منهــا، ويغذق عليها الابتســامة 

فــي كل حديث معها، وحتــى وهو يبيعهــا إلى النخاس 
»ابــن كيــران« في فــاس، فإنه يوصــي بها خيــرا. وأي 
خير يرتجى من الاختطاف ومصادرة الحياة، وتشــييء 
الإنســان؟ وعلى خلاف ذلك الفرنســي الأشقر، يُوصم 
النخــاس »ابــن بنكيــران« بالغلظــة والجفــاء، ويكفــي 
أن يطلــق صوتــه ليخيــف »الإمــاء«. ولكن ســواء تعلق 
الأمر بالبســمة المخادعة للفرنســي الممثل، هنا، للسلطة 
الكولونياليــة، وصرامة وغلظــة النخاس »ابــن كيران« 
ممثل النســق الاجتماعي والثقافــي المحلي الذي ينتصر 
لطبقة اجتماعيــة معينة، فإن ذلك لن يدثــر اتفاقهما في 
الصدور عن النســق الثقافي نفســه، الذي من مصلحته 
أن يحافــظ على تجارة الرقيق، وعلى الحفاظ على البناء 
الاجتماعــي القائــم. فالإمبرياليــة تعقــد اتفاقا صريحا 
وضمنيــا مــع الإقطاعيــة المحلية التــي يمثلهــا النخاس 
»ابن كيران«، والحاج »محمد التهامي« الذي سيشــتري 

الطفلة جوهرة، بغية التوافق على مصالحهما.
إذن، فالخطــاب الكولونيالــي يتوافــق مــع الطبقتين 
فــي  وينتظمــان  المحليــة،  والإقطاعيــة  البورجوازيــة 
مؤسســات معينة، لإخضــاع الطبقات التي لا تســتطيع 
الدفــاع عــن نفســها، وصناعــة »التابــع«، ومنعــه مــن 
التعبير عن تطلعاته وأفــكاره. وكان مطلق حلم »الإماء« 
فــي دار النخاس ابــن كيران، ألا يرجعهن ســادتهن بعد 
شــرائهن، وألا يقعن في يد ســيدة لا ترحم، وأن يتمتعن 
بقدر يســير من الحرية. وإذا كان الخطــاب الإمبريالي/
الكولونيالــي يرفــع وعد نشــر قيــم الحرية، مســتثمرا 
تفوقــه الاقتصــادي والحضــاري، لإخضاع الشــعوب 
المســتعمرة، ويستســعف مصطلــح »الحمايــة« ليدثــر 
أطماعه. فإن المؤسسة البورجوازية والإقطاعية المحلية، 
تستغل الخطاب الديني للحفاظ على الامتيازات نفسها، 
وهكــذا فــإن الاســتغلال الجنســي للخادمة الســوداء 
»ياســمين« من قبل الحاج محمد التهامــي، اعتبره حقا، 
يمنحــه له »ملــك اليمــين«، ولا يخالــف العــرف والقيم، 
وهو في ذلك ينطق بما تســمح به المؤسســة، وتخلق لها 
المبررات المقدســة، على الرغم من أن سلوكه يوقع الظلم 
الأكبر، والمؤسســة البورجوازية في جوهرها تعرف أن 
توظيــف هذا الخطاب له مفعول الســحر علــى »التابع«، 
ويصيبه بالعمى الثقافي، ويسهم في منعه من »التكلم«. 
وتوظف هذه المؤسسة أيضا أدوات الإمبريالية نفسها، 
فوالــد الحاج محمــد التهامي أخذ أراضي شاســعة عبر 
إغــراق الفلاحين الفقــــــراء بالديون، التــي يعرف أنهم 
غير قادريــن على دفعها، فتكون أرضهــم المقابل الأكيد، 
ويصيروا هم خداما وعبيدا عنده، و أبناؤهم خداما عند 

ابنه من بعده.
تجدد المؤسســة النســقية المحلية أدواتها وخطابها، 
وتنقلهمــا إلى الأجيــال اللاحقــة، وإذا كان الأب محمد 
التهامــي ممثــلا لهــذه المؤسســة وســادنها، فإنــه نقل 
كثيــرا من ذلــك إلى ابنــه عبدالغني، الذي انتحى مســار 
والــده، يقلــده فــي صوتــه، وفــي منــاداة أهــل القصر 
وحتى أمــه بغيــر اســمها، أي بضمير )أنــت( و)هي(، 
والآخريــن ب)هــم(، و)أنتــم(. وهي صيــغ لغوية ذات 
بعــد ثقافــي غايته ممارســة الإلغــاء والقســر، وإظهار 
السلطة، فهو الطائر المحكي والآخرون الصدى، إن شئنا 
اســتعارة قول المتنبي الدال على هــذه الفحولة الهادرة. 
ومثلمــا كان الحاج محمــد التهامي صــورة لوالده، فإن 
عبدالغنــي صورتــه الحية، فهــو يقلد والــده »في الزي 
والحركــة والاهتمامات«. ويمارس ســلطته على فضاء 

القصــر، بمــا فيه أمــه، وأخوتــه: عبدالرحمن، عائشــة، 
ومحمــود. إنها الســلطة الأبوية، التي تنقــل عبر العرف 
إلــى الأخ الأكبــر، الــذي هو صــورة مصغرة لــأب. لكن 
الأمر في جوهره هــو إعادة النظام البطريركي )الأبوي( 
الذي تشترك فيها مؤسسات الهيمنة، وهي في سياقنا: 
البورجوازيــة/ والمؤسســة  الكولونياليــة  المؤسســة 

الإقطاعية المحلية. 
وإذا كانت العلاقــات بين القوى الفاعلــة في الرواية 
خاضعة لأشــراط المؤسســتين اللتين تحــددان أفعالها 
الإجرائيــة، وتحــد طموحاتها بما يوافــق الخطوط التي 
ترسمها مســبقا، فإن الرواية في مجمل حبكتها تنتصر 
لهذا النســق الثقافي المعيب، الذي تحدده المؤسســتان، 
ودليل ذلــك أن »محمود« ابــن الخادمة ياســمين، الذي 
عانى من القهر الاجتماعي، بسبب لونه ولون أمه، وظلت 
عبارة )ابن الخادم( تلاحقه في القصر من قبل ســيدته، 
أي القصــر، »خديجــة«، وفــي المســجد من قبــل الفقيه 
الجبلي، وفي المدرســة من قبل الأستاذ الفرنسي نفسه، 
بمــا يؤكــد توافــق المؤسســتين الثقافيتين فــي تكريس 
الصورة النمطية عن الأســود. وفضــلا عن هذه الصورة 
النمطية التي تتفق فيها غالبية الشــخوص، فإن السارد 
اختار أن تكون شــخصية محمود متعلقة، حد التماهي، 
بالمؤسسة الكولونيالية، ومنفذة لسياستها، عبر مزاولة 
مهنــة »القضاء«، ورميها بالشــر والعمى الــذي يجعلها 
تغلــب الانتقــام، علــى التعقل، وتحكــم علــى الوطنيين 
بأقســى الأحكام، على عكس شــخصيات مثــل »الحاج 
محمــد التهامي« وابنــه »عبدالغنــي« اللذيــن صورهما 
المركــب  الشــعور  أي  وجدانــي«،  »ازدواج  حــال  فــي 
اتجاه الاســتعمار والنفــور منه، وعلى عكس شــخصية 
»عبدالرحمــن« الــذي يناهــض الاســتعمار الفرنســي، 

ويناضل لإخراجه من المغرب. 
لقــد كرســت الروايــة مواصفــات الشــر، والغرابة، 
وغيــاب العقــل عند الأســود، علــى عكــس  الأب وأخيه 
عبدالغنــي، اللذيــن كانــت صورتهما، وحتــى في حال 
التعلــق بمصالــح أخــف في الشــر. وأمــا النهايــة التي 
اختارها الســارد العليم لمحمود فكانت أشد إيلاما وأكثر 

مأساوية. 
وإذن، فالتابــع الأســود خاضع لتجبر المؤسســتين، 
اللتين  الكولونياليــة والبورجوازية/الإقطاعيــة المحلية، 
تمنعانــه من الكلام، وتســمحان له بهامــش حرية قليل، 
كأن تكــون هنــاك مناســبة الاحتفال بليلة كنــاوة، التي 
يخــرج فيها الإمــاء من قصر الســيد، ويســتمتعن بتلك 
الموســيقى، لكــن هــذه الحريــة نفســها، تظــل خاضعة 
لمؤسســة الســلطة التي تختــرع مبررا ماورائيــا لا يخلو 
بدوره مــن تنميط، حينما تســمح بتلك الفســحة إكراما 
للجن، الذي يســكن العبد/الأمة الأســود، دون الأبيض. 
ومهمــا يكن من أمر تلك التبريــرات، فإنها جزء من نظام 
سلطوي يمثل الأسود بصور نمطية، حتى يقصيه من أي 

دور فاعل في الحياة العامة.

٭  ناقد وباحث مغربي

خيري منصور *

البطريرك
في فصله الخامس 

في روايته »خريف البطريرك« رسم غابرييل ماركيز 
مشــاهد لغروب القوة وما تبقى في مواقدها من رماد، 
بحيث بدت أطلال قصر البطريرك، وما تعج به طرقاته 
الرخامية مــن جثث الحيوانات المتعفّنــة على النقيض 
مــن الربيع الغارب الذي كان يرفل فيه، وحين تســاءل 
عن موقع السلطة الغاشمة في الأجواء المشبعة برائحة 
البخور والعطر والمناديل البيضاء، كان كمن يبحث عن 

غراب في سحابة من الطيور.
ولأن ماركيز عاش ليروي، كمــا يقول في مذكراته، 
بعكــس من يــروون كي يعيشــوا، فقد أتــاح لقارئه أن 
يكون شريكا وليس مجرد صدى، فالخريف يستدعي 
إلى الذاكرة الفصول الأربعة، وفي قصر البطريرك وما 
يفوح فيه مــن رائحة العفن ثمة فصل خامس تشــتبك 
فيه الفصول كلها، وهو أشــبه بذلك الفصل الذي نفي 
إليه أوفيد شــاعر الهــوى وصاحب مســخ الكائنات، 
حيث لا حدود للإيقاعات في الطبيعة وعناق بين البحر 

والصحراء، بدون أن يتخلى أحدهما عن نفسه.
في الفصل الخامس، ســواء كان من حياة ديكتاتور 
تملكتــه أوهام الخلــود وديمومة الربيــع، يكون كل ما 
حولــه مجــرد أوراق صفراء في مهب الزمن، ويشــيخ 
وهــو آخــر من يعلــم ثــم يمــوت محروما مما يســميه 
البيــر كامــو وعــي المصيــر، أو نظــرة الــوداع للكــون 
التــي تعقبها إغفــاءة أبدية، ولأن الأشــياء تســتدعي 
نقائضهــا وليــس ما يماثلهــا فقط، فــإن الخريف قدر 
تعلقه بأباطرة وســلطة زمنية، يصبــح مجرد دليل إلى 
مــا كان قبله، فــالأوراق لا تســقط إلا إذا كانــت عالقة 
بالشــجرة وخضراء أيضــا، والحيوانــات النافقة في 
الحدائق الجافــة الصفراء كانــت ذات ربيع بطريركي 
مدللة، ويعلفها صاحبها بما ليس في متناول البشــر، 
فالأحيــاء وحدهم الذيــن يموتون، وتلك هــي المفارقة 
الوجودية فــي عالم تتلاقح فيه الأضــداد لتفرز أخيرا 
المشهد السيريالي، حيث يســتطيل المهد ببطء ليصبح 
تابوتا، وتعجز الشــجرة العجوزعــن مقاومة جاذبية 
الأرض فتســقط مضرجــة ببذورهــا التــي قــد تصبح 
غابــة، فالقيامــة من صميــم وصلب الجدليــة الخالدة 
التــي تحذف الفــارق بين الحياة والموت وبين الغســق 

والشفق.
فــي فصــل البطريــرك الخامــس تتكثــف الفصول 
الأربعة، ثم تتقطر في نهايات لم يبلغها خيال ديكتاتور 
أقنــع نفســه أو وجد مــن يهمس في أذنه أن الشــمس 
تشــرق من أجلــه فقــط، لهذا كانــت بعض الشــعوب 
البدائيــة تقتل عددا مــن الناس، وهم علــى الأغلب من 
الفقراء حين يموت الســيد، كي لا يستوحش في مثواه 
ويجــد مــن يخدمــه، لأنه عاجــز عــن أداء أي فعل غير 
التلذذ بنرجســيته، وما من بطريرك تصــور في ربيعه 
أنه على موعد مع أطلال وخرائب وكائنات لا تفرز غير 
رائحــة الموت، لهذا فهو يعمل لدنياه وكأنه يعيش أبدا، 
أمــا الموت فهو مــن نصيب الآخرين الذيــن خلقوا، كما 

يتوهم، من أجل تدليك أنانيته وساديته. 
وثمة قرابــة ما بين الإمبراطــور كاليجولا وبطريرك 
ماركيز، تتخطــى جنون العظمة إلى أوهام الاســتثناء 
من المصير البشــري، وكاليجــولا أراد ذات ليلة مقمرة 
أن يقطف القمر كبرتقالة من نافذة قصره، وأحال قائد 
جيشــه إلى أمثولة في العبث الجنســي والاسترقاق، 
ولــم يخطر ببــال الاثنين ما خطر ببــال يوليوس قصر 
الذي طلب من أحد حراســه أن يهمس في أذنه قائلا له 
بأنه من البشــر الفانين، خصوصا إذا استخفه الطرب 
وأغرقــه التصفيق وانحناء العبيد فــي قعر ذاته بعيدا 

عن العالم وكل ما فيه.
كتــب الكثيــر عــن الديكتاتــور أو الزعيــم المصــاب 
بادعــاء المعصومية والاســتثناء، وتراوحت الكتابات 
في هذا الســياق بين الواقعي والمتخيل، وعلى ســبيل 
المثال كانت تأملات ســارتر في طفولة زعيم من خلال 
لوســيان مدخلا نموذجيا لاســتقراء ظاهرة مسكوت 

عنها في تاريخ الاستبداد.
والبطريــرك الــذي انقطــع فــي ربيعــه عــن البشــر 
باعتبارهــم مــن صنــف أدنــى، أصبح فــي خريفه هو 
الأدنــى، لأن كل ما كان جميلا أصبــح قبيحا وتحولت 
رائحــة البخور والعطور في الممرات الرخامية إلى عطن 

تفرزه الجيف.
إن شــهوة البطريــرك لاســتمراء التلــذذ الســادي 
باستعباد البشــر، تشــبه الحفرة التي كلما أخذنا من 
ترابهــا اتســعت وتعمقــت، أو كســمكة القــرش التي 
يســيل لعابهــا علــى المزيد مــن رائحة الدمــاء حتى لو 
كانــت متخمة. وماركيز ابــن تلك القارة التي شــهدت 
ديكتاتوريــات وأنظمــة عســكرية وجمهوريــات مــوز 
وجوافــة وكاكاو، التقط بحصافة ما هو مترســب في 
الذاكرة ولــم تكن مزاوجتــه بين الســحري والواقعي 
مجــرد بدعة روائيــة هدفها اجتذاب القــراء في الغرب 
ســياحيا وليس ثقافــــيا، وكان أمــام الروائي العربي 
الــذي شــهد منــذ ســبعة عقــود علــى الأقــل، أنماطا 
متوحشــة من الاســتبداد والســادية والاســتعباد أن 
يروي كل مــا رأى ليعيش وليس أن يعيش ليصمت عن 

كل ما رأى.
والبطريرك العربي، ســواء كان أبــا على غرار احمد 
عبــد الجواد في ثلاثيــة نجيب محفــوظ، أو جنرالا أو 
زعيما لحزب لم تكتب سيرته بعد، بدءا من ربيعه حتى 

الفصل الخامس الذي نعيش في فوضى إيقاعاته.

٭ كاتب أردني

لاهوت »الصواب السياسي« وأزمة الفئات الوسطى
التقليدية بعدائها  الماركســية  الأدبيات  ■ اشــتُهرت 
وتقريعهــا الدائم لما تســميه »البورجوازية الصغيرة«، 
فــكل موقف لا يكــون على هــوى الأحــزاب والمنظرين 
الشــيوعيين هو موقف بورجوازي صغير، منحرف عما 
يمليه الوعي الطبقي »السليم« للطبقة العاملة. هذا الميل 
لــم يقتصر في الواقــع على الشــيوعيين التقليديين، بل 

التيارات  اســتعارته أيضــاً 
الفكريــة والفنيــة الطليعية 
وطبع  العشــرين،  القرن  في 
الماركســية  التيــارات  حتى 
»التجديدية«، التي ســخرت 
دوما مــن »الرجل الصغير«، 
على حد تعبيــر عالم النفس 

الألماني فيلهلم رايش. 
الماركســيين  أن  إلا 
الذين  الفكريين،  وأقربائهــم 
الماضــي  القــرن  طبعــوا 
يســتطيعوا  لم  بطابعهــم، 
أن يتجــاوزوا يومــاً حقيقة 
الطبقة  قــادة  من  كثيــراً  أن 
والمناضلــين  العاملــة 
الشــيوعيين يتحــدرون من 
الفئــات الوســطى، محامين 
ومدرّســين،  وصحافيــين 
صغــارا.  بورجوازيــين  أي 

الممكــن  الوحيــد  التبريــر 
»الانســاخ  موضــوع  كان 
فريدرك  ومقولــة  الطبقي« 
إنجلس عن »الإنتلجنسيا«، 
التي هــي الزهرة التي تنمو 
على صــدر الطبقة العاملة. 
التحالــف  كان  وبالفعــل 
)المثقفين  الأنتلجنســيا  بين 
الثورويين( والطبقة العاملة 
السبعينيات  منتصف  حتى 
من القرن الماضي هو الوضع 
متعلمــو  وكان  الطبيعــي، 
الفئــة الوســطى يخجلون 
»بورجــوازي«،  صفــة  من 
قدر  الالتــزام  ويحاولــون 
الإمكان بمــا يبدو لهم موقفاً 
جهة  من  صحيحــاً.  عمالياً 
الحــركات  كانــت  أخــرى 
الطابيــة نصيــراً مزمنــاً 

للحراك العمالي. 
منذ  حــدث  مــا  شــيء 

الســبعينيات وقلب هذه المعادلة الاجتماعية رأساً على 
عقب، التحليل التقليدي يؤكد أن الطبقة العاملة تراجعت 
عددياً، ومن حيث الأهميــة الاقتصادية والاجتماعية، ما 
حرر ثقافة الفئات الوسطى من الارتباط بها. هذا التحليل 
يحمل الكثير من الوجاهة ولكنه ليس كافياً لفهم الوضع 

المعقد لأزمة الفئات العاملة والوسطى. 

نهاية »الليبرالية الراسخة« 

الأهميــة الكبــرى التي اكتســبتها الطبقــة العاملة، 
اجتماعياً وثقافياً، فــي العالم الغربي لم تأت من انتصار 
للمبادئ الماركســية، كما حــدث في »الــدول العمالية« 

في المعســكر الشــرقي، بل أساســاً بســبب مــا يعرف 
بـ»الليبرالية الراســخة« أو »دولة الرفــاه«، التي كانت 
الأســاس في التنظيم السياســي والاجتماعي في الدول 
الغربية بعــد الحرب العالميــة الثانية، فبعــد »الصفقة 
العادلة« التي طرحها الرئيــس الأمريكي هاري ترومان 
ومشــروع مارشــال لإعادة بناء أوروبا الغربية، استقر 
والبناء  الاقتصــادي  النمــو 
معادلــة  علــى  الاجتماعــي 
تشغيل  الاســتقرار:  شديدة 
»الأصلية«  للعمالة  كامل  شبه 
متينــة  شــبكة  والمهاجــرة، 
الاجتماعية،  التأمينــات  من 
نقابــات عمالية قوية وقادرة 
على فرض نفســها سياسياً، 
تفاوضياً  شــريكاً  بوصفهــا 
حكومــة  لــكل  أساســياً 
متينة  قانــون  دول  ممكنــة، 
الليبرالية  بالمبــادئ  تلتــزم 
مســحة  مــع  الكاســيكية 
وباســتثناء  قوية.  كينزيــة 
كإسبانيا  معينة  وأقاليم  دول 
والبرتغال وأيرلندا الشمالية، 
النزيهة  الانتخابــات  كانــت 
والحرية  التعبيــر  وحريــة 
الخصائص  هي  الاجتماعيــة 
مــا  لمجتمعــات  الأساســية 
بعــد الحرب، ما ســاعد على 
الثقافية  الثورات  أهم  ازدهار 
)التجــارب  والاجتماعيــة 
التمرد  العماليــة،  التحررية 
الثورة  والطابي،  الشــبابي 
التحررية  النسوية  الجنسية، 
الفــن  المثليــين،  وحقــوق 
كانت،  التي  الــخ(  الطليعي، 
ما  مضت،  قليلة  سنوات  حتى 
تزال تطبع الجو الثقافي العام 

لعالمنا. 
الوســطى  الفئات  ارتباط 
بالطبقة العاملــة إذن لم يكن 
مجرد حس أخاقي، أو موضة 
عابرة، بل كان نتيجة طبيعية 
اتســم  اجتماعــي،  لشــرط 
بتوازن  المرتبــط  بالازدهــار 
سياســي وطبقــي فرضتــه 
وعملت  العماليــة  النقابــات 
علــى اســتمراره. ابتداء من 
الســبعينيات انهار هذا التوازن مع الأزمات الاقتصادية 
الهيكلية، وشــهدت الــدول الغربية صراعــاً طبقياً غير 

مسبوق منذ الثاثينيات. 
كان العالم أمام خيارين لمواجهة الأزمة، إما ســيطرة 
عمالية كاملة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وهو 
ما برز بشــكله الأوضح في الســويد، مع ما يعرف بخطة 
»ريهــن- ميدنر« لتحويل الباد إلــى ديمقراطية عمالية 
كاملة، عن طريق شــراء حصــة المالكين فــي مصانعهم 
وجعلها أســهماً للعمال، وإما التحطيم الشــامل للطبقة 
العاملة وفرض الســيطرة الكاملة للفئات العليا، وهو ما 
حدث فعلياً. شهدت بريطانيا تحت حكم مارغريت ثاتشر 
الهزيمة التراجيدية التاريخية للطبقة العاملة: تم تحطيم 

النقابات وإغاق المعامــل وإعادة هيكلة جهاز الدولة بما 
يتفق مع مصالح الفئات الأغنــى، ودُعمت الأيديولوجيا 
المحافظة، فالمجتمع غير موجود، بل فقط »نســاء ورجال 

وعائاتهم« كما صرحت ثاتشر. 
انتقال المعامل إلى الخارج وإغاق المناجم وتخصص 
الــدول الغربيــة بالتكنولوجيــا الدقيقــة والمضاربات 
المالية، وبالتالــي انقراض الطبقة العاملــة الغربية، لم 
يكن نتيجة حتمية للتطــور والتقنيات الجديدة، بل كان 
الزرقاء«  نتيجة صراع طبقي مزلزل، فأصحاب »الياقات 
لم ينقص عددهم، والعمل اليدوي لم ينته أو تقل أهميته، 
بل فقط نُقــل إلى دول أخرى، فيها عمــال يعملون بدون 
تذمر ويســهل قمعهم، تحت ســيطرة حكومات لا تُعنى 
كثيراً بحقوق الإنســان وبالليبراليات الراســخة وغير 
الراسخة. هذه التطورات كانت لها انعكاسات عنيفة على 
الفئات الوسطى التي لم يكن باســتطاعتها أن تَسلَم من 

هذا الزلزال الاجتماعي والثقافي.

الصراع المخملي على البقاء

تحطيــم الطبقــة العاملة ترافــق مع تقليــص المزايا 
الاجتماعية وتصعيب شــروط العمل وإعطاء »حريات« 
أكبر لأرباب العمل بتســريح موظفيهم، أو تشكيلهم على 
هواهــم. رافق هذا تغير شــامل في الثقافــة الاجتماعية 
والإطار الأخاقي العــام، فبعد أن كانــت قيم التضامن 
والتمــرد وهجــاء الغنــى الفاحــش هي الســائدة، تم 

النجاح  قيم  على  التركيز 
الفــردي، وكيفيــة نيــل 
 »Boss»الـــ رضــى 
والتنافــس الطاحــن مع 
على  صار  العمــل.  زماء 
الأجيال الجديدة أن تعمل 
أطول  ولســاعات  أكثــر 
وبحقــوق أقــل، فقط كي 
تحقق بعناء شديد ما كان 
لجيل  بديهية  مكتســبات 
الائق  الســكن  الآبــاء: 
والعمل المضمون والتأمين 
والقدرة  الشامل  الصحي 

على تأسيس عائلة. 
الدائــرة  انهــارت 
الوسطى،  للطبقة  الصلبة 
الامتيــازات  وصــارت 
التنافس  شحيحة، يحفها 
التغير  ومــع  الطاحــن، 
صارت  الكبيــر،  الثقافي 

مظاهــر ثقافية معينة عامــات اجتماعية علــى التميز، 
ورمــوزاً لدائرة »نظيفة« من النخبة تضيق باســتمرار: 
 ،Bioأن تكــون نباتياً أو خُضريّاً، مســتهلكاً لمنتجات الـ
قلقاً على البيئــة، غير مدخن )ولكن مــع موقف إيجابي 
من تدخين الحشيش المخلوط بالتبغ وشرعنته(، معادياً 
للإباحيــة، مُظهراً التعاطــف مع »المهمشــين« وضحايا 

»العالم الثالث« )بدون الاختاط الفعلي بهم(. 
ياحظ المفكر النمساوي روبيرت فالر أن هذه المظاهر 
»الصوابية« تصبح أصعب وأكثر تطلباً باســتمرار، لأنها 
تجذب المزيد من الأفراد المتنافســين لنيــل مظهر الطبقة 
الوســطى، ما يدفــع الدائرة النخبويــة الأضيق لزيادة 
شــروطها دوماً لضمان المزيد من »التميــز«. وبعد عقود 
من الارتباط المادي والمعنــوي بالحركة العمالية صارت 

مظاهر »الصواب« الطبقي ساحاً لاستعاء على الطبقة 
العامــة، التي أصبحــت اليوم »بيضاء« بنظر ناشــطي 

التنوع. 
قلنا إن ثاتشــر رفضت مفهوم المجتمع لحساب تصور 
عن »نســاء ورجال وعائاتهم«، وكان هذا من الأســس 
النظرية الأساســية لسياســات الهوية: تحطيم أســس 
التضامن الاجتماعي لحســاب الانتماءات الأولية المعاد 
إنتاجها. ومن هنا برز مفهوم »مكافحة التمييز« بدياً عن 
الحقوق الاجتماعية. وصرنا نشــهد التنافس الكبير بين 
أفراد الطبقة الوسطى على »دور الضحية«، لنيل العطايا 
التمييز،  التنوع ومناهضة  التي توفرها لجان  الشحيحة 

التي انتشرت في كل مؤسسة وشركة وجامعة.

مجتمعات »ما بعد المسيحية« 

الحديث عن مجتمعات »ما بعد مســيحية« في الغرب 
غير دقيق على الإطاق، فما زال الدين نشــيطاً ومصدرا 
للكثير من القيم والتحيزات والمواقف الاجتماعية. ولكن 
يمكــن صياغة مدلول آخــر للمفهوم، وهو أن المؤسســة 
الكنســية لم تعد قادرة على فرض محرمات ومحظورات 
وأخاقيات بشــكل مباشــر على المجتمع. وهنا يبرز دور 
»الصواب السياســي« بوصفــه لاهوتاً جديــداً للفئات 
الوســطى الغربيــة، يلعب الــدور الأساســي للتأطير 

الأخاقي بشكل يمكن تتبع صلته بالمسيحية بسهولة. 
فكــرة »الخطيئة الأصلية« المترســخة في المســيحية 
الكاتب  يســميه  ما  اليوم  أصبحت 
»عويل  بروكنر  باســكال  الفرنسي 
على  النــادم  الأبيــض«،  الرجــل 
تاريخــه الكولنيالــي و»تدميــره 
النعمة«  من  »الطــرد  مبدأ  للبيئة«. 
والحرمان الكنسي، يتخذ شكل نبذ 
واعتبارهم  السياســيين  الخصوم 
مجرد مرضى بـ»الفوبيا« أو »بيضاً 
غاضبــين جاهلــين«. التصــورات 
بســبب  الأبوكالبســية  الآخروية 
تتخذ  أصبحــت  البشــر«  »خطايا 
شــكل انتظار كارثة بيئية أو نهاية 
التقني.  التقــدم  بســبب  العالــم، 
تشبه  والتقشــف  للزهد  أنظمة  مع 
أنظمة الرهبنة، ولكنها تتخذ اليوم، 
للمفارقة، شــكاً اســتهاكياً قائماً 
»الصحية«،  المنتجات  شــراء  على 
بيوريتاني  شــبه  تشكك  عن  فضاً 
خيبة  بعــد  والإباحية،  بالجنــس 
الأمــل بالثورة الجنســية، التي لم 
تســتطع أن تكون بدياً عن التفكك الاجتماعي والعائلي 

لدى هذه الفئات. 
لا يعنينــا هنا أن تكون هذه القيم صحيحة أو خاطئة، 
أخاقية أو غير أخاقية. ما يهمنا هو بنيتها شبه الدينية، 
وتشــكيلها لـ»ســردية كبرى« في عصر يوســم بما بعد 
الفلســفات والأيديولوجيات  حداثيته. فبعــد أن كانت 
الاجتماعية فــي ما مضى تحاول إيجــاد مقاربات دقيقة 
و»علميــة«، تلحظ الفروق الدقيقة والمســتويات المركبة 
للقضايا الكبرى كالاستعمار والبيئة والهوية والعنصرية 
والتمييــز الاجتماعي والجنســي، لم يبق لنــا اليوم إلا 

الاهوت المريح المسطح لـ»الصواب السياسي«. 

٭ كاتب سوري

تمثيل الأسود في رواية »دفنا الماضي«: التابع متكلما 

محمد سامي الكيال٭
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ثقـافـة

الحرب الجزائرية على... جسد المرأة
■ انتهى مونديال روســيا، أعــاد بوتين ترقيع صورته 
إلى حين، واكتشفنا لاعبين جددا، وخاب ظننا في آخرين. 
حققــت كرواتيــا معجزة ـ لــم تكتمل ـ وفرضت فرنســا 

واقعيتها وتوجت بالكأس. 
وأي كلام عن هذا الحدث الكروي لن يخرج بالضرورة، 
عن التعليــق على النتائــج ومردود الفرق، واســتغلال 
الكرملــين لما جرى، عــدا في الجزائر، التي لــم تتأهل ولم 
يهتم فيه بعــض الناس بمتابعة ما يدور في أرضية الميدان 
بقدر اهتمامهم بالمباريات التي لُعبت في الُمدرجات، وتحول 
في نظرهم المونديال إلى قضية سياســية، وأثار جدلًا، من 
نوع آخر، بعد اكتشــافهم كوليندا غرابار رئيسة كرواتيا، 
التي لم تتوان في توزيع ابتســامات مجانية، في الرقص 
والهتاف، وفــي التقاط ما لا يُحصى من صور »ســيلفي«، 
وأحس بعض من هؤلاء الجزائريين بالغيرة من الكروات، 
لا ســيما أن بلدهم لا يظهر فيه الرئيس ســوى في رسائل 
تنشر في وكالة الأنباء، أو في صور خاطفة، على التلفزيون 

الرسمي، وبلغ الأمر بأحدهم أن تمنى أن يكون كرواتياً.   
انتبه الجزائــري، الذي كلما حل الصيــف أدرك حجم 
العزلة التــي يعيش فيها، وأن فصــل العطل فرصة أخرى 
للتأكد من فشل التسيير المركزي للبلد، أن هناك رؤساء من 
نوع آخر، ظرفاء وحيويين ويبتسمون، وأنهم لا يخجلون 
من الظهور وســط العامة، على عكس الحــال في الداخل، 
وأكثر من ذلك، ألهمتهم فكرة أن يكون الرئيس امرأة، كما لو 
أن لســان حالهم يقول: »جربنا رجالًا، منذ الاستقلال، ولم 
ننجح، ماذا لو جربنا امرأة؟«. ذلك الجزائري، المســتلقي 
أمام تلفاز، الذي يســتفيق، كل يوم علــى رتم الخطابات 
والبيانــات المؤيــدة لترشــح الرئيس نفســه إلى عهدة 
خامسة، ويقضم ما وصلت إليه يداه، وهو يُغير القنوات، 
كي لا يضيــع على نفســه لقطة مــن المدرجــات، لا يهتم 
بالحصيلة المخيبة لكوليندا في بلدها، ولا ســخط شعبها 
منها بســبب تراكمات الضرائب وتقلص سوق العمل، ولا 
أنها فقدت قطعة من ســاحل وطنها لصالح سلوفينيا، ولا 
يهمه أن الشرطة الكرواتية، هي الوحيدة، التي تطلق ناراً 
حياً على لاجئين عرب، بل تهمــه فقط الصورة، وحبذا أن 
تكون صورة مركزة، أن يمعن النظر في الوجوه الضاحكة، 
ويتمتع بمشــاهدة امرأة بهية، ولو للحظات، وهي تحتفل 

وتفرح، في المدرجات، ويتخيل لو أنه يعيش في بلد تحكمه 
امرأة مثلها.

ولكــن بمجرد ما يُطفئ التلفــاز، تنتهي صور المدرجات 
والابتســامات الملونة، ويخطو إلى الشارع، سيضرب أول 
امرأة يلتقيها على قفاهــا. هكذا هو الجزائري، في صنعته 
الســيكولوجية، وفي عجينته التي تختلط فيها الثنائيات 
المتناقضة، التــي ورثها وتربــى عليهــا، لا يضيع فرصة 
لإثبات فحولته النســبية، وفي اختــراع خصوم له، يميل 
إلى التعلق بصور وأصوات نساء أجنبيات، ولا يتورع في 
سحل وسجن والإساءة لمواطنته. إن عنف الجزائري على 
المرأة، ورغبته الدفينة، التي صارت أمراً عادياً، في امتلاك 
جســدها، كما لو أنه واحد من ممتلكاته الشــخصية، في 
حجزها في الظلمة، التي يُريدها، لم تعد استثناءً، كما إنها 
ليست ظاهرة جديدة، لكن من اللافت أن الأمر قد تحول إلى 
»إدمان«، في الســنين الأخيرة، انقسم المجتمع بين كتلتين 
غير متســاويتين: أقلية مُدافعة عن حريات المرأة، دائماً ما 
تُوجه لها تهم »التغريب« مع أوصاف أخرى مُخلة، وغالبية 
تظن أن وجود المرأة تهديد للعقلية البطريركية. وأن عزلها 
هو الخيار الأمثل للحفاظ على توازن مغلوط. وبدأنا نتعود 
في لامبالاة، على تكرار سماع وقائع وأحاديث عن تعنيف 
متفق عليه لجســد المرأة، باعتبارها حقاً رجولياً، ويزداد 
الأمر سوءًا أن نجد نساءً يقبلن »العبودية الجديدة« التي 

أُلقين فيها. 
في تلك الحرب الجزائرية، الخفية، على جسد المرأة، في 
السباق نحو السيطرة عليه وتطويعه، يبحث البعض عن 
أسباب لتبرير العنف المتزايد، ولإيجاد مسوغات له، للرد 
على الأقلية، التي ســتعترض علــى فعلهم. ومن القصص 
الاجتماعية الشــائعة، هي موضوع الشــغل، وخرافة أن 
تحرر المرأة ســيترتب عليه اتســاع حضورهــا في أمكنة 
العمل، بينمــا يضطر الرجل لقبول العطالة. ومن المحير أن 
هناك خطاباً دينياً، يســتغل الفجوات القانونية، يتقاطع 
مع هذه الأســطورة الاجتماعية، في كبــح رغبة المرأة في 
الخروج، فــي امتصاص حاجتها إلى التحــرر من التبعية 
للرجل، وفي العمل وكســب قوتها بيدها. فكلما علت المرأة، 
وارتفعت قليلًا، بفضل تعليمها وتعبها، طالت اليد الرجل، 
امتدت إليها ودفعتها للانحــدار، في الجهة الأخرى. وكلما 

اتسعت الفوارق التعليمية، والتحصيل، بين امرأة ورجل، 
زاد منســوب العنف الاجتماعي، الموجه ضدها، وألبست 
جبة الضحية، رغم أنفها، وتزايد الضغط عليها، كي تتخلى 

عن الحظوة الاجتماعية، التي وصلت إليها.  
هــذه الرغبة البدائيــة في ترويض المــرأة، في مجتمع 
جزائري يرفض الانفتاح، ويخشــى الاصطدام بكل ما هو 
مختلف عن تنشــئته، ويستأنس بتدوير الملل، الذي يحيا 
فيه، أفرزت ردود فعل فطرية، في مخيلة المرأة، التي ما إن 
تخرج، إلــى الفضاء العام، حتى تحضر ما تســنى لها من 
»مخالب« و»أنياب« افتراضية، تلبس درع »الاســتنفار«، 
دفاعاً عن جسدها المنتهك، فهي لم ولن تشعر بأمان. تحس 

وهي تمشي، بأن الضربة قد تصلها في أي لحظة، ومن أكثر 
الأمكنة غير المتوقعة، وأن الأعين تترصدها في كل حركاتها، 
لهذا فهي تكيف نفســها علــى »ردة الفعل«، تحســباً لأي 
طارئ، فنظرة الجزائري تجاهها تغيرت كثيراً، في العقدين 
الأخيرين، لم يعد يمسك بوميض من الرومانسية، ولا يثق 
في لغة العاطفة، تغلبت النزعة الفردية على روحه، لم يعد 
يؤمن بخصوصية المرأة، وحقها في التمتع بجســدها، بل 
يرى فيه »حقاً له«، يقبل بكل شيء لامتلاكه، يخوض على 
جسدها غزواته، ينزع إلى مخاصمته، كي يتحرر مما تراكم 
في عقله من عقــد، أورثتها اهتزازات الحياتين الاجتماعية 

والسياسية، وتناقضاتهما.   

لا يمكــن أن نتحــدث عن »نســوية«، فــي الجزائرية، 
بمفهومها العلمي، فهي من القضايا المنبوذة، تمت شيطنتها، 
بــل إن ســلوكيات عدائية، تمكنــت من فبركــة المفاهيم، 
وربطت النســوية بطبقية اجتماعية، كما لو أن من تُدافع 
عن المــرأة، وتجاهر بذلك، هي فقط فئــة من البورجوازية 
الصغيــرة، وأن الغالبيــة مــن النســاء، المغلوبات على 
أمرهــن، راضيات، في الأســفل، بما يعشــنه. في ظل هذا 
التخبط الاجتماعــي، تزايد العدائية الذكورية وتشــديد 
الحصار على جســد المرأة، باعتباره أرض المعارك، التي لا 
نعرف متى تنتهي، ســيصعب أن نطبــق تعريفات المجتمع 
على الحالة الجزائرية. المجتمع يســتلزم جملة من الأفراد 
يعيشــون ضمن قناعات مشــتركة، تربط بينهم علاقات 
ثابتة، ومنظمــة، وهو ما لا ينطبق علــى حالتنا، فالفصل 
بين الجنســين تحول إلى واقع، لا ننكره، وبالتالي لا يمكن 
أن نفكر في قيم مشتركة، ولا نستطيع العمل على تثبيتها. 
هكذا هي رغبة الرجل، عموماً، الذي له مواقف صريحة، في 
الغالب، بعلوية جنــس على الآخر، وبدونية المرأة، وقصر 
نظرها، وعدم قدرتها على تحمل الأشــغال الأساسية، ومع 
ذلك وبينما هو يستبسل في تعنيف جسد مواطنته، ويظهر 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا من جسارة وجرأة، لا ينسى أن 
يصفق لكوليندا غرابار، أن يفرح لفرحها، ويكتشف أن له 
جينات تحثه على تشــجيع كرواتيا، ويــرى فيها نموذجاً 
للمرأة الحديثــة، يتمنى لو أن بنات مجتمعه وصلن إلى ما 
وصلت إليه، وفي كل مرة، يظهر لهن صورتها )التي نجحت 
في تزييفها والترويج لها(، ويذكرهن بنجاحها وفشلهن – 

الذي كان هو سبباً فيه. 

٭ كاتب من الجزائر

العرض المسرحي »قصة خريف«

حكاية إيطالية يرويها مسرحيو حيفا تحاول الحلم بالحياة
برلين ـ من ادريس الجاي:

مســرحية الكاتب الايطالي الدو نيكولاس »قصة خريف« 
عمل من إنتاج مســرح الميدان في حيفا، والــذي بعد إغلاقه 
تبناه مســرح بيت الكرمــة الحيفوي تحت إدارة وإشــراف 
المخرج ســليم ضو. وفي إطار هذه المساعي الجادة تم تكثيف 
الجهود من اجل انتاج مســرحية قصة خريف ومنحها روحا 
حيوية عكســها المناخ الســنوغرافي العام للعمــل، المتمثل 

في بساطته وإختــــــزاله للمــــــؤثرات 
والادوات المســرحية .. مقعــد خشــــبي، 
واوراق شــجر خريفية صفراء فوق الارض 
تكســو فضــاء الحــدث. إضافة إلــى أداء 
ثلاثــة ممثلين شــامخين .. ســلوى نقارة، 
مكرم خوري، ومترجم النــص الى العربية 
المســرحي ســليم ضو، هالة مــن الحضور 
الفاعل سواء من خلال اصواتهم او حركاتهم 
التي جسدت بكل ثقة عوالم الشيخوخة في 

كل تجلياتها.

خريف الحياة

فمن خــلال تعامل المخرج 
أمير نــزار الزعبــي مع هذا 
فتح  الإيطالي،  الادبي  العمل 
امامنــا كــوة لنطــل عبرها 
علــى عالــم خريــف العمر 
أن  فاســتطاع  وتأثيراتــه. 
يرســم فوق الخشبة صورة 
في  يرافقنا  الــذي  الخريف، 
كل فترات العمل، سواء على 
الجمالي  التصور  مســتوى 
حركة  إيقاع  مستوى  اوعلى 
وحيث  الممثلين،  وأداء  العمل 
ان الخريف فصل تتباين فيه 

الالوان في تناقض صارخ، غير انها وعلى الرغم من بهجتها، 
غير مســتقرة والى ذبول سريع، هكذا ترســم المسرحية من 
خــلال بصماتهــا الفنية المتأنيــة مصورات زيتيــة خريفية 
موضوعها الهِــرم وأفول شــمس الحياة، مجالها الخشــبة 
والوانها الممثلون، الذين كل ما تعاقبت مشــاهد المسرحية الا 
واضافوا اليها مســحة جديدة تتراوح بــين الحيوية والمرح 
والميلودراما. فهؤلاء المســنون، الذين فــي العقد الاخير من 
السبعين، تقودهم المصادفة، الفراغ والبحث عن المتنفس الى 

لقاء قصري في احدى منتزهات الحي. 
فالمقعد الوحيد الذي يضمهم بكل خيالهم وخبالهم يعكس 
الثبوت والروتينية، يجلسلســون في انتظار حدث ما، حيث 
يختلط الامل بالياس والحقيقة بالاوهام، ومع ذلك لا يركنون 
الى اليأس رغــم انقطاعهم عن الروابط الاســرية وضيقهم 
من العلاقات العائلية. قصة الخريف هــــــي قصـــــة باب 
يدخلها جل الناس، قصة انسانية تلاحق كل كائن كظـــــله، 
تسائلنا عن قيمة الانسان وعن علاقته بالإنتاج الــــيومي ، 
إنها اشارات لامعة الى مبدإ »انا انتج انا موجود«. فحتى وإن 
كانت المســرحية تقدم نفســها في كثير من المواقف بأسلوب 
كوميدي، الا ان هذه الكوميديا تنطوي على جانب مأســاوي 
مسســتتر، ما قيمة الانســان بعيــدا عن الانتــاج .. الفعل، 

والقيمة.
وتأتــي الشــخصيات .. لينو)مكــرم خــوري(، الموظف 
المتقاعد، الذي يعاني من معاملات ابناءه، وبوكا )سليم ضو( 
عامــل مطبعة متقاعــد، الذي يحاول اخفاء مشــاعره وعدم 

البــوح بالمعاملة الســيئة من طرف أولاده هــو الاخر، يعمل 
كلاهما جاهدا على عدم ســماع انتقاد اتجــاه عائلته ويجد 
مبررات لها، لكن ما ان تبرز أُمبرا )ســلوى نقارة(، الحاضنة 
متقاعدة، العـــــزباء حتى تاســرهما بحيويتها ونشاطها، 
فتدب فيهما الحياة واحاسس العشــــق الدفين، بعد ان كانا 
على شــفى حفرة من اليأس. انها امرأة تعانــق الحياة ولو 
علــى الاقل ظاهريا، لا تشــتكي تحاول إدخــال الحيوية الى 
حياتهما، فيقعا كلاهما في حبها باشكال مختلفة، فلينو يعبر 
عن احساسه اتجاهها علانية، غير ان بوكا 
الذي كعادته لا يفصح عن مشاعره يحاول 
جاهــدا إبعادها عــن يومياتهما حســدا 
وغيرة من ان تنشأ بينها وبين لينوعلاقة 

جادة.

الاغتراب

والاغتــراب  العزلــة  نغمــة  تتجلــى 
والســكون في العمــل المســرحي، الذي 
يعبرعنــه ذلــك الحيز المحــدد لتحركات 
شــخصيات العمــل، كجــزء فــي حبكة 
نسيج مســاحة مقننة للحياة، التي تزيد 
الاحســاس  تعميــق  مــن 
الداخلي  النفسي  بالحصار 
فذلــك  والاجتماعــي. 
بين  يبدو  الــذي  الاغتراب، 
باكا ولينــو او بينهما وبين 
او  جهة  مــن  أمبرا  المســنة 
بينهــم جميعــا و محيطهم 
الافتراضــي،  الاجتماعــي 
حيث لا اصوات ولا اشارات 
لتواجــد انســاني او كائن 
حيواني يجعل العزلة اعمق 
من كونها وجودية فقط. بل 
يجعلها تحمل ابعاد الخريف 
الصامت، الخريف الذي يشكل ذالك الصراع بين الاجيال وبين 
الفرد والشيخوخة وبين الفرد والخوف العميق من العجز عن 
الاستقلال الذاتي والســقوط في مرض النسيان »الزهايمر« 
والاستغناء عن دوره في الحياة. مع ذلك يخلق الدو نيكولاي 
نوعا من التوازن بين الجانب الميلودرامي والتراجيدي، ففي 
الوقت الــذي تمثل فيه المــرأة )أُمبرا( الجانــب الحيوي من 
الشيخوخة، يمثل المســنان الاخران الجانب الراكد، وهو ما 
يدفع بوكا الى فكرة الهروب مع لينو من الحياة الاســرية إلى 
القرية التي هجرها قبل ردح من الزمن. القرية ، التي تمثل في 
ذاكرته القرية الفاضلة، فكل اناسها طيّبون والحياة فيها في 

غاية السعادة. 
غير ان هــــذا الحلم سرعان ما يتبخـــر بيــــوم واحد 

قبل التحاق لينو بدارالعجزة.
 فبعد ان اشترى بوكا تذكرتي ســفر واعد حقائب السفر، 
فاجئه ذلــك الحماس المتزايد الممزوج بالاحســاس والحرية 
والخــوف من المجهول ، فاجئه وهما فــي طريقهما الى محطة 
القطــار بنوبة قلبية ، مات من جرائها بوكا وبموته تبخر ذلك 

الفيض من الاحلام و الآمال.
نفــارق عمل قصة الخريف جســديا و لا تفارقنــا ذهنيا ، 
نفارقهــا و نحن محملــون بثلة من الاســئلة الجوهرية عن 
الحياة وعن مصير الانســان، أسئلة ســالها قبلنا ملك مدينة 
اورك كلكامش حين قال لجده أوتنابشــتم: »هل سأشــيخ انا 
الاخر«. وهل ســتكون شيخوختي راكدة مثل شيخوخة لينو 

وبوكا او حيوية مثل شيخوخة أمبرا؟ 

جسور الحب... برج غرينفيل
■ أنا بايــا، وها أنا ذا أجمــع الآن أمتعتي ونبضاتي 

التي تبعثرت في مدينة حضنتني منذ الطفولة.
كان المطــر يتســاقط بحنــان فوق عاصمة الشــرق 
الجزائري نقطة نقطة، تمامًا كما تتســاقط أحلامي التي 
بنيتها فوق صخور المدينة... وكم هو موجع ذاك الحنان 
حين تترجمه الطبيعــة برقتهــــا... لو سقطت الأمطار 
بشراسة مرة واحدة لكانت أخف حـدة علـى التحمـل... 
كـانت حبات المطر تغسل البيـــوت القديـمة والكهـوف 
والمساجـــد العريقـــة، وتولي اهتمامًا خاصًا بمســجد 

الأمير عبد القادر، ربما 
بســبب علّــوه، كنت 
دومًــا أعتقــد أن الله 
يكتب لــه آيات المحبة 
وكذلك  المطر...  برذاذ 
فالله  النحاسين،  حي 
يحــب هــؤلاء الذين 
يومهــم  يعجنــون 
والذيــن  بالعــرق، 
أياديهــم  تتشــقق 

فينبعث منها الجمال.
الريــاح  كانــت 
تتأرجح مع الجســور 
الحيــاة  تنفــخ  كــي 
جديــد  صبــاح  فــي 
مدينــة  يلتحــف 
العتيــق..  الصخــر 
وأنا  أغراضــي  أجمع 
المدينة  صوت  أســمع 

يعاتبني، يرجوني التريث. فأنــا أؤمن منذ صغري بأن 
الصخرة القديمة في مدينتــي تتكلم تنبض بحنان.. لقد 
أخبرتني جدتي حــين كنت صغيرة بــأن تلك الصخرة 
القديمة تخشــى الوحــدة، لذلك مدت جســورًا وعقدت 
يديهــا بصخرة أخــرى.. أخبرتني أن هنــاك صخرتين 
تشــابكت يومًا أصابعهما ببعضها بعضا لترقص فوقهما 

أحلام المارة.. هــذه هي مدينتي... مدينة قســنطينة أو 
قسمطينة.. مدينة الصخرتين الموصولتين بجسور معلقة 
بحكايات قديمة بخطوات أناس يحملون مشاعل الحرية 
والفكر والأمــل.. مدينة التراث العتيق حين أمشــي في 
زواريبها، أدرك ضمنًا أن هناك حياة أخرى قديمة تخفق 
تحتها.. مدينة مرت عليها الحضارات وتركت قبلاتها فوق 
الأبواب والشبابيك. مازلت أذكر حين دخلت قصر الباي 
للمرة الأولى... شــعرت يومها بأنني أميــرة من الزمن 
العثمانــي وهذا قصــري.. كاد خيالي يورطني بعشــق 
ذكرياتهم  وتركــوا  رحلــوا  أناس 
تحيط بالمكان وتســتدرج الحاضر 
إليها.. منحتني اسمي جدتي رقية.. 
التي  الأصيلــة  الأمازيغيــة  إنهــا 
وعلمتني  حضارتها  علــى  عرفتني 
عاداتها وتقاليدها، وأبت أن ترحل 
قبل أن تترك في داخلي الكثير منها.

»ديك  بذبح  تقــوم  جدتي  كانت 
رومــي« على عتبة البيــت اعتقادًا 
الشــرور وينده  أنــه يبعــد  منها 
للخير. ومن بين العادات والتقاليد 
التــي ورثتها عن جدتــي أن أقول: 
صحــة وراحــة، حــين أنتهي من 
العشــاء كتعبير شــكر على نعمة 
طبق  أطبخ  كيف  وعلمتني  الطعام، 
الكسكسي بالدجاح، وأقوم بتوزيع 
وإن  حتى  الجيران  على  منه  بعض 
كانــت الكمية التــي طهوتها قليلة 
كتعبير عن المحبة والتضامن معهم 

وكعمل رحمة يجلب الخير لأصحابه..
كيف أنســى وصية جدتي بأن أحتفظ بزيّها القبائلي 
الــذي أهداها إياه جدي بعــد الزفاف.. كانــت تتباهى 
بالجبة الحريرية المزخرفة بخيوط ذهبية وبرســومات 
تحتفل بالتراث الأمازيغــي الأصيل.. جبة اختلطت فيها 
ألوان الفرح كلها؛ الأحمــر الأرجواني الملكي والزعفران 

الثوري والأخضر الشــامخ.. وتحيــط خصرها بحزام 
عريض تتوسطه فوطة حمراء تتدلى منها شرائط ملونة، 
وقد زينت الحزام بليرات ذهب جمعتها عبر الأيام.. كلّما 
اشترت ليرة تثقل بها حزامها ولا تنسى أن تعرضه على 
جاراتها مــرارًا وتكــرارًا حين يأتين لزيارتهــا.. وكانت 
الجارة علــى الرغم من رؤيتها وتمعنهــا بالحزام مرات 
ســابقة عديدة إلا أنها تبدي الإعجاب نفســه من جديد، 
وتشهق الشهقة نفسها، وكأنها تراه للمرة الأولى... كنت 
أرى جدتي وزائراتها واســترق الســمع إليهن من خلف 
باب غرفة الجلوس الخشــبي المعتق، الذي كان يشــيخ 
مع جدتي، ويفقد مع الأيام لونــه البني الجميل، وتظهر 

التشققات في ثناياه. 
اليــوم أترك خلفي المدينــة التي كبــرت فيها وأحمل 
ذكرياتي، وكل مــا علمتني إياه جدتــي وحقائبي التي 
تتثاقل بفعــل الوداع لأبدأ من جديــد.. كنت أنظر خلفي 
فأرى الحب.. نعم الحب... كان واقفًا ينظر نحوي ويرفع 
لي جســور المدينة كي يوقــظ داخلي ذكريــات أحاول 
طمســها لأقوى على الرحيل.. كانت نظرات حبيبي تقي 
الديــن مبلولة، كنت أدرك ما كان يحــاول قوله صامتًا.. 
كنت أشعر بنظراته وهي تستدرجني للبقاء.. شعرت في 
تلك اللحظة بأن حبي له كالغيمة البيضاء التي تتشــكل 
مــن الدمــوع... ليتني مشــيت 
أرفـــع  لم  لو  خلفي..  ألتفت  ولم 
عينـيّ وأنظـر إليه طويلًا لما كان 
ليســتدرج كل الأحزان المتراكمة 
فــي أعماقــي... كانــت لحظات 
وجـع لـم أعـــرف مثلهـا سابقًا 
الأكثر صدقًا  اللحظات  ربما لأنها 
نواجه  لأننا  ربمــا  علاقتنا..  في 
المـر.. نواجــه  بالوداع واقعنــا 
عـن  عجزنـا  نواجـــه  فقرنـا... 

الاستمرار معًا.
وبمــلء  يشــطر  قلبــي  كان 
إرادتي، وبت متأكدة من أن هناك 
شــيئًا ما بين الحيــاة والموت... 
وما  واللاحب...  الحــب  بين  وما 
بين النهاية وفعــل النهاية... إنه 
زمن يشــبه كرســي الاعتراف.. 
الدموع  كلما يلقــى عليه غزيــر 
الــذات  ومراجعــة  والخطايــا 
والانكســار.  والفقدان  والحنين 
الســفر  محاولة  تبقــى  ولكــن 
واســتعادة الأمــل بالحياة، فقد 
كنت أعــرف تمام المعرفــة بأنها 
لأعيــش  الوحيــدة  فرصتــي 
أخواتي  وأســاعد  كريمة،  حياة 
الصغيــرات اللواتــي تركتهــن 
بعهدة جارتي الخالة نوارة على 

التمسك بالحياة.
٭ مقطع من رواية »جسور الحب.. برج غرينفيل«  تصدر 

قريبا

٭ روائية لبنانية

حلم في العراء
على جدار طين

حذو عتبات الرصيف
ذات مساء عتيق

يلاحقني ظل عابر..
في شارع عام

تخشبت الحدائق العمومية
به تعالت قهقهات نساء تافهات

يشربن النبيذ الرخيص
وتبغا رديئا كالغبار

يحتفلن بعيد المرأة
آمالهن في العراء

حقائبهن فارغة
إلا من زمن مكلس

ضاق بهن العمر
وهطول الخيبات

العاهرات في وطني لا يحلمن
هن ينتظرن شعاعا

لا يمر بهن ليلا
بقرب بار ليلي

سكير يضاجع أجيرة جنس
أسمعهم

تقول له: أحبك
هو الآخر يجيبها بدون تفكير:

أنا كذلك أحبك..
سألت نفسي

ما الحب بالنسبة له؟
وما الحب بالنسبة لها؟

أجاب هو بعيونه: الجسد
أجابت هي بعيونها: المال

أريد أن أبصق
فتذكرت قول جدي
ذات مساء طفولي

وهو يقول لي:
لا تبصق في وجه الريح

فثمت وجه الله
سألته ماذا حل بأخي الذي مات

غداة عمر جميل؟
قال لي:

هنالك في السماء
فرفعت وجهي ولم أر شيئا

قلت أين؟
أخبرني جدي

أن الأرواح لا ترى
فأعطيت قبلة للريح

فلربما ثمت وجه أخي هناك
فسلمي عليه يا ريح

قولي له إن في فصل الربيع
يتساقط كل الحب

ولا نأبه بعطور الربيع
أخبريه أن أمي

ما زالت تحتفظ بصورته
لم تعد تبكي

هي تبتسم الآن
لأنها أيقنت

أن لقاءها به وشيك

ذات قيامة
أخبريه أن أبي

ما زال يحظر لنا »المادلين«
وزيتونتين في العشاء..

هموم كثيرة
تضعها خلفك وتسير

فجأة تلتقي بصديق قديم
يقول لك: لم تكتب شعرا منذ أمد طويل

تجيبه بسرعة:
تخشبت القصيدة

وتحول الكلام حجرا فوق اللسان
وانقلب الشعر على الشاعر..

تفترقان
يشغلك حب عابر

قبل المغيب
تحاول أن تمسك بحلمك

قبل أن يغيب
الشمس تراها حزينة

تحكي حكاية النهار للتلال

تقول لها: نامي حتى أنام
بعيدا عن ضوضاء المدينة

كنت ما كنت
قطرة أنبتت سبعة أكيان

وفي كل كيان
سبع شقائق نعمان

وفي الكنه
بخور أمسية صوفية

يصعد إلى الأعالي 
هناك حيث تهب راصنات الريح

لكن ها هو ذا
ضوء »البروجيكتور« اللعين ثانية

وصفارة الحارس الليلي
بصحبة الكلاب الجائعة

نباح البشر الضائعة
بلا أصل وبلا أمل

لقد تخشب هذا الدم
لم يعد يجري فيه

غير أكسيد الجنون

فعد أدراجك واكتب
فكل التفاصيل باردة

عندما لا تكون القصيدة
وكل المساءات دخان كئيب

فاكتب ما تيسر منها
وسلّم على كل الصباحات

والأغنيات.. وكل الأمنيات.

٭ المغرب

خالد أهروش٭

شعر

سعيد خطيبي٭

مريم مشتاوي٭
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منوعــات

 

الحمل
تبدو متوتّراً اليوم بعض الشيء، لكنّك 
سرعان ما تميل إلى التساهل والليونة 

لكي تتجنّب القطيعة مع الزملاء

الثور
زيارة مفاجئة من شخص لم تره منذ 

مدة تفرحك كثيراً وتحمسك للارتباط 
به نظراً إلى مميزاته التي تعجبك

الجوزاء
الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك 

تؤجج النفور بينكما، وتترك انعكاسات 
سلبية غير متوقعة

السرطان
لا تتورّط في قضية شائكة، راجِع 

أوراقك ومستنداتك، وانتظر بعض 
ردود الفعل المتعلّقة بقضية مالية

الاسد
محاولات حثيثة للقضاء على 

طموحك وتهديم ما بنيته بعرق جبينك، 
لكنّ ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة

العذراء
تفرح لانفراج مسألة، تتسارع 

الأحداث وتتلاحق، تتحقق أمنيتك أو 
تتلقى نتيجة كنت تسعى لها منذ مدة

الميزان
تقوى الطموحات وتشعر بسهولة 

الاتصالات والتلاقي يتحدث الفلك 
عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض 

تجارب جديدة

العقرب
التقارب في وجهات النظر بينك وبين 

الشريك يخفف من حدة التشنج، 
وتكون أصداؤه جيدة على العلاقة

القوس
إذا كنت إلى جانب الشريك في 
الأوقات الصعبة، فإنك تجده إلى 

جانبك عند أول اختبار صعب تواجهه

الجدي
 يتحدث هذا اليوم عن مشروع مادي 

أو عن استثمار أو نفقات أو عملية 
شرائية، وتحصل على مبلغ من المال 

لإطلاق مشروع مهمّ

الدلو
توقع عقداً جديداً أو تباشر عملًا آخر 

وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار 
جيدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في 

العمل
الحوت

تقلب صفحة جديدة وتكون متفائلا 
وتعيش اجواء مناسبة جداً ولن 

يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب 
العمل يساندونك في خطواتك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بسبب دعوة الفنانة المصرية شيرين رضا التي وصفت أصوات المؤذنين بـ»جعير الحمير«

مهرجان »وهران للفيلم العربي« يتعرض لانتقاد الجزائريين 
الجزائر – »القدس العربي«: 

تعرض مهرجان »وهــران  للفيلم العربي«، 
الــذي ســتقام دورتــه الحادية عشــرة  في 
الفترة مــن 25 إلى 31 يوليــو/ تموز الجاري، 
لانتقاد شــديد بعد أن اختارت إدارة المهرجان 
فيلــم »فوتوكوبــي« المصري للمشــاركة في 
المســابقة الرســمية في المهرجــان، وتنافس 
علــى جائزة »أفضــل ممثلة« بطلتــه الفنانة 
شــيرين رضا، التي وجهت لها إدارة المهرجان 
دعوة للحضور، مما تســبب في انتقاد شديد 
للمهرجــان، وأعلن عدد كبيــر من الجزائريين 
عن غضبهم بســبب مشــاركتها في المهرجان، 
وذلــك على خلفيــة تصريحاتها عــن الآذان، 
التي قالتها في ديســمبر/ كانــون الأول العام 
المؤذنين بجعير  الماضي ووصفت فيها أصوات 
الحميــر. ويتنافــس 30 عملا ســينمائيا على 
جوائــز المهرجان، الذي يقــام هذا العام تحت 

شعار »العيش معا في سلام«. واختير المخرج 
الجزائــري الراحل فاروق بلوفــة، الذي رحل 
في فرنســا، لتكريمــه في هذه الــدورة، وقد 
عمل بلوفة مع المخرج المصري يوســف شاهين 
كمســاعد مخــرج. ويفتتــح الفيلــم المصري 
»كارما« الدورة المقبلة، بحضور مخرجه خالد 
يوســف، وتدور أحداثه حول رجلين، أحدهما 
مســلم غني يُدعى )أدهم(، والآخر مســيحي 
بالثــراء، تحدث  يُدعــى )وطني( يحلم  فقير 
مفارقة فــي حياتهما، ويحتــل كل منهما مكان 
الآخر في إشارة لتظهر خلال الأحداث قيم مثل 
العلاقة بين المســلمين والمسيحيين، والتفاوت 
الطبقــي في المجتمــع المصري، ويشــارك في 
بطولته عمرو ســعد وخالد الصاوي، وغادة 
عبد الــرازق، وماجد المصــري، وزينة ووفاء 

عامر. 
الفنانة المصرية شادية،  كما يكرم المهرجان 
من  الثاني  نوفمبر/تشــرين  في  رحلت  والتي 

العام الماضي، عــن عمر يناهــز 86 عاما، بعد 
صراع طويل مع المرض، وقدمت شــادية خلال 
مسيرتها 110 سينمائية وتلفزيونية ومسرحية 
وإذاعية، وكان آخر أعمالها فيلم »لا تســألني 
من أنا« ومســرحية »ريا وسكينة«، واعتزلت 
عندما أكملت عامها الخمســين. وقالت: »لأنني 
فــي عز مجدي أفكــر في الاعتــزال، لا أريد أن 
أنتظر حتى تهجرني الأضواء بعد أن تنحســر 
عنى رويــدًا رويــدًا.. لا أحب أن أقــوم بدور 
الأمهات العجائز في الأفلام مســتقبلا بعد أن 
تعود الناس أن يروني في دور البطلة الشابة، 
لا أحــب أن يرى النــاس التجاعيد في وجهي 
عرفوها  التي  الشــابة،  صورة  بين  ويقارنون 
والعجــوز التي سيشــاهدونها، أريد أن يظل 
النــاس محتفظين بأجمل صــورة لي عندهم، 
ولهذا فلن أنتظر حتى تعتزلني الأضواء، وإنما 
سوف أهجرها في الوقت المناسب قبل أن تهتز 

صورتي في خيال الناس«.

■ لوس أنجليــس - أ ف ب: مضت أربعة عقود 
على غزو اوليفيا نيوتن-جــون وجون ترافولتا 
ورفاقهما قلــوب المراهقين في العالم بأســره، إلا 
أن العمل الغنائي الاســتعراضي »غريس« لا يزال 

يتمتع بنبض الشباب.
لا يزال المخرج راندال كلايسر مدهوشا بالنجاح 
الواســع لفيلمه الروائي الاول الذي استحال احد 

الافلام الاستعراضية الكلاسيكية في هوليوود.
ويوضح المخــرج »كنا نظن ان الفيلم ســيلقي 
استحسانا جيدا في صفوف المراهقين لموسم صيف 
او موسمين لكن ما كنا لنتصور هذا الاقبال العالمي 
عليه من كل الفئــات العمرية بعد اربعين عاما على 

صدوره«.
وقد اقتبس فيلم »غريس« من مسرحية غنائية 
ناجحــة في »بــرودواي« حول قصــص غرام في 
صفوف تلامذة مدرســة ثانوية في الخمسينيات. 
وهو صور في غضون شــهرين في لوس انجليس 
بكلفة ستة ملايين دولار. وقد تلقى نقدا سلبيا كما 

الكثير من الافلام التي تدخل تاريخ السينما.
وقد حصد هــذا الفيلم حوالي 400 مليون دولار 
فــي صالات الســينما وقد بقــي الفيلــم الغنائي 
الاســتعراضي الذي حقق اكبر العائدات الى حين 

عرض فيلم »ماما ميا«! بعد ثلاثين سنة.
عندما اختار كلايســر الثنائي البطل في الفيلم 
كان جون ترافولتا قد شــارك في فيلم »ساترداي 
نايت فيفــر« الذي لــم يكن قد عــرض بعد وكان 
معروفا خصوصا بدوره في مسلسل »ويلكام باك 

كوتر«.
امــا الاســترالية - الانكليزيــة اوليفيا نيوتن 
- جون فكانــت نجمة كبيرة في مجال موســيقى 

البوب.
ويقول المخرج مستذكرا »أنا وجون كنا نريد أن 
تشارك اوليفيا لكنها كانت مترددة لأنها شاركت في 
فيلم خيالي علمي لم يحقق نجاحا في بريطانيا«، 
مضيفا انهــا كانت يومها في ســن الثلاثين تقريبا 
و«كانت تعتبر أن ســنها غير مناسبة« لتقوم بدور 

حبيبة ترافولتا الذي يصغرها بخمس سنوات.
ويضيف المخرج »طلبــت ان نجري تجربة أمام 
الكاميرا وهذا ما حصل. وقــد عاملناها جون وانا 
كأخت صغيرة ووفرنا لها التشــجيع وقد نجحنا 

في ذلك«.

 شهرة 

على  قريبين  ونيوتن-جــون  ترافولتــا  وبقي 
مر الســنين، وقد مثلا معــا مجددا فــي »تو اوف 
إيه كايند« الذي فشــل تجاريا وقد ســجلا ألبوما 
بمناســبة عيد الميلاد فــي العــام 2012. وقد وفرا 
الدعــم المعنــوي لبعضهما البعض خــلال المحن 
الشخصية ولا ســيما وفاة نجل ترافولتا في العام 
2009 أو عودة ظهور مرض السرطان لدى نيوتن-

جون العام الماضي بعدمــا كافحت هذا المرض مرة 
أولى في التسعينات.

وقال راندال كلايســر إنه ســيجتمع بالنجمين 

للمرة الأولــى معا منــذ صدور »غريــس« خلال 
الاحتفــالات بهذه الذكرى الشــهر المقبل في لوس 

أنجليس في أكاديمية فنون السينما وعلومها.
وصور المخرج أفلاما أخرى بعد »غريس« ومنها 
»فلايت اوف ذي نافيغايتر« )1986( إلا أنها لم تلق 
النجاح نفســه. وابتعد عن الأوساط السينمائية 

في التسعينات.
ويعزو كلايســر نجــاح الفيلــم المتواصل الى 
الكيمياء بــين الممثلين والحنين الى الخمســينات 

وسنوات المدرسة الثانوية.
وهو يعتبر أن »غريس« ليس بالفيلم المثالي »إلا 

أن العيوب التي فيه هي جزء من جاذبيته«.
وبعدمــا أدى دور دانــي في »غريــس« أصبح 
ترافولتا نجما عالميا مع مســيرة متواصلة بنجاح 

منذ ثلاثين عاما مع أفلام مثل »ســتاينغ الايف« و 
»أوربان كاوبــوي« في مطلــع الثمانينات مرورا 
بافلام تجارية مثل »لوك هــو إز توكينغ« )1989( 
و »بالــب فيكشــن« )1994( من اخــراج كوينتن 
تارانتينو الذي جعل منه ايقونة او فيلم التشويق 
»فايــس اوف« )1997( الــى النجــاح الكبير في 
مسلســل »أميريكن كرايم ســتوري« في 2016 عن 

قضية او جاي سيمبسون.
وواصلت نيوتن-جون مســيرتها الغنائية مع 
أعمال ناجحة مثل »فيزيكال« وقد شاكرت في فيلم 
أنها احتفظت بسروالها  »كزانادو« )1980( وتؤكد 
الأســود الضيق الذي ارتدته في المشهد الختامي 
لفيلــم »غريس« الذي تتحول فيه ســاندي الفتاة 

العاقلة الى شابة مثيرة.

فيلم »غريس« الهوليودي يبلغ الأربعين لكنه لا يزال يتمتع بنبض الشباب

فنان إسرائيلي يوجه 
رسالة دعم إلى غزة 

خلال مهرجان افينيون
■ افينيــون - أ ف ب: فاجــأ مصمــم 
الرقص الفنان الاسرائيلي إيمانويل غات 
الحضور مســاء الخميس ببثه رســائل 
حول الوضع الانساني الكارثي في قطاع 
غزة في اطار عرضه الجديد في مهرجان 

افينيون في جنوب شرق فرنسا.
فقبيل انتهاء عرض »ستوري ووتر«، 
بثت على جدران باحة الشرف في قصر 
البابوات، حيث قدم عرض الرقص هذا، 

أرقام رهيبة الواحدة تلو الأخرى.
وجاء في هذه الأرقــام »غزة من أكثر 
مناطق العالم اكتظاظا بالسكان مع أكثر 
الكيلومتر  من خمســة آلاف نســمة في 
المربــع« و»98 % من مياه غــزة ملوثة 
وغيــر قابلــة للشــرب« و»69 % مــن 
 % الشــباب عاطلون عن العمل« و»60 
من الأطفال يعانــون من فقر الدم« و»84 
المساعدات الإنسانية  % يعتمدون على 
هذه  وبعد  الأساســية«.  حاجاتهــم  في 
الراقصون العشــرة  الرســائل، تمــدد 
على المســرح فبدوا وكأنهــم أموات مع 
موسيقى عزفتها فرقة »انسامبل مودرن« 

المعاصرة.
عاما  البالغ 49  غــات  إيمانويل  وكان 
انتقل للاقامــة في باريــس العام 2007 

بعدما غادر اسرائيل حيث ولد.
وقال المصمم المعروف في فرنســا في 
مقابلة مع مجلة »باري ماتش« قبل فترة 
قصيرة »لم أشــأ أن يكبر أولادي في بلد 
لا أؤيد خيــارات حكومتــه. ولا أريدهم 
كذلك أن يقوموا بالخدمة العســكرية في 
الجيش«. وهو من بين فنانين إسرائيليين 
السياســة   بشــدة  ينتقــدون  كثــر 
فقد  الفلسطينيين.  حيال  والاســرائيلية 
ســجن المؤلف الموســيقي الإســرائيلي 
الشــاب آدم ماور العام 2002 لمدة سنتين 
لأنه رفض القيام بالخدمة العسكرية في 

بلده.

لقطات ترويجية لأول امرأة 
تجسد شخصية »دكتور هو« في المسلسل البريطاني الشهير

■ ســان دييغو – رويترز: ظهرت الممثلة البريطانيــة جودي ويتيكر في 
أولى لقطات ترويجية للموســم الجديد من المسلســل الشهير )دكتور هو( 

بعــد اختيارهــا لتصبح أول 
في  الشــخصية  تجسد  امرأة 
الذي  العالمي  الخيال  مسلسل 
الإذاعة  هيئة  شــبكة  تعرضه 
البريطانية »بي.بي.سي« منذ 

عام 1963.
وقالــت أمــام نحو ســتة 
آلاف مــن معجبيها في مؤتمر 
ســان  مدينة  في  كون  كوميك 
اختيار  إن  الأمريكيــة  دييغو 
حتميا.  كان  الدور  لأداء  امرأة 
)دكتور  دور  أداء  أن  وأضافت 
الكون  يستكشــف  الذي  هو( 
فــي مركبته التــي تنتقل عبر 
تارديس  باسم  وتعرف  الزمن 
انطــوى علــى »تحــرر« من 

القيود.
وبذلــك تكــون أول امرأة 
تــؤدي شــخصية الدكتــور 
هو رقــم 13 منذ بــدء عرض 

المسلسل في ستينيات القرن الماضي.
وقالت ويتيكر )36 عاما( »نحن في عام 2018. وهذا هو الاتجاه الذي كان 

سيسير فيه المسلسل على أي حال.
»إنه عالم مثير للغاية. لا يبلغ أي دور قدمته أو ســأقدمه هذا الدور. إنها 

سعادة خالصة«.
واستمر تصوير أحداث 
الموسم الجديد من »دكتور 
هو« شهورا في سرية تامة 
نشرت  »بي.بي.سي«  لكن 
الإعلان التشــويقي الأول 
تظهر  وفيــه  الخميس  له 
ويتيكــر وهي تقــول »كل 
هذا جديد بالنســبة لي... 
وجــوه جديــدة وعوالم 

جديدة وأزمنة جديدة«.
»بــي. تعلــن  ولــم 

بي.سي« عن موعد عرض 
من  المؤلف  الجديد  الموسم 

عشر حلقات.
تشيبنول  كريس  وقال 
المنتج التنفيذي للمسلسل 
لامرأة  الــدور  كتابــة  إن 
لــم تنطو علــى تحديات 

خاصة.
وأضاف »لا تختلف طريقة كتابتك عن الدكتور لأنها امرأة. إن حبكة قصة 

الدكتور مستمرة وكل ما هنالك أن ممثلة رائعة جديدة تؤدي الدور«.

 جودي ويتيكر

جون ترافولتا واوليفيا نيوتن-جون

... و»الفلامنكو« الاسباني  في مهرجانات »بيت الدين«
■ بيت الدين - من علاء كنعان: لا يزال جسد 
الإســباني أنطونيو جاديس يرقص ببراعة على 
الرغــم من رحيله قبــل 14 عاما.. فقــد أودع هذا 
الراقص حركاته وتصميماته لدى فرقته العريقة 
التي اعتلت خشبة مسرح مهرجانات بيت الدين 

الدولية في جبل لبنان الليلة الماضية.
وعلى مدى ساعة ونصف الساعة قدمت الفرقة 
واحدة من أهم عروض الفلامنكو التي تجول بها 
جاديس حول مسارح العالم تحت عنوان )عرس 

الدم(.
تروي مســرحية )عرس الدم( حكاية عشــق 
قاتلة تربط بين رجل متزوج وشــابة ســتتزوج 
رجلا آخــر لا تحبــه. يحضر العاشــق لحضور 
الحفل فيقرر اســتعادة حبيبته التي تســتجيب 

وتهرب من حفل الزفاف.
فيطارد  لكرامته  الثــأر  المخدوع  الزوج  ويقرر 

مع أهل القرية العاشقين اللذين احتميا في الغابة 
القريبــة. وعندما يعثر عليهما تــدور بين الزوج 
والعاشق حرب بالسلاح الأبيض فيقتل كل منهما 
الآخر أمام الحبيبة. وهكذا تدور معركة بالأجساد 
العاشــقة من جهة والمنتقمة من الجهــة المقابلة 

فيتحول المسرح إلى ساحة انتقام وثورة.
وكطيور ترقــص مذبوحة من الألــم تتهاوى 
العروس رقصة  الأجســاد على المســرح وتقدم 
مستوحاة من موت بطيء على ضوء القمر وعلى 

وقع نغمات الجيتار الحزينة.
وعندما يختفي الضوء خلف سحابة سوداء، 
يلتف الأهالي حول العروس التي تلطخت ثيابها 
البيضاء باللون الأحمر. وتتهاوى العروس على 
المســرح بحركة راقصة فيما يــدوس عليها أهل 

القرية انتقاما.
أدت فرقــة باليه المســرحية على مدى ســتة 

مشــاهد مســتلهمة من )عــرس الدم( للشــاعر 
الإســباني فيديريكو جارســيا لــوركا، وصمم 
وأعد  جاديس  أنطونيــو  والإضــاءة  الرقصات 

النص ألفريدو مانياس.
وقبل وفاته، كان المشهد الأخير من عرس الدم 
يشكل أحد أهم اللحظات المسرحية التي يعتز بها 
جاديس، الذي أكد قبل رحيله أن »هذا المشهد هو 
من أصعب ما فعلت في حياتي. أتوقع من نفســي 
الكثير، لا بل أتوقع كل شيء. أريد أن ألخص الألم 
وأن أرقص كمن يلاقي حتفه مستســلما دون أن 

أضيع في العرض«.
وفيمــا خاضت فرقــة جاديس هــذه المعركة 
بصمت شــبه تام انتقلت في الجــزء الثاني من 
في  والحيوية  والصخــب  الحركة  إلــى  العرض 
رقصات )ســويت فلامنكا( من تصميم أنطونيو 
جاديــس وكريســتينا هويوس، أما الموســيقى 

فألفهــا كل مــن أنطونيــو ســوليرا وأنطونيو 
جاديس.

ويتألــف هــذا العرض مــن ثمانــي قطع من 
رقصات الفلامنكو التقليدية التي يقدمها جاديس 

برؤيته الخاصة.
أعطى القصر الشــهابي بعدا تراثيا وتاريخيا 
للرقصات حيــث تلونت الجــدران بألوان ثياب 
الراقصــين. وصفــق الحضور طويــلا للأجواء 

الصاخبة التي أحدثتها الرقصات الأخيرة.
الدكتور  قــال  الحاضرين،  جمهــور  بين  ومن 
فارس حمود بعد مشــاهدته العــرض »هي ليلة 
حلوة وصاخبة وقد منحتنــا الدفء على الرغم 
من برد الجبل«. وقال عصــام ضو »العرض كان 

جميلا وعلى مقاييس عالمية«.
وكانــت مهرجانــات بيت الدين قــد انطلقت 
الأســبوع الماضي بحفلين للموسيقي والمسرحي 

 11 حتى  وتســتمر  الرحبانــي،  زيــاد  اللبناني 
أغســطس/ آب. وككل عام يحافظ المهرجان على 
مشــاركة المطــرب العراقي كاظم الســاهر الذي 

يحيي حفلين في 27 و28 يوليو/ تموز.
ويتضمــن برنامــج المهرجانــات أيضا حفلا 
لســيدة فرنسا الأولى ســابقا كارلا بروني. ومع 
الترفيهية  العروض  تأتي  المهرجانات  نهاية  قرب 
للمهرجانات مع )سيرك إلويز( الذي يقدم عرضا 
ضخما بعنوان )ســيركوبوليس( يومي التاسع 
والعاشــر من أغسطس/ آب. وتتميز عروض هذا 
الســيرك التي قدمها في أنحــاء العالم على مدى 
25 عاما بالجمع بين الفنون الأدائية والمســرحية 
المهرجانات معرض  والرقص. ويقام على هامش 
فني مهــدى لفنان الكاريكاتيــر اللبناني الراحل 

بيار صادق. 
)رويترز(

بيروت – »القدس العربي«: 

افتتحت مســاء الجمعــة فعاليات مهرجانــات »بعلبك 
الدولية« في لبنان برئاسة نايلة دي فريج، وتم تخصيص 
حفــل الافتتاح ليكــون تكريمــاً خاصاً واحتفــاءً بكوكب 
الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم بمشاركة المطربتين 
»مي فــاروق ومروة ناجي« في الاحتفــال الذي قاد خلاله 
المايســترو هشــام جبر الأوركســترا الوطنيــة اللبنانية 
لموســيقى الشــرق، بعد أن أعاد صياغة وتوزيع مجموعة 
من أشهر ألحان وأغاني كوكب الشــرق التي تعاونت فيها 
مع كبار الملحنين والشــعراء، بما يتناسب مع الأوركسترا، 
ومنهــا »أغدًا ألقاك«، و«أنت الحــبّ«، و«أنا في انتظارك »، 
و«ألف ليلة وليلة« و«يا مســهّرني« وقالت وزيرة الثقافة 
المصريــة الدكتورة ايناس عبــد الدايم إن ســيدة الغناء 
العربــي أم كلثوم أيقونة الغناء فــي كل العصور وما زالت 
تتربع على عرش الغناء العربي، وباتت جزءا من تشــكيل 
وجدانه، وعلى الرغم من مرور أكثــر من أربعة عقود على 
وفاتها إلا أنها تجمع شمل الأمة العربية بصوتها من المحيط 

الى الخليج. يذكر أن كوكب الشــرق كانــت قد قدّمت ثلاث 
حفلات في قلعة بعلبك أعــوام 1966 و 1968 و 1970 ولذلك 
أرادت لجنــة مهرجانات بعلبك تكريم اســمها وذكراها من 
خلال تنظيم حفل موسيقي افتتاحي في دورة المهرجان هذا 

العام.  
وأم كلثــوم، هو لقب المطربة المصرية الأشــهر في القرن 
العشــرين، فاطمــة البلتاجــي، التــي ولدت فــي مدينة 
السنبلاوين في محافظة الدقهلية في العام 1900 )بحسب 
روايات متواترة(، وتوفيت في القاهرة في 3 فبراير/ شباط 
1975، ولها عدة ألقاب، منها سيدة الغناء، وكوكب الشرق، 
وقيثارة الشــرق، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، 

واشتهرت عربيًا وعالميًا. 
ويعد مهرجان بعلبك الذي أسســه عــام 1956 الرئيس 
اللبنانــي آنذاك كميل شــمعون أبــرز هــذه المهرجانات 

وأشهرها إذ استقبل في الماضي أم كلثوم وفيروز.  
والمهرجان هو أحد عشرات الاحتفالات الثقافية الصيفية 
المحليــة والدولية في لبنان تقام معظمها في أماكن مفتوحة 

من بينها مهرجانات بيت الدين ومهرجانات بيبلوس.

بعد نصف قرن... أغاني أم كلثوم تصدح فوق مسارح »بعلبك« اللبنانية
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منوعــات

فضائيات

فرح سوداني »على الضيق«
 لمندوب »البطالمة«!

»على الضيق«، كان اســتقبال الرئيس السوداني عمر البشــير، لـ »عبد الفتاح 
السيســي« في الخرطوم؛ حيث اقتصر المؤتمر الصحافــي على دعوة الإعلام المحلي 
فقــط! »على الضيق« هو اصطلاح مرتبط بـ »فقه الأفراح« عندما يكون الفرح قاصراً 
على أقرباء الدرجة الأولى للعريســن، وعادة ما يتم هكذا لأسباب مالية، أو لظرف 
عائلــي طارئ، كأن يكون أي من العروســن، قــد فقد قريباً لــه، ولا يمكن التأجيل 
لأســباب مرتبطة بـ »النحس«، الذي يحيط بهما، ولكثرة الوفيات في العائلتن، أو 

لأن العريس مسافر إلى الخليج، و«خير البر عاجله«!
وقد احتارت البرية في محاولة الوقوف على سر أن يكون المؤتمر الصحافي »على 
الضيق«، والاكتفاء بدعوة الإعلام المحلي، مع أن معظم مراسلي الإعلام الأجنبي في 
الخرطوم هم أيضاً صناعة محلية، ومن أهل السودان، ومن ثم يكون القرار باقتصار 
الفرح على الصحف والفضائيات السودانية، لافتا، ومثلي لم ينطلي عليه المبرر بأن 
المكان ضيق، لا يتســع لكل المراســلن، فما الذي منع أن يكون في مكان أكثر اتساعاً؟ 
والأهم من هذا كله فما هي أســباب هذه الزيارة، وما نشر عنها، أنها »لبحث القضايا 
ذات الاهتمام المشــترك...«، إلى آخر هذا الأكلشيه، الذي يتردد في نشرات الأخبار، 

عند الحديث عن هذا النوع من الزيارات التي تبدو روتينة بلا معنى!
الموضوع وما فيه، أن السيســي مكلف رســمياً من أولياء الأمر فــي »أبو ظبي«، 
بأن يتقارب مع الســودان، حتى لا يذهب الرئيس الســوداني بعيــداً، وهناك قلق 
اســرائيلي، وخليجي بالتبعية، بعد الاتفاق مع الجانب التركي، فتصرف السيسي 
في البداية على طريقة العســكرين، فأوكل إلى أذرعــه الإعلامية مهمة الهجوم على 
السودان شعباً، وحكومة، وبذات نظرة التعالي التي تحكم البعض، وقد غزاها حكم 
العسكر في مصر على مدى ستن عاماً، وبعد الفشل في الابقاء على وحدة السودان، 
وهي ذات النظرة التي ســيطرت على الراحل محمد حســنن هيــكل، وإذ جعل من 
كتابه »خريف الغضب« أداة انتقام من الســادات، فقال ضمــن ما قال إنه كان معقد 
من لونه الأسود، لأن والدته ســودانية، وقد غضب السودانيون، فكتب في تقديمه 
لكتاب »السودان وأهل السودان« لـ »يوسف الشــريف«، مدعياً البلاهة وهو يقول 
إنه فشــل في التعامل مع الســودانين، الذين يغضبون منه سريعاً، فكان كمن جاء 

يكحلها فأعماها!

الابتزاز من السودان إلى قطر
لقد انهال أحمد موســى وغيره بالهجوم على الســودان و»البشير«، وفق قواعد 
الابتــزاز، التي تنجح في المعارك التي هي »على الضيق«، لكنها فشــلت إلى الآن في 
التعامل الدولي، وقد هاجم الإعلام السيســاوي قطــر وأميرها، ووصل الهجوم إلى 
العائلات، وهو مســتوى لو هبط إليه القطريون ما بقي حجر على حجر، وهو الأداء 
الذي انتقل إلى إعــلام دول الحصار، فمثل خروجاً على القيم العربية الأصيلة، التي 
كنا نعتقد أن هذه الدول لا تزال ملتزمة بها، لكن على ما يبدو أن العدوى انتقلت إليهم 
ممن ليسوا محكومن بهذه القيم، وقد اكتشفنا مؤخراً أن نسبهم ينتهي عند البطالمة، 

الذين نزحوا إلى مصر سنة 323، بعد وفاة الاسكندر الأكبر!
والكاشــف عن هذا الانتماء »البطلمي« أن وزارة الأثار قامت بتسليم »التابوت« 
الذي عُثر عليه في الاســكندرية لأهل الحكم، وعلى غير العادة فيما يختص بالأثار، 
بما في ذلك الأثــار الحديثة نوعاً مــا، وكانت الذريعة أن »التابــوت« يحتوي على 
جثامن ثلاثة من الجنود من البطالمة، والبطلمي مثله مثل جحا، وقديما ورد في الأثر: 

»جحا أولى بلحم ثوره«!
وبعد قيام الإعلام البطلمي بالهجوم على الأمير تميم ووالدته، التقي البطلمي عبد 
الفتاح السيســي به في الخارج، فاقترب منه معتذراً على تطاول إعلامه على »الست 
الوالــدة«، وهو اعتــذار كان يُنتظر به أن يعرب الأمير عن تذمره من هذه الإســاءة 
والشــكوى للسيســي، ليتقدم الحوار خطوة للأمام، للســؤال عن الرز، لكن الأمير 
تجاوز الأمر، فعادت »ريمة« لعادتها القديمة، وعاد »البطالمة« إلى ذات الأســلوب في 

»الردح وفرش الملاية«!
وإذ فشل أسلوب الاعلام البطلمي مع الرئيس البشير، فقد وسط السيسي رئيس 
الوزراء الأثيوبي السابق لاصلاح ذات البن، وجمعهم لقاء على مضض، ظننت وقته 
أن هدف السيسي منه هو »اللقطة«، وحتى يقول للمصرين أن السودان معه في حل 
مشكلة ســد النهضة، لتمرير مخططه، ليصبح السد واقعاً، ويصبح من حق أثيوبيا 
أن تتحكم في مياه نهر النيل، اســتعداداً للخطوة التالية، وهي وســاطة اسرائيلية 
بمقتضاها تفيض علينا أثيوبيا من الماء مقابل وصول نهر النيل إليهم، تنفيذاً للوعود 
العرفيــة التي وعدهم بها الســادات في أيام المفاوضات الخاصة باتفاقية الســلام، 
ويقال إن السادات لم يكن جاداً في ذلك، لكنه كان فقط يدغدغ عواطف القوم، وقد رد 
عليــه مناحم بيغن بأنهم لن يفرطوا في مبادئهم من أجل مياه العالم. وعلى ما أتذكر 

فإن مصدر هذه الراوية هو »أنيس منصور«!

حسن الجوار
عمر البشــير، هون من أمر الحضور التركــي للبحر الأحمر، وبــدا منفتحاً على 
الجميــع، وليس مســتعداً أن تكون هناك علاقة على حســاب علاقة أخرى، وتوقف 
هجوم إعلام البطالمة، وبدا السيســي حريصاً على اســتمرار علاقة »حسن الجوار« 
مع الفريق عمر البشير، وقد جامله بمنع »الصادق المهدي« من دخول مصر، »عربون 
محبة«، وهو إجــراء لم يقدم عليه نظــام مبارك بكل الغباء الــذي عُرف عنه، رغم 
أن بينه وبن »المهدي« ود مفقود. ويتردد أن الســودان ســلم السيسي أحد الشبان 

المطلوبن، فهل يكون الثمن لهذا هو القطيعة مع »الصادق المهدي« رأسا؟!
السيســي مكلف بالملف الســوداني، من ولي الأمر في أبو ظبي، والبشير يعطي 
بقدر، ولا يندفع إلــى علاقة حميمية، في وقت جفــاف العواطف، وموت »عواطف« 

نفسها!
وفي هذه الأجواء، كان القرار بأن يكون المؤتمر الصحافي بعد »المباحثات«، »على 
الضيق«، والاقتصار على الإعلام المحلي، وكأن الضيف المصري هو »والي الخرطوم« 
وقد جاء لافتتاح محل عصير قصب في أحد الضواحي، وعلى ذكر القصب وعصيره، 
فلا أدري سبباً لانشغال الناس بمنع زراعة الأرز في مصر، وعدم الانتباه إلى أن قرار 
المنع شــمل القصب أيضاً، هل لأن الأرز هو طعام ســكان الوجه البحري، في حن أن 
زراعة القصب شــأن خاص بأهل الصعيد، الذين لا يقبلون كثيراً على أكل الأرز، كما 

»البحاروة«؟!
برأيــي المتواضع أن القرار بأن يكون المؤتمــر الصحافي »على الضيق« هو بهدف 
تجاوز الحرج من حضــور »مايك« قناة الجزيــرة، فكان القرار بعــدم دعوة عموم 
الإعلام الدولي، ولا يدري »البشــير« أنه بهــذا حرم الإعلام »البطلمــي« من اقامة 
الأفراح والليالي الملاح، بانتقال صفة أســد المايك من وزير الخارجية إلى عبد الفتاح 
السيسي نفسه، عندما يبعد »المايك«، وقد سهرنا ليالي طوالا على وقع أنغام العزف 
الجماعي ترحيبا بأسد المايك ووحش الشاشة سامح شكري، الذي أزاح »ميكروفون 
الجزيرة« بيده، فكانت »الليلة عيد«، وعلى نحو أنسانا أصل الموضوع وهو مباحثات 
»أســد الصحراء« مع الجانب الاثيوبي، في ما يختص بمباحثات ســد النهضة، وقد 

ثبت أنها فاشلة، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه!
لقد أراد البشــير رفع الحرج عــن البطلمي عبد الفتاح السيســي، ولا يدري أنه 
منع إقامــة الأفراح والليالي الملاح في القاهرة ابتهاجــاً بالانتصار على »ميكروفون 

الجزيرة« في موقعة »عن جالوت«!
محظوظ ســامح فهمي فلا يزال حتى ســاعته، وتاريخه، هو »أســد المايك«، بلا 

منازع!

المعتمد السعودي
وعلى غرار »المعتمد البريطاني« الذي كان مندوب الاحتلال الانكليزي لمصر، صار 
لدينا الآن »المعتمد السعودي«، وهو تركي آل الشيخ، وزير الرياضة في السعودية، 

الذي يتصرف في مصر تصرف المالك في ما يملك!
لقد تعامل على أنه الحاكم الأوحــد لجمهورية مصر العربية، لدرجة تطاوله على 
نــاد عريق بحجم النــادي الأهلي، وهو أقدم مــن الدولة التي يمثلهــا المذكور، لكن 
أحــداً لم يقل له: مكانك. فقد أذل الحرص أعنــاق الرجال، إلى حد أن يصدر بيان من 
النادي الأهلي نفســه يعلن فيه براءته من القناة التي تحمل اسمه، فقال النادي إن 
قناة »الأهلي« لا تعبر عن النادي أو مجلــس ادارته، لمجرد أن مذيعاً بها، أراد أن يرد 
الاعتبــار لناديه، ويصور الإجــراءات التي جرت مؤخراً بانهــا تنازل من الطرفن: 
»النادي« و«آل الشــيخ«، وأن الاعتذار تم من الطرفن أيضاً، لكن هذا أغضب مولانا 
ولي النعم، وقال إنه »مســامح« ولــم يعتذر لأحد، لأنه صاحب حــق. فنفر أعضاء 

مجلس الإدارة خفافا وبطانا وقالوا إن قناة »الأهلي« لا تعبر عن »الأهلي«!
»تركي آل الشيخ« كان قد هاجم رئيس النادي »محمود الخطيب« والنادي نفسه، 
في برنامج على قناة تلفزيونية مصرية، حيث انكمش مقدم البرنامج »أحمد شوبير« 
حتى أوشك ألا يرى بالعن المجردة، والمندوب السعودي يقول في النادي وفي رئيسه 
ما قال مالك في الخمر، ثم في مداخلة أخرى مع ذات المذيع أيضاً أعلن أنه »مســامح« 

فقد طوى صفحة الخلاف مع النادي!
ولم يكذب مجلس إدارة النادي خبراً، فاجتمــع وقرر على الفور، مقاطعة بطولة 
كرة اليد لأنها ســتقام في قطر، ورغم أن هذا سابق لأوانه ففريقه لم يتأهل بعد، لكن 
يبدو أن القرار كان أمراً ملكيا ســعوديا، فكان سحب تركي بلاغاته للنائب العام ضد 
النادي الأهلى مقابل قرار المقاطعة، وتم التجاوز عن وصف »تركي آل الشيخ« للقوم 
بأنهم »عصابة«! في أي دولة في العالم يكون من حق المندوب الســعودي أن يصبح 

حاكماً بأمره، إلا في دولة يحكمها السيسي؟!

٭صحافي من مصر

سليم عزوز٭

وأرضيات

مهرجان لصناعة الحلي والفضة في مدينة تيزنيت المغربية
الرباط – »القدس العربي«:

افتتحت، مساء الخميس، الدورة التاسعة لمهرجان 
تيميــزار للفضــة بتيزنيت، بالكشــف عــن أكبر تاج 
أمازيغي مصنوع من الفضة الخالصة، ومرصع بأحجار 
كريمة، من إبداع جماعي لعــدد من الصناع التقليدين 

المحلين.
وتم عرض هذا المنتوج الفضي، الذي بلغ طوله متر 
واحد و40 ســنتيمترا وعرض مقياســه 32 سنتمترا، 
وبوزن تجــاوز 8 كيلوغرامات مــن الفضة الخالصة، 
بحضور جميلة مصلي الوزير المغربية المكلفة بالصناعة 

التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
واســتغرقت مدة إنجاز هذا المنتــوج الفضي، الذي 
يحمل اســم » تاونزا«، أكثر من 6 أســابيع، انطلاقا من 
مرحلة التخطيط والتصميم إلى التطبيق، وشارك في 
صناعته وصياغته ســتة حرفين من مدينة تيزنيت، 
تحت إشــراف منســق التحفة المعلم أحمــد الكرش، 
الحاصل على الجائزة الوطنية لأمهر صانع في دورتها 

الثانية.
و«التوينزا« هي قطعة من الحلي التي تحمل رمزية 
في التراث تتزين بها النساء في الأعراس والمناسبات.

وقد اعتــادت إدارة المهرجان على الكشــف في كل 
دورة عن مفاجأة ترتبــط بمعدن الفضة، بدءا من أكبر 
خنجر مرصع بالفضة، وأكبــر قفطان مرصع بالفضة، 
وأكبــر خلّالة فضية، ثــم أكبر باب مــن الفضة، وأكبر 

مفتاح فضي في نسخة السنة الماضية.
وتســتمر فعاليــات الــدورة التاســعة لمهرجــان 
»تيميزار« للفضة في مدينة تيزنيت إلى غاية 23 الشهر 
الجاري، تحت شعار: »الصياغة الفضية.. هوية، إبداع 
وتنمية« ويهدف المهرجان تشــجيع الحــرف اليدوية 

المحلية، وتســويقها، خصوصا الحلــي الفضية، التي 
تعتبر موروثا تاريخيا وحضاريا، ورمزا لقيم الجمالية 
والإبــداع بالمنطقة، ورافدا تنمويا يســاهم في تحقيق 

التنمية الاقتصادية المحلية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة أيضا إحياء ســهرات 
في الغناء، وعــرض للأزياء والحلي المحلية، وعروض 
في الفروســية، وندوة فكرية في موضــوع الصياغة 

الفضية. ومن بن أبرز نجوم الغناء الذين ينشــطون 
دورة هذه الســنة لطيفة رأفت، وسعيدة شرف، ودنيا 
باطمــة، وعصام كمال، والحاج عبد المغيث، والشــاب 
يونس وشــفن، والرايس الحسن باعمران، وعدد من 
المجموعات الغنائية الأمازيغيــة، من أبرزها مجموعة 
أيــت ماتــن، وأرشــاش )أكــرم(، وإزنزارنتيزنيت، 
وإمزالن، وتــودرت، إضافــة إلى الديدجي الشــهير 

كيكووالفيدجي أتموست.
كعاصمة  تيزنيــت  مدينة  المهرجــان   ويـــــكرس 
لصياغــة الفضة بالمغرب، التــي تتميز بصناعة الحلي 
بأشكالها التقليدية وبتجلياتها الثقافية العميقة، وهذا 
البعد الرمــزي للفضة هو ما يعطى قيمة مـــــــضافة 
للصناع التقليديــن في تيزنيــت المعروفن بمهارتهم 

وإبداعاتهم.

السودان ضيف شرف الدورة الحادية عشرة

تقديم دروع التكريم لرموز المسرح المصري في حفل افتتاح المهرجان القومي
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

افتتحت مســاء الخميس في دار الأوبرا في القاهرة 
الدورة الحادية عشــرة من المهرجان القومي للمسرح 
المصري، بحضور الدكتــورة ايناس عبد الدايم وزيرة 
الثقافــة المصريــة والدكتور حســن عطيــة، رئيس 
المهرجان والمخــرج خالد جلال، رئيــس قطاع الانتاج 

الثقافي وعدد من نجوم المسرح. 
 بدأ الحفل بعــرض قدمته فرقة الرقص المســرحي 
الحديث للكاتب محمود ديــاب بعنوان )أرض لا تنبت 

الزهور( من إخراج سالي أحمد.
كما عرض المهرجان فيلمــا وثائقيا عن دياب »الذي 
تحمل الدورة اســمه« بعنوان »الباحث عن العدالة«، 
من إنتاج المركز القومي للمســرح والموسيقى والفنون 

الشعبية.
ثم جاءت بعــد ذلك كلمة للفنان اســماعيل مختار، 
مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح الذي أكد 
على أهمية المســرح وتواصله مع الشباب وإن الحركة 

المسرحية نتاج ابداع وطموح الشباب. 
المهرجان،  رئيــس  عطية،  حســن  الدكتور  وطالب 
بالوقــوف دقيقة حدادا علــى روح الباحــث والناقد 

الدكتور حازم عزمي، الذي توفي منذ أيام.
وقالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن 
المسرحين هم المبدعون الذين يعول عليهم برفع الوعي 

واليقظة.
بعــد ذلــك صعدت لجنــة تحكيــم المهرجــان إلى 
المسرح، برئاســة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، 
الفنان أحمد حــلاوة والشــاعر مصطفى  وعضويــة 
سليم والناقد جرجس شــكري والدكتور عبد الرحمن 

دسوقي والدكتور عاطف عوض مصمم الاستعراضات 
واســتاذة الموســيقى نجلاء الجبالي والدكتور سامي 

عبد الحليم والفنان منذر رياجنة. 
 ثم بــدأت التكريمــات بتكريم إســم الراحل 

محمود دياب وتســلمت انبته درع التكريم. 
أحمد  مجــدي  الســينمائي  المخرج  وقام 

علي بتكريم اســم الكاتب الكبير محمد 
ابنه  تكريمــه  درع  وتســلم  الرفاعي 

شادي الرفاعي. 
وقدمــت الفنانــة مديحة حمدي 
درع التكريم للاســتاذ حســن عبد 
القــادر، كما قدم الفنان ســيد رجب 
درع التكريم للدكتور حسن العزبي.

وقدم حســن الــرداد درع التكريم 
للفنانة الدكتورة ســميرة محســن، أما 

درع  فقدمــت  الشــرقاوي  جــلال  المخرج 
تكريمه الفنانة القديرة سميحة أيوب.

يذكر أن المهرجان القومي للمســرح المصري يمتد 
في الفترة من 19 الشــهر الجاري حتى 2 الشهر المقبل، 
ويحتفى بمسرح الشــارع في قسمه المستحدث »نظرة 
خاصة« الذي قدمت عروضه في شــارع المعز لدين الله 

في القاهرة الفاطمية.
ويشــارك فيه 37 عرضا من 11 جهــة بن حكومية 

وطلابية ومستقلة.
ويحل الســودان ضيف شــرف الــدورة الحادية 
عشــرة. وتقدم الفرقة القومية للتمثيل عرض )كتمت( 
من تأليــف نصر الدين عبد اللــه وإخراج حاتم محمد 
علــي. ويقدم المهرجــان جميع عروضــه بالمجان على 

مسارح الدولة حتى الثاني من الشهر المقبل.
ويشــارك البيت الفني للمســرح هذا العام، ضمن 
فعاليــات المهرجان القومي للمســرح المصــري في 8 

عروض مسرحية داخل المســابقة الرسمية، من إنتاج 
فــرق الكوميدي والغد والطليعة والشــباب والقومي 
للأطفال، يعرض كل عرض منها يومن 
بالمجــان، وذلك طبقــا للائحة 

المهرجان.
وثاني  أول  تعــرض 
أيام المهرجان الجمعة 

م  ليــو ا و

السبت 
من  مســرحية  عــروض   4

إنتاج »البيت الفني للمسرح« 
من  الأخيــرة«  »الســاعة  وهي 

إنتاج فرقة مسرح الغد، وهو يتناول 
الساعة الأخيرة في حياة الطيار الأمريكي، 

الذي ألقى قنبلة هيروشــيما، من تأليف عيسى جمال 
الدين، وبطولة نجوم مســرح الغد شــريف صبحي، 
سامية عاطف، معتز السويفي، محمود الزيات، محمد 
دياب ونائل علي، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد 
حســيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي 
أحمد حامد، مادة فيلميــة حازم مصطفى، ومن إخراج 
ناصر عبد المنعم، وذلك في تمام السادســة مساء على 

مسرح الغد في العجوزة. 

البؤساء«  »كوميديا  الكوميدي  المسرح  فرقة  وتقدم 
العرض كوميدي غنائي استعراضي يدور حول حياة 
جان فالجان الذي عانى مرارة الســجن وعانى أيضا 
بعد خروجه منه، بطولة رنا ســماحة، محمود عزت، 
رامي الطمباري، محمد عبده، عمرو كمال بدير، إيهاب 
الزناتي، ألحان محمد الصاوي، ديكور عمرو الأشرف، 
أزياء نعيمة العجمي، استعراضات رشا مجدي، أشعار 
أحمد حســن رؤوف، مونتاج ومادة فيلمية محمد 
رضوان،  مروة  وإخــراج  تأليف  حجازي، 
ويعرض في تمام العاشرة مساء على 

مسرح ميامي. 
فيقدم  الشــباب،  مســرح  أما 
نتاج  وهو  جــدا«  معتدل  »يوم 
ورشــة الارتجال التي نظمتها 
بإشراف  أشــهر   6 قبل  الفرقة 
بســيوني،  ســامح  المخــرج 
العرض تأليف ســامح عثمان 
إخــراج  بســيوني،  وســامح 
ســامح بســيوني، بطولة كمال 
عطيــة ومجموعــة مــن الوجوه 
الشــابة الجديدة، أشــعار ســامح 
عثمان، ألحــان كريم عرفــة، أزياء ميما 
محمد، ديكور وائل عبــد الله، في تمام الثامنة 

مساء على مسرح أوبرا ملك برمسيس.
بالإضافــة الى عرض »ســنووايت« من إنتاج فرقة 
المســرح القومي للأطفــال، »تدور حول قصة »ســنو 
وايت والأقزام الســبعة« الشــهيرة، من بطولة مروة 
عبدالمنعم، مصطفى حجاج، ســيد جبر، عايدة فهمي، 
أغاني خالد الشيباني، أزياء هالة زهوي، ديكور حازم 
شــبل، ومن إخراج محســن رزق، في تمام السادسة 

مساء على مسرح متروبول في العتبة.

انطلاق مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن

الثالثــة  الــدورة  انطلقــت  أ ف ب:  ■ عمــان - 
والثلاثون لمهرجــان جرش للثقافة والفنون مســاء 
الخميس فــي مدينة جــرش الأثرية شــمال الأردن 

بمشاركة فنانن وفرق محلية وعربية.
وأوقدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب شعلة 
المهرجان على المســرح الشمالي لمدينة جرش الأثرية، 
معلنة انطلاق فعالياته التي ستستمر حتى 28 الشهر 

الجاري، حسب صفحة المهرجان على »فيسبوك«.
وقال رئيس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي، 
خلال حفل الافتتاح إن »جــرش تفتح أبوابها وتزين 
ساحاتها وتضيء أعمدتها ومسارحها للمهرجان )...( 
لتبقى جرش المكان والعنوان، منارة للمعرفة وفضاء 

للثقافة والفن، ومنبرا للمبدعن«.
ويقــام المهرجــان علــى مســارح مدينــة جرش 
الرومانيــة الأثرية التــي تبعد حوالــي 51 كيلومترا 

شمال العاصمة عمان.
وتخلل حفل الافتتاح أغنية »وطن الشرفاء« قدمها 
فنانون أردنيون بينهم غادة عباســي، ونداء شرارة 
الحاصلــة على لقــب »أحلى صوت« فــي برنامج »ذا 

فويس« عام 2015. وشــاركت في الغنــاء أيضا فرقة 
أوسكار العالمية.

الليلة الأولى حفلا كبيرا على المســرح  وشــهدت 
الجنوبــي للمدينــة الأثرية للنجــم اللبناني عاصي 

الحلاني، وآخر للفنان الأردني حسن السلمان.
وشــهد المســرح ذاته أمس الجمعة حفــلا للفنان 
الكويتي عبد الله الرويشــد، واليوم السبت سيشهد 
حفــلا للنجم اللبناني وائل جســار وآخــر للأردنية 

نانسي بيترو.
ويضم المهرجان أيضا حفــلا للفنانة اللبنانية يارا 
وآخر للأردني طوني قطان يوم الخميس المقبل، يليه 

عرض الجمعة للنجمة الاماراتية أحلام.
عربية،  لفرق  المهرجان حفــلات  وتتخلل فعاليات 
بينها فرقة رضا للفنون الشعبية، وفرقة دراويش أبو 
الغيط من مصر، وفرقة التخت الشــرقي من الكويت، 

وفرقة صمود الفلسطينية للدبكة الشعبية.
وانطلق مهرجان جرش عام 1981، واســتمر حتى 
عام 2007 ليحل محله مهرجــان الأردن في عمان، إلا 

أنه استؤنف عام 2011.

أوركسترا متعددة الجنسيات 
تعزف  لـ»الكون والإنسانية« في مهرجان الجم التونسي

■ الجم  - من ماهر جعيدان:  شاركت فرقة »دي 
بيازا فيتوريو« متعددة الجنسيات، في إحياء ليالي 
الــدورة الـ33 لمهرجان »الجم« الدولي للموســيقى 
الروماني  السيمفونية، وذلك على خســبة المسرح 

في محافظة المهدية )شرق(، مساء الخميس. 
 و»أوركســترا دي بيازا« تضم خمســة عشــرة 
عنصــرا من جنســيات مختلفــة منهــا: الإيطالية 
والكوبيــة  والســنغالية  والماليــة  والتونســية 
والســويدية، وقدّمت أنغام عالمية بإيقاعات شرقية 

وغربية. 
العازفون كانوا على وتيرة واحدة تناغمت فيها 
والساكســيفون،  والعود  والقيثارة  الناي  أصوات 
فخلقــت مزيجا موســيقا تحت عنــوان واحج هو 

الكون والإنسانية. 
وبلغــات مختلفة، تم توزيع عــدة أغان إيطالية 
وعربية وفرنســية وانكليزية، على غــرار »أنا في 
انتظارك« لأم كلثوم التــي لّحنها الراحل محمد عبد 

الوهاب، وأغنية تونســية تراثية أشــعلت حماس 
الحضور.  وعلى إيقاعات إفريقية وأمريكية جنوبية 
كذلك وترديدات هي أقرب للروحية وفيها الكثير من 
التجليات التي توحد الإنسانية استمتع الحاضرون 

في السهرة. 
»صــلاح الدين عطا« أحد العازفن المؤسســين 
للأوركسترا، عاد إلى مسارح تونس بعد ثلاثن سنة 
من الغربة، حاملا معه توزيعا جديدا لأغانٍ تونسية 
وعربية تراثية.  وقال: »ســعيد جــدا بوجودي في 
هذا المعلم الروماني الملهم«.  وأضاف: »قدّمنا أغاني 
بتوزيع جديد، منها أغنية تونسية سميناها صحراء 
بلوز مقتبســة من التراب التونسي، وأغنية مطرب 
صوفي، وهي ســيرة خروجي من تونس وعودتي 
إليها«.  وتأسست »أوركســترا دي بيازا فيتوريو« 
عام 2002، وكانت تضم 24 موسيقيا وقدمت عروضا 

في قارات العالم.
 )الأناضول( 

 ايناس عبد الدايم

الدكتور حسن عطية

... ومارسيل خليفة يشدو للمرة الأولى باللهجة التونسية 
■ الحمامات – الأناضول:  أدى الفنان اللبناني 
مارسيل خليفة، ليلة الجمعة، للمرة الأولى، أغنية 
باللهجة التونسية خلال حفل أحياه على المسرح 
الصيفي في مدينة الحمامات الســياحية شــمال 

شرقي تونس.  
وفاجأ خليفــة الجمهور بــأداء أغنية باللهجة 
التونســية للمرة الأولى بعنــوان »غني لصباح 

جديد«، من كلمات الشــاعر التونســي آدم 
فتحــي.  والأغنيــة كانت فــي مقام 

عــن  عبــارة  وهــي  الرســت، 
مونولوج داخلي لمواطن يشيد 

ومعانقة  شــعبه  بتحــدي 
بلاده لعصــر الحرية بعد 

عقود من القمع. 
الشــاعر  وبأســلوب 
والعميــق  الســلس 
قلوب  الأغنيــة  لامســت 

المتفرجن فأعاد مارســيل 
ثانية  مــرة  غناءها  خليفة 

برفقة الجمهــور الذي حفظها 
بسرعة. 

وأدى الفنــان اللبنانــي ضمــن 
فعاليات الحفــل أغنية »يا حادي العيس«، 

اتبعها بمقطوعة موسيقية بعنوان صرخة أهداها 
لامهات الشــهداء ولأرواح الشــهداء، الأمر الذي 

جعل الجمهور يقف تحية لهذه البادرة. 
أدّى خليفة أغنيــة للأطفــال الحاضرين  ثــم 

بعنوان »كانت الحلواية واقفة على المرايا«. 
فــي منتصف الحفل طلب خليفــة من الجمهور 
الصمت التام ليؤدي صلاته في محراب الأم، مرتلا 
أغنيته التي كتبها الشــاعر الفلســطيني الراحل 

محمود درويش »أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي«. 
و يحرص مارســيل خليفة منذ بضع ســنوات 
على مرافقة ابنه رامي، الذي يقدم نمطا موســيقيا 
جديــدا بعزفه علــى البيانــو والأورغ 
لتكون الموسيقى مزيجا من دقات 
الجاز  وايقاع  الشرقي  العود 

الغربي. 
لمســة  رامي  أدخــل 
طاغية على موســيقى 
ذلك  وعــن   ، والــده 
قــال مارســيل فــي 
مؤتمر صحافي أعقب 
الحفــل: »إنه لا يمكن 
أن ندعــو لثورة على 
أن تكون  الواقــع دون 
هناك ثورة في الموسيقى، 
معتبرا أن ما تم تقديمه »هو 
مارســيل  التجديد.«   قبيل  من 
تــلا أيضا »قصيــدة حب« ثــم قدم 
بعدها موســيقى روكويام.  و ختم بـ»كل القلوب 
جنسيتي فلتســقطوا عني جواز السفر«. وأسدل 
الســتار على حفله بأغنيته الشهيرة »شدو الهمة 

الهمة قوية«.

المطربة يارا

جانب من المهرجان
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■ دبي - رويتــرز: في منطقــة جميرا بيتش 
ريزيدنــس الراقية في دبــي، انخفضت إيجارات 
الوحــدات الســكنية الفاخرة بنحــو 15 في المئة 
مقارنــة مع مســتواها قبل عام، وهو ما يخشــى 
البعض أن يكون إشــارة علــى أن وصفة الإمارة 

الثرية للنجاح الاقتصادي لم تعد صالحة.
فعلى مدى أكثر من عقدين، ازدهرت دبي كأحد 
أهم مدن العالم التي تحظى بمكانة دولية، وكانت 
مصــدر جاذبية للأشــخاص والأمــول من جميع 

أنحاء العالم.
وقبل تســع ســنوات، احتاجت دبي إلى إنقاذ 
مالــي بقيمة 20 مليــار دولار من إمــارة أبوظبي 
الغنيــة بالنفط لتفادي أزمة ديون ســببها انهيار 
أســعار العقارات. لكن اقتصاد دبي استعاد قوته 
ونمــا بواقــع الثلث منــذ ذلك الحــن، بدعم من 
الإمارة  ووضــع  والســياحة  الخارجية  التجارة 

كمركز رئيسي لخدمات الأعمال في المنطقة.
غير أن دبي تمر بوقت عصيب من جديد حاليا. 
فقد انخفضت أســعار العقارات السكنية بما يزيد 
عــن 15 في المئة منــذ أواخر عــام 2014 ومازالت 
تتراجع. وهبطت ســوق الأســهم 13 في المئة منذ 

بداية العام مسجلة أسوأ أداء في المنطقة.
وأصدرت دبي أربعة آلاف و722 رخصة جديدة 
للشــركات في الربع الثاني مــن 2018 بانخفاض 
نســبته 26 في المئــة مقارنة مع الفتــرة ذاتها من 
عام 2016، وهو العام الذي بلغت فيه التراخيص 

الجديدة ذروتها.
وقد تكون تلك التراجعات مؤقتة نتيجة لتباطؤ 
اقتصــادي في منطقة الخليج نتــج عن انخفاض 
أسعار النفط. لكن أرقاما أخرى تشير إلى أن بعض 
المحركات التقليدية للنمو في دبي تفقد قوة الدفع، 

مما قد يعني تراجعا طويل الأجل.
وانخفض نمــو حركة الركاب عبــر مطار دبي 
الدولي إلى قرب الصفر هذا العام، بعد 15 عاما من 
الزيادات القويــة. وربما تضعف رحلات الطيران 
الطويلة المدى بشــكل متزايد هيمنــة دبي كمركز 

للسفر يربط آسيا بأوروبا.
وقال حســنن مالك، الرئيــس العالمي لأبحاث 
»إكســوتكس  لــدى  والإســتراتيجية  الأســهم 
كابيتال«، مقرها دبي، ان الزمن الذي كان بإمكان 
المرء الانتقال فيه إلى دبي لتكوين ثروة ربما يكون 

في طريقه إلى النهاية.
وقال أيضا ان الإمارة كانــت جذابة على نحو 
التمتع  الراغبن فــي  متزايد كقاعــدة للأثريــاء 
بثرواتهم من أنحــاء العالم. غيــر أنه اضاف ان 
من غير الواضح ما إذا كان بمقدور قطاعات النقل 
والمناطــق الاقتصادية فــي دبي مواصلــة النمو 
ســريعا بما يكفي لجذب العدد الكافي من العاملن 
الأجانب ذوي »الياقات البيضاء« والاحتفاظ بهم 

لدعم الطلب في سوق الإمارة العقاري.

تحديات هيكلية

يري خبــراء الاقتصاد أن خطر حــدوث أزمة 
ماليــة أخرى محــدود، بعد إعــادة هيكلة ديون 
بمليــارات الدولارات، وبعــد أن انخفضت ديون 
الشركات المرتبطة بحكومة الإمارة عما كانت عليه 

قبل عشر سنوات.
كمــا أن النمو الاقتصادي الرئيســي لم يتباطأ 
بشــكل كبير. ويقدر مســؤولو »صنــدوق النقد 
الدولــي« أن الناتج المحلي الإجمالي ســينمو بما 

يزيد عن ثلاثة في المئة هذا العام.
وقالت دائرة التنميــة الاقتصادية في دبي في 
بيان هذا الأســبوع ان الإمارة مستمرة في جذب 

الشــركات والمســتثمرين كمركز تنافسي لتطوير 
مســتدام للأعمال، مضيفة أن أرقــام التراخيص 
تظهــر اســتمرار الاســتثمار في كافــة قطاعات 

الاقتصاد الحيوية في دبي.
لكــن معظم النمو في العــام الحالي يرجع إلى 
زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي 
تشــيد فيه دبي بنية تحتية لاســتضافة معرض 
»إكسبو الدولي »2020. وزادت ميزانية دبي لعام 
2018 بنســبة 19.5 في المئة مقارنــة مع 2017 إلى 
مستوى قياسي بلغ 56.6 مليار درهم )15.4 مليار 
زيادة  مواصلة  الحكومــة  بمقدور  وليس  دولار(. 

الإنفاق بتلك السرعة إلى أجل غير مسمى.
وقال جيم كرين الباحث فــي قطاع الطاقة في 
جامعة رايس في تكســاس، ومؤلف كتاب »مدينة 
الذهب: دبي وحلم الرأسمالية«، ان الإمارة تواجه 
تحديات هيكلية، بما في ذلك بيئة جيوسياســية 

تزداد صعوبة.
وفــي الســابق، حققت دبــي الازدهــار عبر 
الاحتفاظ بعلاقات ودية مــع جميع دول المنطقة، 

وقبول التجارة والاستثمار منها جميعا.
لكن ذلك أصبح مســتحيلا. ففي العام الماضي، 
أخــرى  ودول  والســعودية  الإمــارات  قطعــت 
العلاقات الدبلوماســية وروابــط النقل مع قطر، 
مما أنهى دور دبــي كقاعدة للتجــارة مع الدولة 

الصغيرة الشديدة الثراء.
وحاليــا تُنقــل الســلع التي كانــت ذات يوم 
تُشــحن إلى قطر عبر دبي، مــن خلال دول أخرى 
مثل ســلطنة عمان والهند. وتســتخدم الشركات 
المتعددة الجنسيات مكاتبها في أوروبا والولايات 
المتحدة، وليــس عملياتها في دبي، لإدارة أعمالها 

مع قطر.
في غضــون ذلك، تســعى الولايــات المتحدة 
وحلفاء خليجيون، بما في ذلك الإمارات، للضغط 
علــى اقتصاد إيران عبر تقليــص علاقاتها المالية 
والتجاريــة. ويقول دبلوماســيون فــي المنطقة 

إن هذا المســعى أكثر حدة من محاولة واشــنطن 
السابقة لعزل إيران قبل عدة سنوات.

أمر مهم لأن صادرات الإمارات والســلع  وهذا 
المعــاد تصديرهــا منها إلــى إيــران، والتي تمر 
الغالبيــة العظمي منهــا عبر دبي، بلــغ إجمالي 

حجمها 19.9 مليار دولار في عام 2017.
وقــال الرئيــس التنفيذي لإحدى الشــركات 
المالية الأجنبية في دبي ان الإمارة تواجه منافسة 
غير مسبوقة من دول مجاورة على رأس المال، في 
الوقت الذي اضطر فيه انخفاض أسعار النفط تلك 

الدول إلى تطوير القطاعات غير النفطية بها.
وتتدفق أموال المحافظ بالفعل من بورصة دبي 
إلى البورصة الســعودية. وفي السنوات المقبلة، 
ربما ينخفض الاســتثمار المباشــر. وقالت شركة 
»مكديرمــوت« الأمريكية اخدمــات حقول النفط 

أنها تتوقع نقل نشــاطها تدريجيا من ميناء جبل 
علي في دبي إلى منشــأة سعودية جديدة بحلول 

منتصف العشرينيات.
ولمواجهة ذلك تســعى دبي إلى تعزيز مركزها 
التنافســي. وفي الأشــهر القليلــة الماضية قالت 
الحكومة أنها ســتخفض رسوما حكومية، وتلغي 
المدارس  مصاريف  وتثبت  الطيران،  رسوم  بعض 
واتخذت خطوات أخرى لدعم الشركات والمقيمن 

الأجانب.

إصلاح جديد

وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة حاكم 
دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن إصلاح 
ربما يكون الأكثــر تأثيرا. فقد تعهــدت الحكومة 
بالسماح بتملك الأجانب لشركات مقرها الإمارات 
بنســبة مئة في المئة، ومنح تأشــيرات إقامة لمدة 
طويلة تصل إلى عشــر ســنوات للمســتثمرين 

وبعض المتخصصن الأجانب.
وقد يعزز ذلك جاذبية الاســتثمار الأجنبي في 
دبــي، عبر مســاعدة الأجانب الذيــن يخططون 
للإقامة طويلا في الإمارة ويشــجعهم على شراء 

منازل.
لكن لم يتم بعد الإفصاح عن تفاصيل السياسة 

الجديدة، وقد يكون تطبيقها شائكا. 
وتســمح »المناطق الحــرة« في دبــي بالملكية 
الأجنبية بنسبة مئة في المئة، وقد تواجه صعوبات 
إذا لم يعد لديها ذلك الحق بشكل حصري. ويجني 
الكثير من المواطنن الإماراتين المال كشــركاء بلا 

دور في الإدارة لرجال أعمال أجانب.
المالية  الشــركة  التنفيذي في  وقال المســؤول 
»الاقتصــاد يعتمــد إلى حــد ما على أشــخاص 
يؤجــرون جــوازات ســفرهم، عرقلــة ذلــك قد 
تسبب بعض المتاعب الاقتصـــادية بن السـكان 

المحلـين«.

مارينا دبي
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اقتصاد ومـال

وزير لبناني يطالب بإبرام اتفاق مع سوريا
لاستخدام معبر نصيب المشترك مع الأردن للتصدير

■ بيــروت - رويترز: قال رائد خوري، وزيــر الاقتصاد اللبناني في 
حكومة تصريف الأعمال، أنه يجب على لبنان الســعي إلى إبرام اتفاق 
مع ســوريا حتى يتمكن المصدرون اللبنانيون من الوصول إلى أســواق 
الشــرق الأوســط عبر الحدود الســورية مع الأردن بعد أن اســتعادت 

دمشق السيطرة على تلك الحدود.
وقــال خــوري ان مــن المهم أن يكــون بمقــدور المصدريــن اللبنانيين 
إرســال منتجاتهم مجددا برا عبر ســوريا إلى معبــر نصيب مع الأردن 
ومنه إلى المنطقة الأوســع، واصفا المعبر الذي كان مغلقا بسبب الحرب 

»بالشريان الحيوي« للاقتصاد اللبناني.
وأضاف فــي مقابلة »إن شــاء الله بالمفاوضات التي ســتجرى بين 
الأطراف اللبنانية والسورية والأردن ستفتح هذا الطريق لأن صادراتنا 

انخفضت بحدود 35 في المئة بعدما اندلعت الحرب في سوريا«.
واســتعادت القوات الحكومية الســورية في وقت سابق هذا الشهر 

السيطرة على معبر نصيب في هجوم بدعم روسي.
وتشــير تعليقــات خــوري إلــى أهميــة إعــادة فتــح معبــر نصيــب 
لاقتصــادات المنطقــة. وقبل اندلاع الحرب في ســوريا فــي 2011، كان 
المعبر بمثابة مسار مرور رئيسي لمئات من الشاحنات والتي تنقل يوميا 
ســلعا بــين تركيا والخليج في تجارة ســنوية قيمتها عــدة مليارات من 

الدولارات.
وقــال خــوري »برأيي أيضا أن مصلحة الســوريين أن يتــم فتح هذا 
المعبر ومصلحة الأردن أن ينفتح... انما لنرى ما هي الشروط والعوامل 

الأخرى التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار«.
وأحد العوامل المعقدة بالنســبة للبنان هي الخلاف السياسي بشأن 
ما إذا كان يجب على البلاد أن يكون لها علاقات رسمية مع دمشق، في 

ظل انقسام شديد بين السياسيين اللبنانيين بشأن هذه القضية.
ويتبــع لبنان سياســة »النــأي بالنفس« فــي الحرب الســورية منذ 
اندلاعهــا في 2011. ويريد الحلفاء اللبنانيون للرئيس الســوري بشــار 
الأســد تطبيع العلاقات، بينما يقول خصومــه اللبنانيون إن العلاقات 

يجب أن تبقى عند الحد الأدنى.
وخوري عضو في التيار الوطني الحر الذي أسســه الرئيس ميشال 

عون والمتحالف سياسيا مع حزب الله. 
وقــال خــوري »إذا مصلحــة لبنــان تقتضــي أن نحكــي مــع النظام 

السوري المسيطر على أرض كبيرة جدا من سوريا.. فليكن«.
وأضاف قائلا »المفاوضات لم نعرف بعد كيف ستجرى إذا ما كانت 
ستحصل من دولة إلى دولة أو من أجهزة )أمنية( إلى أجهزة لكن يجب 

أن يحصل اتفاق، لأن مصلحة لبنان الاقتصادية هنا لها الأولوية«.

وزير التجارة التونسي: إنضمامنا لـ »كوميسا«
سيفتح لنا أسواقا تضم 500 مليون مستهلك

■ تونس - الأناضول: قال وزير التجارة التونســي، عمر 
الباهــي، أمــس  الجمعة  ان بلاده ســتتمتع بامتيــازات عدة 
بعد انضمامها مؤخرا إلى الســوق المشتركة لشرق وجنوب 

إفريقيا »كوميسا«.
جاء ذلك خلال مؤتمــر صحافي عقده في قصر الحكومة 
فــي تونــس العاصمــة خصصــه للحديــث عــن مزايــا هذه 

الخطوة. 
ويــوم الأربعاء الماضــي، أصبحت تونس بصفة رســمية 
عضوا في هذه السوق بعد توقيعها على اتفاقية الانضمام. 

وقــال الباهــي في مســتهل المؤتمــر الصحافــي ان »500 
مليون نســمة لدول كوميسا يعتبرون ســوقا واعدة للعديد 
من المنتوجات التونســية«. وأضاف »يمكن أيضا الاستفادة 
من المســاعدات المالية التي يقدمها البنــك الإفريقي للتنمية، 

وغيره من المؤسسات المالية«.
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة، أكد أن »الانضمام سيمكن 
مــن تخفيض كلفــة التصديــر«. وأضــاف »كذلك ســترتفع 
تنافســية المنتوجــات والخدمــات المحلية، من خــلال إلغاء 

الجمارك على الصادرات التونسية في بلدان هذه المنطقة«.

وبفضــل انضمامهــا لـ«كوميســا« ســتتمك تونــس مــن 
»الانضمــام الآلي إلــى منطقة التبــادل الحــر الثلاثية« التي 

تضم 27 بلدا إفريقيا. 
يشــار إلــى ان »كوميســا« تضــم 19 بلدا من دول شــرق 

إفريقيا وجنوبها. وقد تأسست سنة  1994.
التجمــع  لهــذا  الانضمــام  ان  التونســي  الوزيــر  وقــال 
الاقتصادي »ســيوفر الأرضية الملائمة لجلب الاســتثمارات 
الأجنبيــة الراغبة فــي الدخول إلى ســوق هــذه المنطقة عبر 

البوابة التونسية«.
وشــارك في المؤتمــر الصحافي هشــام بن أحمــد، كاتب 
الدولــة للتجــارة الخارجيــة، الذي قــال أن حجــم المبادلات 
التجارية بين تونس ودول »الكوميسا« بلغ 8 مليارات دولار 
أمريكي، خلال 2016.  وأضــاف »35 في المئة من الصادرات 
التونســية نحو الأســواق الافريقية موجهة إلى هذه المنطقة 
)85 في المئــة منها موجهة الى ليبيا ومصــر، وهما عضوين 

في »كوميسا« .
وتابــع القــول » 32 في المئة مــن الواردات التونســية من 

الأسواق الإفريقية تأتي من منطقة »كوميسا«.

■ دبي - الأناضــول: في منتصــف يوليو/تموز الجاري، 
وقبل زيارة الرئيس الصيني شــي جن بينــغ التاريخية« إلى 
الإمارات، ظهر على الســطح صراع بن البلدين على النفوذ في 
جيبوتي، مبرزًا الأهمية الإســتراتيجية لتلك الدولة الصغيرة، 
ولمنطقــة القــرن الإفريقي ككل، بالنســبة لبكــن وللإمارات، 

وخاصة ل دبي. 
فقــد هددت شــركة »موانــئ دبــي«، الــذراع الاقتصادية 
والإستراتيجية للإمارة الثرية، باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
جيبوتي والصن، على خلفية إنشــاء الأخيــرة منطقة تجارة 
حــرة دولية فــي محطة حاويــات »دوراليه«، على ســواحل 
جيبوتي، تزعم الشــركة امتلاكها امتيازات تطويرها بموجب 

اتفاقيات سابقة. 
جاء التحذير بعد أسبوع من إطلاق بكن المرحلة الأولى من 
أعمال إنشــاء منطقة التجارة الحرة، التي يُخطط لها أن تكون 
الأكبر من نوعها في إفريقيا، وبعد أســابيع من إلغاء جيبوتي 
امتيازات الشــركة الإماراتية، التي تعود إلى عام 2004، وتمتد 
50 عامًا، بزعم أنها تنضوي على »انتهاك صارخ لسيادة الدولة 

والمصالح الوطنية.
في الواقع، فإن الشــركة الإماراتية العملاقة، التي تدير 78 
ميناءً في 40 دولة حول العالم، لم تكن، حتى قبل تدهور الموقف 

في جيبوتي، مطمئنة إزاء تموقعها في القرن الإفريقي وبوابات 
البحر الأحمر. 

وفي هذا الســياق، ســعت مؤخرًا إلى امتلاك امتيازات في 
موانئ كل من اليمــن، وإريتريا، وجمهوريــة أرض الصومال 

)صوماليلاند( المنفصلة فعليًا عن مقديشو. 
لكن ذلك النَفَس التوسعي، مع عدم رضى جيبوتي من عوائد 
الاتفاقية بعد 14 عامًا من توقيعها، شــكك في اهتمام الإمارات 
بتطوير تلــك النقــاط الاقتصادية المهمة، بقــدر حرصها على 
الاستئثار بها، وحرمانها من منافسة الموانئ المحلية، خصوصًا 

لصالح طرف ثالث. 
ما  تجدر الإشــارة هنا إلى اعتماد اقتصاد الإمارات، لاســيّ
إمارة دبي، بشكل كبير، على موانئ البلاد، إذ تتوسط الطريق 

البحري الأهم في التجارة العالمية، بن الشرق والغرب.
كمــا تتميز تلك الموانــئ، وأكبرها  ميناء جبــل علي، بطاقة 
اســتيعاب واســتقرار وخدمات تفوق نظيراتهــا على امتداد 
المسافة التي تقطعها الســفن منذ أن تغادر موانئ سنغافورة، 
في الجنوب الشرقي، حتى وصولها ميناء روتردام الهولندي، 

في الشمال الغربي، أو العكس )بمعدل 30 يومًا من الإبحار«. 
في المقابل، فإن الصن معنية بامتلاك مواطئ قدم على امتداد 
هذا الطريق التجاري، الذي يعد الشريان الرئيسي لاقتصادها 

العملاق. وقد تنامى ذلك الاهتمام منذ إطلاقها مبادرة »الحزام 
والطريق« عام 2013.

وتتضمن المبادرة الطموحة تطوير عدة مشاريع في عشرات 
دول تشكل ممرات أو أسواق لمنتجات الصن أو مصادر للمواد 
الخام، بتكلفة إجمالية تبلغ ترليون دولار، وأعمال قد تستغرق 
عقودًا، لتتحــول المبادرة إلى العمود الفقري لسياســة البلاد 

الخارجية. 
بــل ان مبــادرة »الحزام والطريــق« قد تتحــول إلى جزء 

أساسي في إستراتيجية بكن العسكرية الخارجية.
 ولســوء حظ دبي، فقد ظهرت أولى إشــارات ذلك التحول 
المحتمل في جيبوتي بالذات، التي استضافت العام الماضي أول 

قاعدة عسكرية تنشئها الصن خارج أراضيها.
لا يبــدو أن التهديد بتقديم شــكوى لدى القضــاء الدولي 
ســيفلح في مواجهة النفوذ الصيني المتنامــي في المنطقة، وقد 
يكون الاستســلام، بصيغة اتفاقية تضمن لدبــي موقعًا مهمًا 
على الطريــق التجاري الصينــي، أمــرًا واردًا، وإن أدى إلى 
تقليص طموحات الإمارات الكبيرة، وأثار استياءً لدى حلفائها 

الأمريكين. 
كما ظهرت في الأســابيع الأخيرة فرصــة لعب ورقة أخرى، 
تمثلــت في تقدم إثيوبيــا وإريتريا نحو إنهــاء نزاعهما الذي 

استمر عقودًا، والذي ســاهم، إلى حد كبير، في تضخيم أهمية 
جيبوتي الاقتصادية. 

فقد كانــت جيبوتي، وما تزال حتى اللحظة، تشــكل معبرًا 
رئيسيًا لصادرات وواردات إثيوبيا، الدولة الإفريقية الكبرى، 
المحرومة من ســواحل بحرية، نظرًا إلى الخلافات الحادة بن 

أديس أبابا وأسمرة، والاضطرابات في الصومال. 
إلا أن إعــادة البلدين الجارين جســور التواصــل بينهما، 
قد يفرز ظهــور إريتريا كبديــل للموانئ الجيبوتيــة، برعاية 
إماراتية، ولكن هذه المرة من خلال عمل حقيقي وكبير لمنافســة 
للموانئ  المحتملــة  الخســائر  وتعويض  الصينــي،  الحضور 

المحلية، واستعادة ثقة دول المنطقة. 
ولكن هذا الخيار يواجه العديد مــن التحديات، أولها تمتع 
أديس أبابا بعلاقــات جيدة مع بكن وجيبوتي، وقطع الأخيرة 
أشواطًا في إنشــاء البنى التحتية الاقتصادية التي تفتقر إليها 
إريتريــا، إذ أعلنت العام الماضي عن العمل على إنشــاء ثلاثة 

موانئ جديدة وسكة حديد تربطها بإثيوبيا.
يُذكر أن أبو ظبي تتمتع بالفعل بعلاقات جيدة مع أســمرة، 
وقد سمحت الأخيرة لها باستخدام ميناء عصب في إطار حرب 
اليمن، التي تخوضها إلى جانب الســعودية ضد »الحوثين« 

منذ سنوات. 
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وصفة دبي للنجاح الاقتصادي ربما لم تعد صالحة مع تراجع الأسواق

جهود الصين لتعزيز وجودها في القرن الأفريقي تقلص من دور دبي 

زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات تبرز اهتمام بكين المتزايد بالشرق الأوسط
الصــين  وقعــت  )رويتــرز(:  أبوظبــي   ■
ودولــة الإمــارات العربية المتحــدة مجموعة 
من الاتفاقات المالية والاقتصادية والتجارية 
أمس الجمعــة أثناء زيــارة للرئيس الصيني 
شي جين بينغ تبرز التنامي السريع لاهتمام 

بكين المتعطشة للطاقة بالشرق الأوسط.
وقام شــي بأول زيارة لزعيــم صيني إلى 
الدولة الخليجيــة في 29 عامــا، واجتمع مع 
اثنين من أكثــر زعمائها تأثيرا وهما الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي والشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وأعلــن الزعماء عــن 13 اتفاقيــة ومذكرة 
تفاهــم، بما في ذلــك الموافقة على تأســيس 
أول شركة للخدمات المالية مملوكة للحكومة 
الصينيــة فــي ســوق أبوظبي العالمــي وهو 
المركــز المالــي للإمــارة. كمــا اتفقت شــركة 
بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( ومؤسسة 

البتــرول الوطنية الصينية على استكشــاف 
فرص العمل المشتركة.

ولأن الإمــارات مُصــدر رئيســي للطاقــة 
ومركز للتجــارة الدولية فهــي جزء مهم في 
مبادرة »الحزام والطريق« التي دشــنها شي 
للاســتثمار في البنية التحتيــة لربط الصين 

برا وبحرا بالأسواق في آسيا وأوروبا.
وكتب الشــيخ محمد بن راشد على تويتر 
اليــوم الجمعــة »لدينــا توافقــات سياســية 
مــن  متينــة  وقاعــدة  كثيــرة  واقتصاديــة 
المشــاريع في قطــاع الطاقــة والتكنولوجيا 
.. وأهــم مــن ذلــك إرادة  والبنيــة التحتيــة 
سياســية قوية لبدء مرحلة أكبر من التعاون 

والتكامل«.
وأضــاف »اليوم لدينا علاقــات نموذجية 
مــع الصين وقيــادة صينيــة ترى فــي دولة 
الإمارات شــريكا اســتراتيجيا رئيســيا في 

المنطقة«.
تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  والصــين 
للإمــارات وأكبــر مصــدر لــواردات الدولــة 
الخليجيــة، في حــين أن الإمــارات هي المنفذ 
لنحــو 60 بالمئــة مــن صــادرات الصــين إلى 
الشــرق الأوســط وتمثــل وحدها نحــو ربع 

إجمالي التجارة العربية مع الصين.
وقال وزيــر الاقتصاد الإماراتي ســلطان 
بن ســعيد المنصوري إن مــن المتوقع أن يبلغ 
إجمالي حـــجم التجـــارة الثنائية بين بلاده 
والصــين 58 مليار دولار في 2018، ارتفـــاعا 

من 53.5 ملـيار في 2017.
وفي عام 2013، كشــف شــي عــن مبادرة 
»الحزام والطريق« التي تتضمن استثمارات 
بمليــارات الــدولارات فــي البنيــة التحتيــة 
وتجديد مســار طريق الحرير البــري القديم 
وتطويــر مســار بحري مــواز جديــد. وتقع 

الإمارات بالقرب من كلا المسارين.
وقال وزير التجارة الصيني تشونغ شان 
إن بــلاده مســتعدة للتعــاون مــع الإمــارات 

لتعزيز العولمة.
التعــاون  »مســتقبل  قائــلا  وأضــاف 
واســع لأن الإمــارات والصــين تدافعان عن 
اهتمــام  لدينــا  والتعدديــة.  الاقتصــادات 

وموقف مشترك في هذا الشأن«.
دورا  تقليــدي  بشــكل  الصــين  ولعبــت 
والمســاعي  الصراعــات  فــي  محــدودا 
الدبلوماسية في الشرق الأوسط على الرغم 
من اعتمادها علــى نفط المنطقة، لكنها عززت 
مشــاركتها منذ وصل شــي إلى السلطة قبل 
ســت ســنوات. لكن بكين مضطــرة للتحرك 
بحــذر مــع دول خليجيــة مثــل الســعودية 
والإمــارات فــي الوقــت الــذي لــدى الصين 

حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ملتقيا بالرئيس الصيني شي جين بينغ علاقات وثيقة مع منافستهما إيران.
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اقتصاد ومـال

وزراء مالية مجموعة العشرين يجتمعون في بوينس آيرس في اجواء حرب تجارية
■ بوينــس ايــرس - أ ف ب: يعقــد وزراء 
مالية مجموعة العشــرين في نهاية الأسبوع 
اجتماعــا فــي بوينــس آيــرس للبحــث فــي 
التهديدات التي يواجههــا النمو الاقتصادي 
العالمــي، وخصوصــا خطــر انــدلاع حــرب 
تجاريــة وحدوث أزمــة اقتصادية في الدول 

الناشئة.
ومهــدت المديــرة العامــة لصنــدوق النقد 
الدولي كريستين لاغارد منذ الاربعاء الماضي 
الاجواء لهــذا الاجتماع الثالث لــوزراء مالية 
الارجنتــين،  برئاســة  العشــرين  مجموعــة 
ان  يمكــن  التجاريــة  الحــرب  ان  بتأكيدهــا 
تكلف إجمالي النــاتج الداخلي العالمي مئات 

المليارات من الدولارات.

كما حــذرت إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
من ان »الاقتصــاد الأمريكي يمكن ان يتضرر 
ســيخضع  تجارتــه  مــن  كبيــرا  جــزءا  لأن 

لإجراءات إنتقامية«.
وقالت مصــادر قريبة مــن المفاوضات ان 
اجتماع بوينس آيرس ســيفضي الى اصدار 
نص مشــترك، خلافــا لقمة مجموعــة الدول 
الصناعيــة الســبع الكبــرى مطلــع يونيــو/
حزيران عندما ســحب الرئيس ترامب دعمه 

للبيان الذي أعده حلفاؤه.
لكــن من غيــر المتوقع صــدور بيــان يدين 
السياســة الحمائية إذ ان لمجموعة العشرين 
الاقتصــاد  وزيــر  أقــر  كمــا  »حدودهــا«، 
فــي  دوخوفنــي  نيكــولاس  الأرجنتينــي 

الاجتماع الأخير للمجموعة في واشنطن في 
ابريل/نيسان الماضي.

في آذار/مــارس، وخلال اجتماعهم الاول 
في السنة في بوينس آيرس، توصل الوزراء 
بصعوبــة الــى بيــان اعترفــوا فيــه بوجود 
»توتــرات اقتصادية وجيوسياســية« تهدد 

النمو العالمي.
ومنذ ذلك الحــين انتقل ترامب من الاقوال 
الى الافعال على الرغم من تحذيرات صندوق 
النقد الدولي وشــركائه من حرب تجارية لن 

يخرج منها احد رابحا.
وفرض الرئيس الأمريكي رسوما جمركية 
علــى واردات الفولاذ والألمنيــوم من حلفائه 
والصين، كما فرض رســوما جمركية عقابية 

نســبتها 25 في المئة على بكــين على 34 مليار 
دولار مــن المنتجــات التي تباع فــي الولايات 
المتحــدة وهدد بفرض رســوم علــى واردات 

السيارات.
ووصــل بــه الأمــر فــي نهايــة الاســبوع 
الماضي الــى وصف الاتحــاد الأوروبي بانه 

»عدو« على الصعيد التجاري.
اعلنــت الولايــات المتحــدة انها ســتتوجه 
الى بوينــس آيرس لتدين من جديد »العدوان 
الاقتصادي للصين« البلــد الذي انتقده وزير 
الخزانة ســتيفن منوتشين في اجتماع آذار/
مارس لكنه تجنب مهاجمة حلفاء واشــنطن 

كما يفعل رئيسه.
وســيتطرق وزراء المال في بوينس آيرس 

بالضــرورة الــى الازمة التــي تهــدد البلدان 
الناشــئة. فقد حصلت بوينس آيرس مؤخرا 
مــن صندوق النقد الدولــي على قرض بقيمة 
انخفــاض  لمواجهــة  دولار  مليــار  خمســين 
ســعر البيزوس الذي تراجع 35 في المئة بين 

نيسان/ابريل وحزيران/يونيو.
وقال مصدر فرنسي لوكالة فرانس برس 
ان »وضــع بعض الدول الناشــئة اكثر توترا 
مع ارتفاع سعر الدولار ومسألة الرساميل«.

دولار  مليــار   14 ان  لاغــارد  وصرحــت 
ســحبت من هــذه الاســواق بــين ايار/مايو 

وحزيران/يونيو.
واضــاف »نحــن فــي فتــرة ســتزداد في 
الفدرالــي  للاحتياطــي  النقديــة  السياســة 

كان  ممــا  اســرع  وربمــا  تدريجيــا  تشــددا 
متوقعا«، مع خطر ان تضطر الدول الناشــئة 
ايضا لرفــع معدلات الفائــدة لكبح انخفاض 

اسعار عملاتها مما يضر بنموها.
وفي أجــواء التوتر هذه ســيبحث الوزراء 
فــي قضيــة ديــون الــدول الأكثر فقــرا التي 

شهدت تزايدا كبيرة في السنوات الاخيرة.
وقال المصدر الفرنسي انه »سيتم التركيز 
علــى شــفافية الديــون ومــلاءة التمويــلات 

الممنوحة للدول الاكثر فقرا«.
وســتطرح قضيــة الضرائــب ايضا خلال 
اجتمــاع مجموعة العشــرين التي لــم تنجح 
في التوصــل الى توافق في آذار/مارس على 

الضرائب على المجموعات الرقمية العملاقة.

ترامب ينوي فرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين
ويتهمها والاتحاد الأوروبي بالتلاعب في العملات

الأوروبيون يسعون إلى نزع فتيل التوتر التجاري مع واشنطن... لكنهم مستعدون للرد

■ واشــنطن - وكالات: أعلــن الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب أمــس الجمعــة 
اســتعداده لفــرض رســوم جمركيــة علــى 
مجمــل الــواردات مــن الصــين اذا اقتضى 
الامــر. وقــال في مقابلة مع شــبكة »ســي.

إن.بــي. ســي« التلفزيونيــة »انــا مســتعد 
للمضي حتى 500« في اشارة الى الواردات 
الصينية الى الولايــات المتحدة والتي بلغت 
505.5 مليار دولار في العام الماضي، مضيفا 
»لســت أقوم بذلــك لغايات سياســية بل لما 
هــو فــي مصلحة بلادنــا«، وتابــع »الصين 

تستغلنا منذ زمن طويل«.
وبعد أســابيع من المفاوضات غير المثمرة 
على ما يبدو، فرضــت الولايات المتحدة في 
أوائل هذا الشــهر رســوما جمركية بنسبة 
25% علــى مــا يقرب مــن 34 مليــار دولار 
مــن المنتجــات الميكانيكيــة والتكنولوجيــة 
الصينية - مما أثار رداً فورياً من بكين التي 

قالت إنها سترد بالمثل.
المتحــدة  الولايــات  الصــين  واتهمــت 
ببــدء »أكبــر حــرب تجاريــة فــي التاريــخ 

الاقتصادي«.
وهناك شريحة ثانية من المنتجات بقيمة 
16 مليــار دولار قيــد المراجعــة ويمكــن أن 

تضاف قريبا لتشملها التدابير الأمريكية.
وفي المقابلــة الكاملة التي نشــرت أمس 
كــرّر ترامــب زعمــه بــأن الولايــات المتحدة 
»تتعرض للاســتغلال« في عــدة قضايا بما 

في ذلك السياسة التجارية.
وقــال عن الصين »لا أريدهــم أن يخافوا. 
أريدهم ان يُحسنوا التصرف. أنا حقا أحب 
الرئيس شي كثيرا. لكن الأمر كان غير عادل 
إلى حد كبيــر«. يعد الخلاف بــين الولايات 
المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقاً بين 
مجموعــة من المعــارك التجاريــة التي بدأها 

ترامب.
من جهــة ثانية اتهــم الرئيــس الأمريكي 
بالتلاعــب  والصــين  الأوروبــي  الاتحــاد 
بالعملــة، وقــال فــي تغريدة علــى )تويتر( 
»تتلاعب الصــين والاتحاد الأوروبي ودول 
اخرى بالعملة بخفــض معدلات الفائدة في 
حــين ترفعهــا الولايــات المتحدة مــع دولار 
يزداد قوة يوما بعــد يوم ما يضعف قدرتنا 
التنافســية«. واضــاف »كالعادة هــذا غير 
عادل«. واعتبر ترامب انــه »لا يجب معاقبة 

الولايات المتحدة لان أوضاعها جيدة جدا«. 
وتابع »رفع معــدلات الفائدة يضــر بكل ما 

حققناه حتى الان«.

وكان ترامب قــد ندد أمس الأول بارتفاع 
قيمة الدولار المدفــوع بتوقعات رفع الفائدة 
والنزاعــات التجارية. وغــرد قائلا »انظروا 

الى اليــورو )..( انه يتراجــع وعملة الصين 
في تراجــع تام. هذا يضعنا فــي وضع غير 

ملائم لنا«..

■ بروكســل - أ ف ب:قبــل بضعة أيام مــن محادثات 
حاســمة مع دونالد ترامب، يبدو الاتحاد الأوروبي مستعدا 
لمــد اليد بهــدف وضع حد للتوتــر التجاري مــع الولايات 
المتحدة، لكنه يستعد أيضا لفرض رسوم على سلع أمريكية 

جديدة في حال فرضت واشنطن رسوما على السيارات.
ويلتقي رئيــس المفوضية الأوروبية جــان كلود يونكر 
الرئيس الأمريكي في واشــنطن في 25 يوليو/تموز ســعيا 
إلى نزع فتيل النزاع التجاري الذي يتجه إلى التصعيد بين 

الأوروبيين والأمريكيين.
فبعد فرض رســوم جمركية عقابية في يونيو/حزيران 
علــى الصُلــب والألومنيــوم الأوروبيــين، اعلــن ترامب 
الــواردات الأمريكية من  اســتعداده لفرض رســوم على 

السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية للتجارة 
التي ترافق يونكر إلى واشــنطن »نتوجه إلى هناك بافضل 

النوايا أملا بنزع فتيل التوتر«.
لكــن الاتحاد الأوروبي هــدد بالرد إذا نفــذت الولايات 
المتحدة تهديدها بشــأن الســيارات، الامر الــذي اعتبرت 

مالمستروم انه »سيكون كارثة«.
واضافت المفوضة الســويدية »نعد مــع الدول الاعضاء 
قائمة بإجراءات مضادة، وقد ابلغنا شــركاءنا الأمريكيين 
هذا الأمر بوضوح«، على غرار ما ســبق ان حصل بالنسبة 

إلى الصلب والألومنيوم.
وأعد الاتحاد الأوروبي يومها قائمة بسلع أمريكية رمزية 
مثل الجينز ودراجات هارلي ديفيدسون وزبدة الفستق ما 
لبث ان فرض عليها رسوما باهظة بهدف تعويض 2.8 مليار 

يورو من الاضرار التي لحقت بصناعته.
وافــاد مصــدر أوروبــي ان قائمة الاجــراءات المضادة 
المتصلة بالسيارات تناهز قيمتها نحو عشرة مليارات يورو.
وحذّر وزير التجارة الأمريكــي ويلبر روس أمس الأول 

من ان المعارضة الكبيرة للرســوم الأمريكية على السيارات 
لــن تمنع الولايــات المتحدة مــن فرضهــا اذا اعتبرت أنها 

مشروعة لحماية الأمن القومي.
وكان يونكــر قد صرح يوم الاربعاء الماضي »ســنواصل 
الرد بالمثل على الاســتفزازات التي يمكن ان تمارس ضدنا. 

كل الجهود لإحداث انقسام بين الأوروبيين لن تنجح«.
ويتوجه يونكر إلى واشنطن من دون تفويض بالتفاوض 
باسم الدول الاعضاء، لكنه يعتزم تجاوز الأزمة و«التوصل 

إلى حل« مع الأمريكيين، وفق ما اوضحت مالمستروم.
ويعلق الاتحــاد الأوروبــي اهمية كبــرى على إصلاح 
»منظمــة التجارة العالمية« التي تواظــب الولايات المتحدة 

على انتقادها.
ويقترح ايضا التصدي للمشاكل التي تتسبب بها الصين، 
علمــا بان الولايــات المتحدة تخوض ايضــا حربا تجارية 
معها، مثل فائض القدرة في قطاع الصلب او النقل الإلزامي 

للتكنولوجيات.
وتم التطرق ايضا إلــى اتفاق متعدد الطــرف في قطاع 
السيارات، يضم ابرز الدول المنتجة بهدف الحد من العوائق 

المالية، الامر الذي دافعت عنه المانيا.
وعلقت مالمســتروم بالقــول »بالكاد تمت مناقشــة هذا 
الموضوع لكنه ليس حلا في ذاته. إنه فكرة بين أفكار اخرى. 

لا أدري ما إذا كان سينجح«.
وثمــة احتمال اخر، وهــو اتفاق تجــاري بالحد الادنى 
مع الولايات المتحدة حول الســلع الصناعية يشــمل قطاع 

السيارات.
فالاتحاد الأوروبي يفرض حاليا رســوما على السيارات 
المســتوردة من الولايــات المتحدة بقيمة عشــرة في المئة، 
ويشمل ذلك الســيارات التي تصنعها شركات أوروبية، في 
حين تفرض واشنطن رسما بقيمة 2.5 في المئة على واردات 
الســيارات و25 في المئة على واردات الشاحنات الصغيرة 

والبيك آب.
وتهديد ترامب يثير خصوصا قلق ألمانيا حيث يشغل هذا 

القطاع الرئيسي 800 ألف شخص.
وقالت مالمســتروم »تبين لنا في الماضي انه لا يمكن توقع 
نتائج هذه الاجتماعات«، منتقــدة خطاب الأمريكيين الذي 

»يزداد عدائية« و«يقوض عقودا من السياسة الخارجية«.
يذكر ان النقــاط الخلافية مع ترامــب عديدة، من حلف 
شمال الاطلســي، إلى الاتفاق النووي الايراني، وصولا إلى 
التبدل المناخــي. وأضيف إلى ذلك كله قول ترامب أخيرا ان 
الاتحاد الأوروبي »خصم« الولايــات المتحدة على الصعيد 

التجاري.
من جهة ثانية حمل الرئيس الأمريكي ايضا على الاتحاد 
الأوروبي بســبب فرضه غرامة ضخمة على شركة »غوغل« 
أندرويــد الخاصة  بتهمة الاحتــكار في اســتخدام أنظمة 

بالهواتف والألواح المحمولة.

لندن مستعدة لـ »تكثيف« المفاوضات حول »بريكسِت« وبروكسل لا تخفي قلقها
■ بروكســل - أ ف ب: أبدت الحكومة البريطانية 
اســتعدادها لتكثيــف المفاوضــات مــع الأوروبيــين 
حول انســحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت«، فــي ظــل خشــية الاتحــاد مــن تأثيــر 
الاضطرابات السياســية المتلاحقة في بريطاني على 

هذه العملية.
وعلــى لنــدن وبروكســل ان تتوصــلا إلــى اتفاق 
بحلــول أكتوبر/تشــرين الاول لتنظيــم انفصالهما، 
وإرساء أســس علاقتهما المستقبلية. لكن الأوروبيين 
يخشــون انهيــار المفاوضات مع التشــكيك المســتمر 
فــي الإســتراتيجية التــي وضعتهــا رئيســة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي.
وقال  دومينيك راب، وزير »بريكسِت« الجديد قبل 

ان يلتقي مســاء الخميس المفاوض الأوروبي ميشال 
بارنييه في مقر المفوضية في بروكســل »لقد أحرزنا 
تقدمــا كبيــرا في اتفاق المغــادرة )...( ولكــن لا يزال 
هناك ثغرات علينا معالجتها. لــذا، أتطلع إلى تكثيف 
المفاوضات بحيث نكون في الموقع الافضل للحصول 

على الاتفاق الافضل«.
ورد بارنييــه »من الملح ان نتوصل إلى صيغة أمنية 
قانونيــة في ما يتعلــق بإيرلندا وإيرلندا الشــمالية«، 
في اشــارة إلى المشــكلة الشــائكة المتمثلة في مصير 

الحدود الإيرلندية.
وشــدد المفــاوض الفرنســي علــى ان هنــاك »13 
اســبوعا« فقــط قبــل موعد القمــة الأوروبيــة في 18 
اكتوبر، وهي الســقف الذي حــدده الاتحاد للتوصل 

إلى اتفاق حول تفاصيــل الخروج البريطاني على ان 
تتــم المصادقة عليه فــي الوقت المناســب قبل خروج 

بريطانيا المقرر في 30 مارس/آذار 2019.
ومهمــا يكن مــن أمر، أكــدت المفوضيــة الأوروبية 
انه يتوجــب على الــدول الـ27 الاعضــاء في الاتحاد 
اســتعداداتها«  »تكثيــف  والشــركات  الأوروبــي 
للانعكاســات التــي ســتنجم عــن مغــادرة بريطانيا 

للاتحاد.
وشــددت على وجوب إنجاز »خطط طوارىء« لأنه 
»لــن تكون هناك فترة انتقالية« للتخفيف من تأثيرات 
»بريكســت«. كمــا اشــارت خصوصــا إلــى عمليات 
التفتيش على الحدود الجديدة، وسريان التراخيص 
والشــهادات والاعتمــادات الصــادرة فــي بريطانيا 

إضافة إلى عمليات نقل البيانات.
لغاية الآن احرزت المفاوضات تقدما حاســما على 
صعيــد حقــوق المواطنــين الأوروبيين فــي بريطانيا 
و«التســوية الماليــة« للطــلاق، لكنها لا تــزال متعثرة 
لجهــة الحدود بــين إقليــم إيرلنــدا الشــمالية التابع 
للمملكــة المتحــدة وجمهوريــة إيرلنــدا العضــو فــي 

الاتحاد الأوروبي.
وتزداد المخاوف الأوروبية من فشل المباحثات مع 
الرفض المتصاعد داخل بريطانيا لاســتراتيجية ماي 

بشأن »بريكسِت«.
فقــد اقترحــت ماي أخيــرا اقامــة منطقــة جديدة 
للتبــادل الحر مــع أوروبا تســتند إلــى مجموعة من 
النظم المشتركة المتعلقة بالســلع والقطاعين الزراعي 

والغذائــي، لكن الاقتــراح يتعرض لانتقــادات داخل 
حكومتهــا وحزبها، كما أنه لا يــزال يتطلب بحثا مع 

الأوروبيين.
وتواجــه مــاي معارضــة لمشــروعها حتــى داخل 
معســكرها المحافــظ، وتجلــى ذلــك خصوصــا فــي 
اســتقالة وزير الخارجية الســابق بوريس جونسون 
الــذي يعتبــر خليفتهــا المحتمــل ووزير »بريكســت« 

السابق ديفيد ديفيس.
وعلــق مســؤول أوروبــي علــى ذلــك بالقــول ان 
»الوضــع في لنــدن متقلــب للغايــة« داعيــا الجانب 
الأوروبي إلى التحلي بـ«الحــذر« و«عدم صب الزيت 
علــى النار«. وأقر بان الرفض الذي يواجهه مشــروع 

ماي »هو عنصر يساهم في تعقيد« المفاوضات.

مدير الميزانية في البيت الأبيض: ترامب
لا يحاول التأثير على مجلس الاحتياطي بتعليقاته

■ واشــنطن - رويترز: قــال رئيس مكتب الميزانيــة في البيت الأبيــض أمس الجمعة ان 
الرئيــس دونالد ترامب لا يحــاول التأثير على صنع القرار في مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
بانتقاداته الأخيرة لسياسة أســعار الفائدة للبنك المركزي الأمريكي، لكنه أضاف أن هواجس 

ترامب لها ما يبررها.
وأثناء مقابلة مع شــبكة )فوكس نيوز( التلفزيونية سئل ميك مولفينيـ مدير مكتب الإدارة 
والميزانية، عما إذا كان ترامــب قد حاول بأي طريقة التأثير على عملية صنع القرار في مجلس 

الاحتياطي الاتحادي، فأجاب قائلا »لا. في الوقع أنا أسمع ذلك للمرة الأولى«.
وأضاف قائــلا »الرئيس غير ســعيد. أنا غير ســعيد. هناك خبــراء اقتصاديون كثيرون 
يشــعرون بإحباط شــديد لإعتقادهم أن مجلس الاحتياطي الاتحادي... سيضغط دائما على 

المكابح في الوقت نفسه الذي تبدأ الأمور في التحسن«.
وقــال مولفيني إنه يرغــب في أن يعطي مجلــس الاحتياطي اهتمامــا لجانب العرض في 

الاقتصاد.
وكان ترامب قد قال في مقابلة مع شــبكة تلفزيون »سي.إن.بي.ســي« إنه »ليس مبتهجا« 

بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.
ونقلت الشــبكة عنه قوله »أنا لست ســعيدا بهذا. لكن في الوقت نفسه أنا أتركهم )مجلس 

الاحتياطي( يفعلون ما يشعرون أنه الأفضل«.
ووفقا للشبكة قال ترامب »لا يروق لي كل هذا العمل الذي نضخه في الاقتصاد ثم أرى أسعار 

الفائدة ترتفع«.
وأضاف إنه قلق من أن زيادات أسعار الفائدة التي يستحدثها مجلس الاحتياطي الاتحادي 
قــد تضع الولايات المتحدة في »موقف غير موات«، بينمــا بنك اليابان المركزي والبنك المركزي 

الأوروبي يواصلان سياستهما النقدية التيسيرية.
وتعليقاته إلى الشــبكة التلفزيونية ليســت المرة الأولى التي يخرج فيها ترامب على تقليد 
دأب رؤســاء الولايــات المتحدة على انتهاجه في عــدم التعقيب على سياســة البنك المركزي 

الأمريكي وعلى قيمة الدولار.
وقلصــت العملة الأمريكية مكاســبها بعد تعليقات ترامب التي قال فيهــا إن الدولار القوي 
»يضعنا في موقف يلحق الضرر بنا«، في حين تراجعت عوائد ســندات الخزانة الأمريكية إلى 
أدنى مستوياتها للجلسة. وتخلت الأسهم الأمريكية لفترة وجيزة عن خسائرها بعد تعليقات 

ترامب بشأن أسعار الفائدة.

»دبليو.إتش أيرلندا« تقول أن مستثمرا كويتيا
نقل ملكية حصته في الشركة

■ دبلن - رويترز: قالت مجموعــة »دبليو.إتش.آيرلند« أمس الجمعة ان »المجموعة 
الكويتيــة الأوروبيــة القابضة«، ثاني أكبر مســتثمريها، نقلت ملكيــة حصتها البالغة 

نسبتها 23.1 في المئة في شركة الخدمات المالية.
وقالت الشــركة البريطانية العاملة في الوساطة في الأسهم ان نقل الملكية يعني أن 
»المجموعة الكويتيــة الأوروبية القابضة« لم يعد لها الحق في تعيين مدير لمجلس إدارة 

الشركة.
وتنحــى هامفري بيرســي، الرئيس التنفيــذي للمجموعة، عن منصبــه كمدير بأثر 

فوري.
وقالت«دبليو.إتش.آيرلند«، التي تقدم خدمــات إدارة الثروات الخاصة والتخطيط 
والسمســرة، ان حصة »المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة، باتت الآن بحوزة ثلاثة 
أشــخاص هم عبد العزيز البــدر )9.21 في المئة( وثامر الــوزان )8.56 في المئة( ووليد 

الثاقب )4.09 في المئة(.
واجتذبت »دبليو.إتش. آيرلند« استثمارات من الشرق الأوسط في عام 2016 عندما 
أنفقت »المجموعة الكويتيــة الأوروبية القابضة« 8.45 مليون جنيه اســترليني )11.02 
مليون دولار( لشــراء حصتها للمســاعدة في خدمة زبائن الخدمات المالية في الشرق 

الأوسط وبريطانيا.

الشركات الأمريكية تنتقد تهديد ترامب
 بفرض رسوم على السيارات المستوردة

واشــنطن - د ب أ: وجه ممثلو صناعة السيارات الأمريكية انتقادات 
لاعتــزام الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب فرض رســوم إضافية على 
السيارات المستوردة ومكوناتها، وذلك خلال جلسة استماع علنية عقدتها 

وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول.
كانت جلسة الاستماع جزء من التحقيق الرسمي الذي تجريه الحكومة 

الأمريكية حول تأثير السيارات المستوردة على الأمن القومي الأمريكي.
وقالت جينيفر تومــاس، نائبة رئيس »تحالف مصنعي الســيارات« 
الأمريكي الذي يضم 14 شــركة أمريكية وأجنبيــة تدير 45 مصنعا في 14 
ولاية أمريكيــة، ان التحالف »يعارض بقوة هذا التحقيق غير المســبوق 
وغيــر المبــرر، وكذلك احتمــال فرض رســوم إضافية على الســيارات 
المستوردة ومكوناتها«. وأضافت أن الرسوم »منهج خطأ« لتحقيق المزيد 

من العدالة في الأسواق العالمية.
وكان ترامب قد اســتخدم قانونا يتيح له فرض رســوم على واردات 
الولايــات المتحدة مــن منتجات محــددة بدعوى حماية الأمــن القومي 
الأمريكي، في فرض رســوم على واردات الُصلب والألومنيوم، وهو نفس 

القانون الذي يجري تحقيق واردات السيارات وفقا له.
وأعربت منظمات صناعة الســيارات والشركات المنفردة، واحدة بعد 
الأخــرى، عن رفضها لوجــود أي مبرر من منظور الأمــن القومي لفرض 

رسوم على السيارات المستوردة.
وقالت آن أليســون، كبيرة نواب اتحاد مصنعي السيارات ومعداتها، 
والذي يمثل شــركات صناعة مكونات السيارات، ن فرض الرسوم »يهدد 
أمننا الاقتصادي ويهدد الوظائف لدى شــركات المكونات والاستثمارات 

في الولايات المتحدة«.

أعلام أمريكية يتم تصنيعها في الصين
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غوارديولا مستاء من غياب لاعبيه بسبب كأس العالم

ليفربول يضم الحارس البرازيلي 
أليسون من روما في صفقة تاريخية

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ليفربول الانكليزي تعاقده رســميا مع 
حارس المرمى البرازيلي الدولي أليسون باكير من روما الإيطالي.

ووقع أليســون (25 عاما) على »عقد طويل الأمد« مع ليفربول 
عقــب اجتيازه الفحوصــات الطبية التي أجراهــا الخميس، في 
صفقــة بلغت قيمتهــا 66 مليون يورو، حســبما أفــادت تقارير. 
وصــرح الحارس البرازيلــي عقب تعاقده مــع ليفربول: »الحلم 
أصبح حقيقة، ســأرتدي قميصا مميزا لناد يتسم بالهيبة ويتطلع 
دائما الــى الفوز«. وأضاف: »ما يتعلق بحياتي ومســيرتي، فإن 
هذه خطــوة كبيرة للغاية لي بــأن أكون جزءا من هــذا النادي 
وتلك الأسرة. يمكن للجميع أن يتأكد من أنني سأقدم كل ما لدي«. 
ووصف الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الحارس البرازيلي 
بأنه أحد أفضل الحراس في العالم حاليا. وأكد كلوب: »في لحظة 
ما، خلال الأسابيع القليلة الماضية، جاءت الفرصة للتعاقد مع أحد 
أفضل حراس المرمى في العالم الآن«. وأوضح: »لم يستغرق الأمر 
طويلا، كــي أكون صادقا، كنا بحاجة للتحــدث قليلا مع المالكين. 
كانوا متحمسين للغاية. لذلك نجحنا في إتمام تلك الخطوة«. ومن 
المرجح أن يصبح أليســون الحارس الأساســي لليفربول الموسم 
المقبل، ليحل بدلا مــن الألماني لوريس كاريوس، الذي تســببت 

هفواته الفادحة في حرمان ليفربول مــن التتويج بدوري أبطال 
أوروبا الموسم الماضي. وكشف كلوب: »أعتقد أنه كان يتعين علينا 
القيام بشــيء ما«. وتابع: »الأمر ليس له علاقــة بقيمة الصفقة 
المادية، ليس لدينا أي علاقة بســعر اللاعب، إنها أحكام السوق، 
هكذا هو الأمر ولن نفكر فيه كثيرا«. وختم: »إننا ســعداء للغاية 
بالتعاقد مع أليســون«. وبات أليســون أغلى حارس في تاريخ 
الســاحرة المســتديرة، حيث حطم الرقم القياسي المسجل باسم 
الحــارس الإيطالي المخضــرم جانلويجي بوفــون، عندما انتقل 
ليوفنتوس من مواطنه بارما مقابل 52.88 مليون يورو في موسم 
2002/2001. وأصبــح الحارس البرازيلي الصفقــة الرابعة التي 
يبرمها ليفربول في الصيف الحالي، بعدما قام بضم الغيني نابي 
كيتا والبرازيلي فابينيو والسويسري شيردان شاكيري. وشارك 
أليسون مع منتخب البرازيل في كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا 
في روسيا وشهدت تأهل راقصي السامبا لدور الثمانية، علما أنه 
خاض 49 مباراة مع روما في كل المسابقات خلال الموسم المنصرم. 
يذكر أن أليسون لعب أمام ليفربول في الدور قبل النهائي لدوري 
أبطال أوروبا الموســم الماضي، والذي شــهد فوز ليفربول 6/7 في 

اليسون يحتفل بانتصار البرازيل في إحدى مباريات مونديال 2018مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

بيــب  قــال  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبي 
الفريق الذين شــاركوا مع بلادهم في كأس 
العالم ربما يغيبون عن مواجهة تشلسي في 
الدوري  وافتتاح  الاجتماعيــة  الدرع  مباراة 
الانكليزي ضد أرسنال بســبب العطلة التي 

حصلوا عليها.
وشارك 16 لاعبا من بطل انكلترا في كأس 
العالم في روســيا، بينهم الانكليزيان جون 
ستونز ورحيم ســتيرلينغ والاسباني ديفيد 
ســيلفا والبرازيليان ايدرســون وغابرييل 
جيســوس. وبعد انتهاء البطولة يوم الأحد 
الماضي لم ينضم أغلب اللاعبين إلى تدريبات 

الفريق، وأشــار غوارديولا إلى أنه لن يعجل 
عودتهم. وقال: »هكذا يبدو الأمر. تحدثنا عن 
أنهم يجب أن يكونوا مستعدين عند عودتهم. 
لو كانوا مرهقين أو غير مستعدين للمشاركة 
في الدرع الاجتماعيــة وافتتاح الدوري ضد 
العطلة.  في  الاستمرار  عليهم  فيجب  ارسنال 
لا يمكن نســيان ما فعلوه لكننا ســنبدأ مرة 
أخرى. ســننتظرهم ســواء كانوا جاهزين 
لمساعدتنا أم لا. لو لم يكونوا جاهزين ذهنيا 
وبدنيا فلن يلعبوا«. وتحدث غوارديولا عن 
خيبة الأمل بعد الفشــل في ضم جورجينيو 
الــذي انتقــل إلى تشلســي بعقد لخمســة 
مواسم. وقال: »شــعرت بخيبة أمل )بسبب 

فشــل ضمه(. حاولنا لكن اللاعبين يذهبون 
إلى حيــث يريدون. ربمــا كان خطأ لو جاء 
إلى هنا وربما أراد الذهاب إلى تشلســي مع 
)المــدرب الجديد( ماوريتســيو ســاري. لو 
أراد الانضمــام إلينا فهذا رائــع لكن لو أراد 
الانضمام إلى تشلسي فنتمنى له التوفيق«. 
وأضــاف: »نصحيتــي دائما لــكل لاعب أن 
يذهب إلــى المكان الــذي يريــده«. ويلعب 
السيتي ضد تشلســي بطل كأس الاتحاد في 
الخامس من أغســطس/آب في مباراة الدرع 
الاجتماعية ثم يبدأ مشــوار الدفاع عن لقب 
الدوري بعد ذلك بأســبوع عندما يحل ضيفا 

على ارسنال.

■ لنــدن - د ب أ: يعتــزم اللاعب التشــيلي 
يونايتد  مانشســتر  لاعب  سانشــيز،  أليكسيس 
الانكليــزي، الانضمــام إلى زملائه في معســكر 
الفريق الإعدادي للموســم الجديــد في الولايات 
المتحــدة، بعد تأخره في الحصول على تاشــيرة 

الدخول.
وأعلــن النــادي، علــى موقعه، أن سانشــيز 
ســينضم للفريق عقب المباراة الأولــى ليونايتد 
المكســيكي بولاية  أميريــكا  أمام فريــق كلــوب 
أريزونا. وتم الحكم على سانشــيز بالســجن 16 

شــهرا مع إيقاف التنفيذ في إســبانيا خلال شهر 
شــباط/فبراير الماضي بتهمــة التهرب الضريبي. 
ووفقــا لتقارير إعلامية، فإن لوائح الحصول على 
تأشــيرة الدخول للولايات المتحدة لا تسمح لأي 
شــخص تمت إدانته بتهمــة الاحتيال بالحصول 
على التأشيرة الأمريكية. وأبدى جوزيه مورينيو 
مدرب يونايتد في وقت سابق من الأسبوع الجاري 
قلقه من اســتبعاد اللاعب مــن الرحلة، إذ يعاني 
الفريق من غياب عدة لاعبين بسبب حصولهم على 

راحة بعد انتهاء كأس العالم.

سانشيز ينضم ليونايتد
 في أمريكا بعد حل مشكلة التأشيرة

■ مدريــد - د ب أ: قدم ريــال مدريد، لاعبه 
أمام وســائل  البرازيلي فينيســيوس  الجديد 
أثيرت حول مشــاركة  الإعلام، لكن الشــكوك 

اللاعب ضمن صفوف الفريق على الفور.
ولــم يتضح بعــد إذا كان اللاعب الشــاب 
سيشــارك مع الريال، أم أن النادي ســيعيره 
إلى فريق آخر لموســم واحد لحــين التأقلم مع 
كرة القدم الإســبانية. وقال بيريز عقب توقيع 
العقد مع المهاجم البرازيلي: »فينيسيوس أكمل 
للتو العام الثامن عشــر من عمره، لكنه واحد 
من أبرز المواهب الواعدة فــي عالم كرة القدم، 
الفنية وسرعته ومراوغاته  أبهرنا بقدراته  لقد 

وكذلــك أهدافــه.« وأضــاف: »إنــه واحد من 
اللاعبــين الذين سيشــكلون المســتقبل، ومن 
العناصر التي تحتاجها الكرة الأوروبية بشكل 
كبير لأنه لاعب يتمتع بالأسلوب الإبداعي لكرة 
القدم البرازيلية.« وأثيرت الشكوك بشكل كبير 
حول إمكانية لجــوء الريال لإعارة اللاعب إلى 
فريق آخر، حيث أن مراسم توقيع العقد شهدت 
التقاط اللاعب صورا مع قميص يحمل اســمه 
لكــن لا يحمل رقما على ظهره. وســيكون على 
جولين لوبيتيغي، المدرب الجديد للريال، اتخاذ 
القرار، وهو مــا يتوقف على أداء اللاعب خلال 
احتياجاته  وكذلك  للموســم،  الاستعداد  فترة 

للفريق من الجوانب الفنية. وأبدى فينيسيوس 
سعادة بالغة بالانضمام إلى الملكي، قائلا: »إنها 
أفضــل فرصة للاعب كرة قدم، وســأقدم كل ما 
لدي وأضحي لإثبات جدارتــي بها.« وأضاف: 
»أنا قادم من أسرة بســيطة والتضحية ليست 
أمــرا جديدا علي، لقد عشــت بعيدا عن والدي 
وأشــقائي، مضطرا كي أحقق مــا أود النجاح 
فيه. أشــعر بالفخر للصعود إلى القمة المتمثلة 
في الانضمام إلى ريال مدريــد وأنا في الثامنة 
عشــرة من عمري.« ودفع الريــال أكثر من 45 
مليــون يورو بقليــل للحصول علــى خدمات 

اللاعب، من فلامنغو البرازيلي.

الدوري الاسباني

الريال يقدم البرازيلي فينيسيوس وسط شكوك حول مشاركته 

■ مدريــد - رويتــرز: قال ســانتي كازورلا 
لاعــب وســط فياريــال الاســباني إن عودتــه 
للملاعب بعد غياب 21 شــهرا بسبب الإصابة 

»حدث استثنائي وفريد«.
أرســنال  لاعــب  أخبــروا  الأطبــاء  وكان 
السابق، الذي خضع لثماني عمليات جراحية 
لإصابــة متكــررة فــي الكاحــل، انه ســيكون 
محظوظــا إذا تمكن مــن اســتعادة قدرته على 
المشــي بصــورة طبيعيــة، ناهيك عــن العودة 
إلــى اللعب علــى الصعيــد الاحترافــي. وقال 
الثلاثــاء  عودتــه  عقــب  كازورلا  الاســباني 

الماضــي بعــد 636 يومــا قضاهــا بعيــدا عــن 
الملاعب منذ أكتوبر/تشــرين الأول 2016 حين 
شــارك بديلا في الشــوط الثاني مــع فياريال 
الــذي كان يخــوض مبــاراة ودية اســتعدادا 
للموســم الجديد: »اســتعادة الشــعور بأنني 
لاعــب كرة قــدم حــدث فريــد«. وبعــد عملية 
إعادة تأهيل مكثفة عاد اللاعب البالغ 33 عاما 
الشــهر الماضــي إلى فياريــال ناديه الســابق 
لفتــرة تجريبية بعد انتهاء ارتباطه بأرســنال. 
وقال: »دفء المشاعر من جانب الجميع خلال 
هــذه الفترة ســيبقى معــي إلى الأبــد. منحني 

فــي  موجوديــن  وكانــوا  القــوة  المشــجعون 
جميع الأوقــات العصيبــة«. وأوضح كازورلا 
أنــه مصمم علــى تحقيق أقصى اســتفادة من 
عودتــه مرة أخرى للملاعب. وقال: »في بعض 
الأوقات ألزم نفسي بأمور كثيرة ولا أستمتع. 
عدت للتدريب مع زملائي فــي الفريق وقدمت 
أداء جيــدا في المبــاراة التي لعبتها. بالنســبة 
لي هــذا أمر لــم أكن أتصــور حدوثــه قبل 20 
شــهرا من الآن. أركز الآن فقط على استعادتي 
للياقتي بنسبة 100 في المئة وأن أفعل ما أحب 

أن أفعله وهو أن ألعب كرة القدم«. 

كازورلا سعيد بالعودة إلى الملاعب بعد طول غياب

الدوري الانكليزي

■ لوزان )سويسرا( - أ ف ب: ألغت محكمة 
التحكيم الرياضي )كاس( الجمعة قرار استبعاد 
ميلان الايطالي عن المشاركة في مسابقة الدوري 
الاوروبي )يوروبا ليغ( لكــرة القدم، على رغم 
اقرارها بمخالفتــه قواعد اللعب المالي النظيف، 
ودعــت الاتحــاد الاوروبــي الى اتخــاذ قرار 

»مناسب« بحقه.
وذكرت المحكمة ان القضيــة »لم يتم تقييمها 
بشكل صحيح« من قبل قضاة الاتحاد الاوروبي 
للعبة، مشــيرة الى ان »الوضــع المالي الحالي 
للنادي أصبــح أفضــل الان«، فأحالت القضية 
مجددا الى الاتحاد القــاري. وقالت المحكمة في 
بيــان انها »تعتبر ان غرفــة الحكم )في الاتحاد 
الاوروبي( في موقع أفضــل من »كاس« لاصدار 
تدبير تأديبي مناسب على أساس الوضع المالي 
الحالي للنــادي«. وكانت هيئــة الرقابة المالية 
على الأندية في الاتحاد الاوروبي، قررت في 27 
حزيران/ يونيو الماضي اســتبعاد بطل اوروبا 
سبع مرات، عن مســابقة الدوري الاوروبي في 
أول نســخة يتأهل فيها. وجاء فــي قرارها ان 
نادي ميلان »اســتبعد من أي مسابقة اوروبية 
يتأهل اليها في الموســمين المقبلــين«، موضحة 
ان الاســتبعاد »من مســابقة واحدة سواء في 
2018 -2019 او 2019 -2020«، لمخالفته قواعد 
اللعــب المالي النظيف. وعاش ميلان 15 شــهرا 
مضطربا بعد انتقــال ملكيته من رئيس الوزراء 
الايطالي السابق ســيلفيو برلوسكوني في 13 
نيسان/ أبريل 2017 مقابل 740 مليون يورو الى 
مســتثمرين صينيين بقيادة الرجل الغامض لي 
يونغ هونغ. وتم تمويل عملية الاستحواذ جزئيا 
من خلال قــرض عالي الفائدة بقيمة 300 مليون 

نيمار ينفي 
اقترابه من الانضمام 

إلى النادي الملكي
■ برلين - د ب أ: كرر النجــم البرازيلي نيمار التأكيد على 
التزامه مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، وقلل من شأن 

الشائعات التي تحوم حول اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد.
وقــال نيمار فــي تصريحات للإعــلام البرازيلــي، خلال 
تواجده في مؤسســته الخيرية في ســاو باولو: »أنا مستمر. 
فلدي عقد. أتيت هنا لخوض تحد وتحقيق أهداف جديدة. ولم 
يتغير شــيء.« ورددت تقارير إعلامية أسبانية أن ريال مدريد 
سيتحرك لضم نيمار، من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو الذي انضم رســميا إلــى يوفنتوس 
الإيطالي. وقــال نيمار: »الإعــلام يخترع القصــص. إنه أمر 
ممل شــيئا ما. ولكن الجميع يعرف عشــقي لســان جيرمان 
وجماهيــره.« وكان نيمار انضم إلى ســان جيرمان قبل عام 
واحد من برشــلونة الإســباني في صفقة قياسية عالمية بلغت 
قيمتها 222 مليون يورو، وبعقد يســتمر حتى عام 2022 .كذلك 
نفى ريال مدريد تحركه لضم نيمار، وذكر في بيان: »لا نخطط 

لتقديم أي عروض لنيمار.«

محكمة التحكيم الرياضي تلغي استبعاد ميلان من الدوري الأوروبي

المدير التنفيذي لميلان ماركو فاسوني يخرج سعيدا من محكمة التحكيم الرياضي

ملقــة  أعلــن  الأناضــول:   - الربــاط   ■
الإســباني، الــذي يلعــب فــي دوري الدرجة 
الثانية، تعاقده رســميا مع الحارس المغربي، 
منير المحمــدي، قادمــا من فريق نومانســيا، 
الذي يلعب هــو الآخر في الدرجــة ذاتها، في 

صفقة انتقال حر.
وكشف النادي الإسباني عن توقيعه لعقد 
مــع الحــارس الأول للمنتخــب المغربــي، لمدة 
أربع سنوات، من دون الكشف عن التفاصيل 

المادية لهذه الصفقة.
 وأجرى الحــارس المغربي، صبــاح أمس، 
الفحوصــات الطبيــة بنجاح، بالمركــز الطبي 
التابع للنادي، تمهيدا لتوقيعه للعقد. وكشف 
النادي الإســباني، أنه ســيقدم لاعبه المغربي 
الجديد، اليوم، في ندوة صحفية ستعقد بمقر 
النادي. وفي كلمة له بالمناسبة، عبر المحمدي، 

عن سعادته الكبيرة، بعد توقيعه في صفوف 
الفريق الأندلسي. 

وقال المحمدي: »أنا ســعيد جــدا بالتواجد 
هنا، أتمنى أن أساهم في تحقيق الانتصارات 
مع فريق ملقة، وأن أقدم إن شاء الله الإضافة 

المرجوة«.
 ويعتبر المحمدي، ثاني لاعب مغربي يتعاقد 
معــه الفريــق الأزرق، خلال فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة الحالية، بعد بدر بولهــرود، القادم 
من الفتح الرباطــي، لينضما للمهاجم المغربي 
الآخــر، يوســف النصيــري، الــذي يلعب مع 
الفريــق منــذ ســنوات. الجديــر بالذكــر، أن 
المحمدي، الذي دشــن مسيرته الاحترافية في 
فريــق مليلية، حمــى عرين »أســود الأطلس« 
خــلال جميــع المباريــات التــي خاضهــا في 

نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ملقة يتعاقد مع الحارس
 المغربي المحمدي لأربعة مواسم

■ ميونيــخ )ألمانيــا( - د ب أ: وجــه كارل 
هاينــز رومينيغــه الرئيــس التنفيــذي لنادي 
بايرن ميونيخ انتقادات حادة للاتحاد الألماني 
لكــرة القدم أمس الجمعة إثــر صدمة الإخفاق 
وخــروج المنتخب الألماني مــن دور المجموعات 
ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، قائلا إن 

الاتحاد يدار بواسطة هواة.
وأبــدى رومينيغه تأييده لإســناد منصب 
فــي الاتحــاد لفيليــب لام، الــذي كان قائــدا 
للمنتخــب الألماني المتوج بــكأس العالم 2014 

في البرازيل. 
وقــال رومينيغــه: »أعتقــد أن فيليــب لام 
ومديــر أعمالــه رومــان غريل، هما الأنســب 
للاتحــاد الألماني لكرة القــدم لأن فيليب لديه 
القدرة على تولي مسؤولية في الاتحاد. ربما 
يكــون هذا حلا جيدا.« وأشــار رومينيغه إلى 
أن إســناد منصــب نائب رئيــس الاتحاد إلى 
فيليب لام سيســمح له »بمنح مجلس الإدارة 
مزيــدا مــن الاحترافيــة«. وأبــدى رومينيغه 
دعمــه ليواخيم لوف مدرب المنتخب قائلا إنه 
الرجل المناســب لحل مشاكل المنتخب داخل 
أرض الملعــب، وذلك رغــم الخــروج الكارثي 
وقــال  المونديــال.  مــن  الألمانــي  للمنتخــب 
رومينيغه: »يجب منح لوف الفرصة، لقد قدم 
عملا رائعا طوال 12 عاما.« ويعكف راينهارد 
غرينــدل رئيــس الاتحــاد الألمانــي ويواخيم 

لوف وأوليفــر بيرهوف مدير المنتخب، حاليا 
على تحليل ودراســة أسباب إخفاق المنتخب 
الألماني فــي المونديال. وعقب نهاية مشــوار 
الفريق في البطولة، واجه غريندل وبيرهوف 
انتقــادات حــادة بداعي محاولاتهمــا اعتبار 
لاعــب خط الوســط مســعود أوزيــل »كبش 
فــداء« للإخفاق، لكنهما حرصا على توضيح 

الأمور بعدها. 
وكان أوزيــل وإيلكاي غندوغــان، وهما من 
أصــول تركية، قــد أثــارا حالة من الجــدل إثر 
اجتماعهمــا مــع الرئيــس التركي رجــب طيب 
اردوغان قبل كأس العالم والتقاط الصور معه.
 وقال رومينيغــه: »لم يجر التعامل مع الأمر 
بشــكل جيد، وأعتقــد أن مســعود أوزيل كان 
كبش فداء.« وقال رومينيغه: »أشعر بالارتباك 
والذهول إزاء مفهوم الاتحاد الألماني عن إدارة 
الأزمــات، وأرى أن الكفــاءات الكروية منعدمة 
فيــه.« وأضاف رومينيغــه أن الوضع الحالي، 
بعد إخفــاق المنتخب في بداية مشــوار الدفاع 
عــن لقب المونديال والخروج مــن الدور الأول، 
يعيد إلــى الأذهان ذكريات الفشــل في بطولة 
كأس الأمم الأوروبيــة 2000 .وقال رومينيغه: 
»لا أرى تعاملا مهنيــا واضحا في إدارة الأزمة 
في الوقــت الحالي. وهــذا لم يشــكل مفاجأة 
بالنســبة لــي، لأن الاتحاد الألماني فــي الواقع 

ممتلئ بالهواة.«

البايرن يهاجم الاتحاد الألماني ويرشح لام لتولي منصب

أليسون: أنا سعيد للعب 
مع صلاح مجددا

■ ليفربــول - الأناضــول: أعــرب البرازيلي أليســون، 
حــارس مرمى ليفربــول الإنكليــزي الجديد، عن ســعادته 
الكبيرة للتواجد فــي النادي، واللعــب برفقة محمد صلاح، 
وباقي النجوم. وقال: »أنا ســعيد للغاية أن أتواجد مع هؤلاء 
اللاعبين الكبار، وســعيد باللعب من جديــد إلى جوار محمد 
صــلاح، فبعيدا عن أنــه لاعب عظيم فهو شــخصية رائعة«. 
وأضاف: »راسلني صلاح، أمس، وكتب ماذا تنتظر؟، وأجبته: 
إهدأ أنا في الطريق«. ولعب أليســون إلــى جوار صلاح في 
موســم 2017/2016، في روما الإيطالي، قبل ان يرحل الأخير 

لليفربول الموسم الماضي.

يورو من صندوق اليوت الامريكي. وبعد فشــل 
ميلان بالســداد، أعلن الصندوق الاســتثماري 
في 11 تموز/ يوليو سيطرته على النادي وضخ 
مبلغ 50 مليون يورو لتأمين »اســتقرار مالي«. 
وفي بيان وزعه، ذكر الصنــدوق الامريكي انه 
يتولى السيطرة على النادي بعد فشل المستثمر 
الصينــي لي يونــغ هونغ في تســديد الديون 
المســتحقة. وكانت لــدى المالــك الصيني مهلة 

انتهــت الجمعة 6 تمــوز/ يوليو لتســديد مبلغ 
32 مليون يورو مســتحقة للصندوق الامريكي 
الذي أقرضه المال لشــراء لاعبين جــدد. وكان 
شــراء المالكين الصينيين الجدد لاعبين بأكثر من 
200 مليون يــورو الصيف الماضــي، بالاضافة 
الى شــروط قرض اليوت أثــار اهتمام الاتحاد 
عشرات  ميلان  نادي  وخســر  للعبة.  الاوروبي 
الملايين من اليورو ســنويا منذ نحو 10 اعوام، 

وهو بعيد جدا عن تلبيــة معايير الادارة المالية 
المنصوص عليها في قواعد اللعب المالي النظيف. 
وتحدثت وســائل الاعلام الايطالية عن انعقاد 
جلســة لجمعيــة عمومية خاصــة بالنادي في 
21 تموز/ يوليو، لاقــرار انتقاله الى الصندوق 
في  الســادس  المركز  ميلان  واحتــل  الامريكي. 
دوري الموسم المنصرم الذي توج فيه يوفنتوس 

باللقب للمرة السابعة تواليا.

فينيسيوس يحمل الى جانب رئيس الريال بيريز قميص الفريق من دون رقم
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توتنهام يجدد عقد 
مهاجمه الكوري سون

■ لنــدن - د ب أ: أعلن توتنهــام الإنكليزي 
ســون  الجنوبي  الكوري  مهاجمه  عقــد  تجديد 
هيونغ مين ليســتمر مع الفريق حتى عام 2023 
.ومنذ انضمامه إلى توتنهام من باير ليفركوزن 
الألماني في صيف عام 2015، شــارك ســون )26 
عاما( في 140 مباراة مع الفريق سجل خلالها 47 
هدفا. وفي الموسم الماضي، شارك سون في 53 من 

إجمالي 55 مباراة لتوتنهام في كل المسابقات.

مانشستر سيتي يخطط 
لزيادة راتب نجمه ستيرلينغ

■ مانشســتر - الأناضول: ينتظر مانشستر 
ســيتي الإنكليزي عودة لاعبه رحيم ستيرلينغ 
من إجازته الصيفية للتفاوض حول زيادة راتبه 
والحفاظ عليه لمواســم إضافية. ووفقا لوسائل 
اعلام إنكليزية، فإن الســيتي يجهز راتبا جديدا 
لستيرلينغ للحفاظ عليه لمواسم أخرى مع تمديد 
العقد لينتهي في 2023 بدلا من 2020. ويتقاضي 
ســتيرلينغ 170 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، 
ومن المتوقــع أن تصــل الزيادة إلــى 250 ألف 
جنيه. وتألق ســتيرلينغ )23 عاما( بشكل لافت 
مع السيتي الموسم الماضي، وتوج معه بالدوري 
الإنكليزي، كما كان أحد العناصر الأساســية مع 
منتخب بلاده صاحب المركز الرابع في مونديال 

روسيا.

الأرجنتيني إيكاردي يعود
 إلى اهتمامات ريال مدريد

المهاجــم  دخــل  الأناضــول:   - مدريــد   ■
الأرجنتيني ماورو إيــكاردي مهاجم انتر ميلان 
الإيطالــي مــن جديــد اهتمامات ريــال مدريد 
للحصــول على خدماته خلال فتــرة الانتقالات 
الصيفيــة الجاريــة. ووفقا لصحيفــة »ماركا« 
إيكاردي  للتعاقد مع  الريال  الإسبانية، يســعى 
ضمــن حملة تدعيمــات للفريــق. وكان الريال 
حاول ضــم اللاعب فــي الانتقالات الشــتوية 
الماضية ولكن المبالغة المالية من النادي الإيطالي 
والذي طلب 100 مليون يورو عطل الصفقة، وقد 
يقدم عرضا يتناســب مع طلبــات الإنتر في ظل 
الرغبة الكبيرة لدى الريال لتعزيز خط الهجوم. 
وإيكاردي )25 عاما(، انضم للانتر عام 2013 من 
سامبدوريا، ونجح الموســم الماضي في تسجيل 

29 هدفا في 36 مباراة.

إيقاف رئيس نادي روما 
في دوري الأبطال ثلاثة شهور

■ برلــين - د ب أ: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة 
القدم )يويفــا( فرض الإيقــاف لثلاثة أشــهر على 
جيمس بالوتــا رئيس نــادي رومــا الإيطالي، في 
دوري أبطال أوروبا، إثر تعليقاته المســيئة بشــأن 
أحد الحكام. وحــرم اليويفا بالوتا مــن »أداء مهام 
وظيفته« في البطولة اعتبارا من أول مباراة أوروبية 
لروما الموســم المقبل، وســتكون في دوري الأبطال 
أحد يومي 18 و19 أيلول/ســبتمبر، ويستمر الإيقاف 
حتى 11 أو 12 كانون الأول/ديسمبر. ووجه اليويفا 
تهمة الســلوك غير اللائق لرئيس روما إثر توجيهه 
انتقادات لحكم مباراة الفريق أمام ليفربول في إياب 
الدور قبل النهائي مــن دوري الأبطال في أيار/مايو. 
كذلك فرض اليويفا غرامة مالية على روما قيمتها 19 

ألف يورو بسبب سلوك مشجعيه.

الفيفا يغرم 6 أندية 
بسبب مستحقات متأخرة

■ زيوريخ - الأناضول: وقــع الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفــا(، غرامات مالية علــى 6 أندية 
على مســتوى العالم مع التهديد بمنع القيد وخصم 
النقاط بسبب مســتحقات لاعبين قدامي. ووقعت 
غرامة قدرها 25 ألف فرنك سويسري، نحو 21 ألف 
يورو، على أندية الزمالك المصري ومرســين إدمان 
التركي والعربي والخريطيات القطريين والجزيرة 
الإماراتــي وكوبان الروســي. وأضــاف الفيفا أن 
هذه الأندية لــم تلتزم بالمعاييــر الخاصة بصرف 
الفيفا  الراحلين عنها. وشدد  مســتحقات اللاعبين 
على أن هذه الأندية إن لم تلتزم ستتعرض لخصم 
6 نقاط من مســابقاتها المحلية، إلى جانب المنع من 

قيد لاعبين جدد لفترتي انتقالات متتاليتين.

أودينيزي الإيطالي 
يضم الأرجنتيني بوسيتي 

■ روما - الأناضول: أعلن أودينيزي الايطالي 
التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إغناسيو بوسيتي، 
من أتلتيك هوراكان الأرجنتيني لخمســة مواسم. 
وأضــاف النــادي أن المــدرب الإســباني خوليو 
بيلاسكيز اســتدعى اللاعب للمشاركة في معسكر 
الفريق الحالي للموســم الجديد المقام في النمسا. 
وبدأ بوســيتي )22 عاما(، مســيرته مــع أتلتيكو 
رافاييلا، لأربعة مواسم، ثم انتقل لهوراكان وقضى 

معه موسمين قبل أن ينتقل إلى الدوري الإيطالي.
وأنهى أودينيزي الموســم الماضــي من الدوري 

الإيطالي في المركز الثالث عشر برصيد 40 نقطة.

بالميراس يهدر نقطتين أمام 
سانتوس في الدوري البرازيلي

■ ســاو باولو - د ب أ: أهدر بالميراس نقطتين 
فــي الدوري البرازيلــي بعدما تعــادل مع مضيفه 
ســانتوس 1/1 ضمن المرحلة الثالثة عشرة، أولى 
المراحل التي تقام بعد فتــرة توقف طويلة في ظل 
إقامة كأس العالم. وافتتح لوكاس ليما التســجيل 
لبالميراس لكن غوســتافو هنريكــي أدرك التعادل 
لســانتوس ليخرج كل فريق بنقطة واحدة. ورفع 
ســانتوس رصيده إلــى 14 نقطة مقابــل 20 نقطة 
لبالميراس في المركز الســابع. كذلك تعادل فاسكو 
دي غاما 1/1 مع فلومينينســي، جــاره في مدينة 
ريو دي جانيرو، وتعادل شابيكوينســي مع باهيا 
تغلب  أخريين،  مباراتــين  وفي  نفســها.  بالنتيجة 
كروزيرو على أميركا مينيــرو 1/3 وتعادل أتلتيكو 

باراناينسي مع إنترناسيونال 2/2 .

رادار الملاعب

■ الدوحة - د ب أ: يشــعر النجم الاســباني غابي، بسعادة بالغة 
بعد انتقاله للســد القطري من أتلتيكو مدريــد، مؤكدا جاهزيته القوية 
للمشاركة في المباريات بعدما انضم لمعسكر الفريق الاعدادي استعدادا 

للموسم الجديد.
وقال غابي: »سعيد ببداية التدريبات مع الفريق وهي ممتازة للغاية، 
وبالتأكيد الهدف منها أن نصل لأفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق 
الموســم«. وعن إمكانات معسكر الإعداد، قال: »أعمل مع مجموعة جيدة 
جدا من اللاعبين وجهاز فني مميز، وأشــعر بروح المجموعة في الفريق، 
وأن هدف الجميع إحراز البطولات، ومكان المعسكر أكثر من رائع يساعد 
علــى خوض فترة اعداد قوية ومميزة«. وعن مشــاركته مع الفريق في 
التدريبات خلال الأيام الماضية، أشــار الى أن فترة التدريبات الأخيرة 
مميزة وقوية للغاية وستســاعد اللاعبين كثيــرا. وأوضح: »في الفترة 
التي خضت فيها التدريبات مع الفريق، لمحت ارتفاع مســتوى اللاعبين 
الذين ظهروا بشــكل مميز مثل القائد تشــافي والمهاجم بغداد بونجاح 
وأكرم عفيف والعديد مــن اللاعبين، وأتوقع ارتفاع نســق التدريبات 
فــي الايام المقبلة مع اقتراب بداية المنافســات«. وبخصوص طموحاته 
مع الفريق الموســم المقبل، قال قائد أتلتيكو الســابق: »السد فريق كبير 
وطموحه دائما الفوز بالألقاب، وبالتالي سيكون هدفنا الفوز دائما بكل 
البطولات«. وحول رأيه في تنظيم قطــر كأس العالم 2022، أوضح أنه 
يعلم شــغف القطريين بكرة القدم وقدرتهم على تنظيم هذا الحدث بكل 
كفاءة، وقال: »متأكد من أن مســتوى التنظيم في قطر ســيكون بنفس 
مستوى التنظيم الذي حدث في روســيا، وأكثر في ظل الاهتمام الكبير 
من القطريين على تنظيم مونديال مثالــي«. وتابع: »أعتقد ان اللاعبين 
العالميين في الدوري القطري سيســاهمون في تطور مستوى الكرة قبل 
المونديال المقبل«. وحول مســيرة اتلتيكو وقدرته على المنافسة الموسم 
المقبل، قال غابي: »ما يميز أتلتيكو هــو تكاتف اللاعبين دائما للوصول 
للأهداف المحددة، واتمنى ان أشــاهد هذه الوحدة والتكاتف من لاعبي 
الســد للمضي قدما في طريــق الانتصارات وحصــد البطولات«. وعن 
انتقــال البرتغالي كريســتيانو رونالدو الى يوفنتــوس، أكد غابي أن 
رونالدو لاعب كبير جدا، وانتقل من ناد كبير في إســبانيا الى ناد كبير 
آخر في إيطاليا، وهو يســعى للفوز بــدوري الأبطال مع فريقه الجديد، 

وسيكون إضافة كبيرة ومميزة للدوري الايطالي.

الاسباني غابي يحلم بإحراز كل الألقاب مع السد

غابي يرفع كأس الاتحاد الأوروبي الذي أحرزه مع أتلتيكو في مباراته الأخيرة معه 

أ: نفــى خيــر الديــن  ■ الجزائــر - د ب 
زطشــي، رئيــس الاتحــاد الجزائــري، ربــط 
اتصــالات مــع البرتغالي كارلــوس كيروش 
مــدرب المنتخــب الايرانــي، بهــدف اقناعــه 
للمحلــي  خلفــا  الجزائــر  منتخــب  بتدريــب 
رابح ماجــر، المقال من منصبه نهاية الشــهر 

الماضي.
وقال: »لم أتصل بالمدرب البرتغالي لمنتخب 
علــى  للإشــراف  كيــروش  كارلــوس  إيــران 
المنتخــب الجزائــري ولا أعلم مــن تحدث معه 
باســم الاتحاد الجزائــري«. وتحدثت تقارير 
عن وجود اتصــالات بين الاتحــاد الجزائري 
وكيــروش الــذي يســتمر عقــده مــع الاتحاد 
الايرانــي حتــى عــام 2019. وأكد زطشــي أن 
البوسني وحيد خاليلوزيتش لن يعود لتدريب 
المنتخــب الملقــب بـ«محاربي الصحــراء«، في 
اشــارة إلــى تعثر المفاوضــات معــه. كما نوه 
أن الفرنســي هيرفــي رينــار، لــن يكــون هــو 

الآخــر خليفة ماجــر. وكانت تقاريــر إخبارية 
مصرية أشــارت إلى وجود مفاوضات مكثفة 
في الفتــرة الأخيرة بين اتحــاد الكرة المصري 
وخاليلوزيتش، الذي قــاد المنتخب الجزائري 
لبلوغ دور الـ16 في نهائيات كأس العالم التي 
أقيمــت بالبرازيــل عــام 2014، لتولــى تدريب 
منتخب مصر خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر. 
وأضاف زطشــي قائلا: »هيرفي رينار حر في 
تصريحاتــه وهــو مســؤول عنها ولــن يكون 
المدرب الجديد للمنتخب«. يشــار الى أن رينار، 
أوضح قبل أيام، أنه لن يدرب أي منتخب آخر 
في أفريقيــا احتراما للمنتخب المغربي المرتبط 
معــه بعقد يمتــد حتــى 2022. وكان زطشــي، 
كشــف في وقت ســابق، عن تفاوض الاتحاد 
الجزائــري مع مدربين اثنين مــن أوروبا، على 
أن يتعاقد مع أحدهما نهاية الشهر الحالي، أو 
مطلع شــهر آب/ أغســطس المقبل على أقصى 

تقدير.

الاتحاد الجزائري ينفي التفاوض مع كيروش 
ويصرف النظر عن خاليلوزيتش

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي الهــلال 
السعودي تعاقده رســميا مع المهاجم البيروفي 
أندري كاريو لينضم إلى الفريق الأول، قادما من 

بنفيكا البرتغالي.
ويشــكل كاريو ثاني تعاقدات إدارة ســامي 
الجابر رئيس نــادي الهلال، هــذا الصيف على 
مســتوى اللاعبين الأجانب، بعد أن ضم الهلال 

المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا. وأعلن الهلال عن 
توقيــع العقد مع كاريو بحضور ســامي الجابر، 
عبر الحساب الرســمي للنادي بموقع »تويتر«. 
البرتغالي بين  ولعب كاريو لسبورتينغ لشبونة 
عامــي 2011 و2016 ثم لعب موســم 2017/2016 
بقميــص بنفيكا قبــل أن يعيره خلال الموســم 
الماضي إلى واتفورد الإنكليزي. وشــارك كاريو 

فــي 47 مبــاراة دولية مع منتخب بيرو، ســجل 
خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة أهداف أخرى، 
وكان ضمن قائمة بيرو في نهائيات كأس العالم 
2018 بروســيا. وخاض كاريو المباريات الثلاث 
وســجل  الروســي  المونديال  في  بلاده  لمنتخب 
خلالهــا هدفا واحدا كان في شــباك أســتراليا، 

وودعت بيرو البطولة من الدور الأول.

الدوري السعودي

الهلال يتعاقد مع البيروفي كاريو

   

الدوري المصري

رئيس الزمالك: الوحدة السعودي قدم عرضا لضم طارق حامد
■ القاهرة - د ب أ: كشف مرتضى منصور، 
رئيس نادي الزمالك المصري، عن تلقيه عرضاً 
من مســؤولي الوحدة الســعودي للتعاقد مع 

طارق حامد لاعب الفريق المصري.
وأوضــح أن الوحدة تقدم بعرض رســمي 
لضم طارق حامد لمدة موسم رياضي واحد فقط 

على ســبيل الإعارة مقابل مليون دولار. وأشار 
رئيس الزمالك إلى أنه ســيتم عرض الأمر على 
مجلس الإدارة والجهــاز الفني للفريق لاتخاذ 
القرار النهائي بشــأن العرض السعودي. ومن 
جانبــه، أبدى طارق حامد رغبتــه في الرحيل 
عن صفــوف الفريــق الأبيض، لا ســيما بعد 

علاقتــه المتوترة مؤخــراً مع رئيــس النادي. 
يذكر أن الوحدة صعد إلى الدوري الســعودي 
للمحترفــين بعد تصدره جــدول دوري الأمير 
محمد بن ســلمان برصيد 55 نقطــة، في حين 
حصل الزمالك علــى المركز الرابــع في ترتيب 

الدوري المصري الموسم الماضي.

■ برلين - د ب أ: أعلنت وحدة النزاهة المســتقلة 
في الاتحــاد الدولي لألعاب القــوى أمس الجمعة أن 
أكثــر من 100 رياضــي يواجهون إجراءات بســبب 
قضايا المنشــطات، وأصدرت سياسة جديدة تقضي 

بالكشف عن القضايا بشكل علني قبل حسمها.
وقــال ديفيد هومــان رئيس وحــدة النزاهة في 
تصريحات نشــرها الاتحاد الدولــي لألعاب القوى 
في موقعه: »الشــفافية والنزاهة تسيران جنبا إلى 
جنــب.« وأضاف: »وحدة نزاهــة ألعاب القوى ترى 

أن إجراءات الشفافية التي أعلنت اليوم، تمثل أفضل 
ممارســة في الرياضة وستســاعد علــى تعزيز ثقة 
الجماهير في نزاهلة ألعاب القــوى والعمليات التي 
تقوم بها وحدة النزاهة.« ومن أبرز الرياضيين الـ103 
الذين يواجهون إجراءات في قضايا منشطات، تأتي 
العداءة البحرينية، مــن أصول كينية، روث جيبيت 
البطلــة الأولمبية وحاملــة الزمن القياســي العالمي 
في منافســات ســباقات الموانع. وتتعلق 85 قضية 
برياضيين حصدوا ميداليات في الألعاب الأولمبية أو 

بطولة العالم، وتتضمن القائمة 57 رياضيا روســيا. 
وكانت صحيفــة »غارديان« البريطانيــة قد ذكرت 
فــي أذار/ مارس الماضي أن اختبار المنشــطات الذي 
خضعت له جيبيت كشــف اســتخدامها منشط الدم 
»إيــه بي أو«، وخضعــت للإيقاف المؤقــت. وذكرت 
وحــدة النزاهة في بيان أنها ستنشــره عبر موقعها 
»التفاصيــل الخاصة بكل حالة كــي يتمكن الجمهور 
من متابعــة تطورات القضايا عبــر المراحل الخاصة 

بالعمليات التأديبية.«

وحدة نزاهة ألعاب القوى تكشف عن المتهمين في قضايا المنشطات!
■ موســكو - رويترز: نقلت وكالات 
أنبــاء روســية عــن الرئيــس الروســي 
فلاديميــر بوتــين قوله إن روســيا ربما 
تتقدم بعرض لاســتضافة دورة ألعاب 
أولمبيــة صيفيــة في المســتقبل لكنها لم 

تتقدم بهذا العرض رسميا بعد.
واســتضافت روســيا دورة الألعاب 

الأولمبية الشــتوية في منتجع سوتشي 
المطــل علــى البحــر الأســود فــي 2014 
وانتهــت قريبــا مــن اســتضافة كأس 
العالــم لكــرة القــدم. واختــارت اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة بالفعل المــدن الثلاث 
التــي ستســتضيف الــدورات الأولمبية 

الصيفية المقبلة حتى عام 2028. 

روسيا تفكر في استضافة الأولمبياد الصيفي

■ لالب دويز )فرنســا(-- رويترز: 
عقب يــوم مــن خــروج مارســيل كيتل 
ومــارك كافنديــش من ســباق فرنســا 
للدراجــات بســبب عــدم بلوغهما الحد 
الادنى من الزمن المطلوب، تم اســتبعاد 
ثلاثــة اخريــن من متســابقي الســرعة 
أمس بعــد ان اثرت الجهــود التي بذلها 
هؤلاء منذ بداية السباق في ظل الحرارة 

الشديدة على جهودهم.
ديــلان  الهولنــدي  لــدى  يكــن  ولــم 
فرنانــدو  والكولومبــي  خرونفيخــين 
جافيريــا، الفائــز كل منهمــا بمرحلتين 
هذا العام، اي طاقــة متبقية في المرحلة 
البالغ طولها 175.5 كيلومتر والممتدة من 

بور- ســان-موريس إلى لالــب دويز. 
وقــال فريق كويك ســتيب فلــورز الذي 
يســابق له غافيريا: »لســوء الحظ، فان 
المسار الصعب ودرجة الحرارة المرتفعة 
تركا تأثيرا كبيــرا على فرناندو غافيريا 
الذي يشارك في سباق فرنسا لاول مرة 
لينســحب من الســباق«. كما انســحب 
الالماني اندريه غرايبل من السباق. ومع 
خروج خمسة من متسابقي السرعة من 
السباق، يملك بيتر ســاغان بطل العالم 
فرصة ذهبية للفــوز بالقميص الخاص 
بترتيــب النقاط في ســباقات الســرعة 
للمــرة السادســة وهــو مــا يمثــل رقما 

قياسيا. 

سباق فرنسا للدراجات

انسحاب المزيد من متسابقي السرعة 

■ طوكيو - رويتــرز: قال جون كوتس 
الدولية  الاولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  نائب 
إن منظمــي اولمبيــاد طوكيــو 2020 عليهم 
الاســتعانة بخبراء أجانب فــي الرياضات 

التي لا تملك فيها اليابان خبرة كبيرة.
عن  للأنبــاء  »كيــودو«  وكالة  ونقلــت 
كوتس قولــه: »من الواضــح أن المزيد من 
العمل مع اتحادات دولية لرياضات لا تملك 
فيهــا اليابان خبرة كبيــرة أو غير تقليدية 
في البــلاد هو أمــر ضــروري. الاتحادات 
الدولية لن تشــعر بالقلق حــول رياضات 
مثل الكاراتيه أو الجودو أو البيســبول أو 
ســوفت بول أو ألعاب القوى أو الســباحة 
بســبب الخبرة الكبيرة، لكن في التجديف 
أو الكانوي وبعض من هذه الرياضات تظهر 
الحاجة إلــى اعتماد أكبر علــى الاتحادات 
الدولية في ما يتعلق بالتخطيط لها«. وتأتي 
تصريحــات كوتــس بعدما عبــرت بعض 
والبيسبول  الشــراع  بينها  من  الاتحادات، 

عن مخاوفها حول عدم قــدرة اليابان على 
الوصول إلى المعايير الاولمبية في ما يتعلق 
بتنظيمها. وفي أبريل/ نيسان الماضي واجه 
المنظمون انتقادات واســعة من الاتحادات 
المياه  وتلوث  للمســابقات  التخطيط  حول 
والتواصل. وأشــار كوتــس رئيس اللجنة 
المنســقة التابعة للجنة الاولمبيــة الدولية 
لاولمبياد 2020 إلــى أن المواصلات ما زالت 
المســؤول  وقال  المنظمين.  أمام  تحديا  تمثل 
الاسترالي: »نريد التأكد من إمكانية وصول 
الرياضيــين والحــكام والجماهير إلى هذه 
المســابقات. الرابط على ســبيل المثال بين 
محطات القطار والملاعب ســتكون حافلات 
وعلينا التأكــد من أنها ســتكون موجودة 
عندما تصل الجماهيــر إلى محطات القطار 
ليتم نقلهــا إلى الملاعــب. ما زالــت هناك 
حاجة للتخطيط في كل هذه الأمور«. ويبدأ 
يوم الثلاثاء المقبل العــد التنازلي لانطلاق 

اولمبياد 2020.

اللجنة الأولمبية: طوكيو 2020 
في حاجة إلى مساعدة أجنبية! ■ هوكنهايم )المانيــا( - رويترز: قال فريق 

مرســيدس بطل العالم لســباقات فورمولا-1 
للســيارات أمس الجمعة إن الســائق الفنلندي 
فالتيــري بوتــاس وقــع علــى عقد جديــد وقد 

يستمر مع الفريق لعامين إضافيين.
وجــاء الاعــلان بعــد يــوم واحد مــن تأكيد 
فريــق مرســيدس أن زميله لويــس هاميلتون، 
بطــل العالم أربع مــرات، وقع علــى عقد جديد 
لمدة عامين ليبقى مــع الفريق حتى نهاية 2020. 
وأوضــح مرســيدس في بيــان أن بوتاس )28 
عامــا(، الــذي انضــم للفريــق العــام الماضــي 
بعــد اعتــزال بطــل 2016 نيكــو روزبيــرغ على 
نحو مفاجئ، ســيبقى في 2019 بشــكل مؤكد 
مع وجــود خيار للاســتمرار لعام آخــر. وقال 
توتــو فولف رئيس مرســيدس: »أداء فالتيري 

كان متميزا هذا الموســم ولــولا أخطاء صدرت 
منــا ولــولا ســوء حظــه لربمــا تصــدر بطولة 
الســائقين الآن«. وأضــاف: »عندمــا اتخذنــا 
القــرار لصالــح بقــاء فالتيري خــلال 2019 لم 
يتعلــق الأمــر بســرعته التــي لا غبــار عليها أو 
بالتزامــه فقط بل بشــخصيته أيضــا وعلاقته 
بالفريق ولويــس وهي قائمة علــى الثقة. هذه 
هي العلاقة المطلوبة لمواجهة منافســين أقوياء 
فــي البطولتين )الســائقين والصانعــين( كما 
تعكس قيم هذا الفريق«. ويحتل بوتاس المركز 
الخامــس حاليا ببطولة العالــم بفارق 59 نقطة 
خلــف هاميلتــون صاحــب المركــز الثاني ولم 
يفــز بأي ســباق حتــى الآن هذا الموســم. لكنه 
احتل المركــز الثاني في أربعة ســباقات. وفاز 
هاميلتون بثلاثة سباقات ويبتعد بفارق ثماني 

نقــاط عــن المتصدر سيباســتيان فيتل ســائق 
فيراري. وبــدا بوتاس واثقا وســط التكهنات 
بشأن إمكانية اســتعانة مرسيدس بالفرنسي 
استيبان أوكون سائق فورس انديا. كما قضى 
الاعــلان علــى أي أمل فــي انتقال الاســترالي 
دانييل ريكاردو ســائق رد بول إلى مرسيدس 
في الموســم المقبــل. وقــال بوتــاس: »نجحت 
هــذا العام فــي قطع خطوة جيــدة للأمام وأثق 
فــي أن الأفضــل لم يــأت بعد«. وأضــاف: »لم 
يحالفنا الحــظ كثيرا في الســباقات هذا العام 
لكن الفريق يعرف مســتواي وهذا مؤشر رائع 
على الثقــة في قدراتي. نخــوض معركة كبيرة 
حاليــا ومــن الجيــد توضيــح مســتقبلي أمام 
الجميع وهذا يعني أننا يمكننا التركيز فقط في 

المنافسة بالبطولة«. 

الدوري القطري

بوتاس سيظل زميلا لهاميلتون في فريق مرسيدس

بوتاس )يمين( سيبقى زميلًا لهاميلتون في فريق مرسيدس 

فورمولا -1
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■  أكثــر من مليون لاجئ ســوريا يتواجــدون في لبنان، 
ينتظرون بصبر عودتهم إلى منازلهم، وعشــرات الآلاف منهم 
يمكنهم الذهاب إلى بيوتهــم، وبضعة آلاف منهم عادوا فعليًا، 
لكن مــا زال الباقون عالقين في الدولة المســتضيفة بســبب 
صراعات قوى سياسية داخل لبنان. الوضع الصعب للاجئين 
لا يهم كثيــرًا الحكومة المؤقتــة في لبنان، التي بعد شــهرين 
ونصف من الانتخابــات لم تنجح في تشــكيل حكومة متفق 
عليها وثابتة، والمهم في هذه اللحظة هو من الذي سيستســلم 

أولًا.
مصير معظم اللاجئين متعلق بمسألة رئيسية: هل الحكومة 
اللبنانية ســتجري مفاوضات مباشــرة مع نظام الأسد حول 
عودة اللاجئين كما يريد حزب الله والرئيس ميشــيل عود، أم 
أن عودتهم ستتم تحت مظلة الأمم المتحدة دون علاقة مباشرة 
بين لبنان ونظام الأســد، كمــا يطلب رئيس الحكومة ســعد 
الحريري ومؤيدوه؟ الاحتمال الأول ســيمنح الأســد اعترافًا 
لبنانيًا بشــرعيته، وبذلك سيتم كســر المقاطعة التي فرضتها 
عليه الدول العربية عندما طردوا ســوريا مــن جامعة الدول 
العربية. حســب مقاربة الحريري، يجب الانتظار حتى نهاية 
الأزمة في سوريا وتشكيل نظام متفق عليه قبل أن يمنح لبنان 

الأهلية السياسية لنظام الأسد.
د الطرفــين المتخاصمــين يحــوّل لبنان الــذي كان  تشــدُّ
طوال عشــرات السنين تحت الرعاية الســورية، إلى صاحب 
دور سياســي هام. وفي هذه المســألة ثمة تشــارك لدول مثل 
الســعودية، والولايات المتحدة التي تؤيــد موقف الحريري 
مقابل قطر وإيران اللتين تدفعان باتجاه مفاوضات مباشــرة 
مع الأسد. أعلنت سوريا استعدادها لإعادة استيعاب اللاجئين 
في كل لحظة. المناطق الواسعة التي نجح النظام في استعادتها 
تحت سيطرته تمكن من عودة جماعية للاجئين، لكن ما هو غير 
منطقي أن مصيرهم مرهون بتعقيدات الاعتبارات السياســية 
التي تتضمن الخلاف حول عــدد الوزراء ودور كل واحدة من 

القوى السياسية في لبنان.
حزب الله ووزير الخارجية جبران باســيل، رئيس الحزب 
المســيحي الأكبر »التيار الوطني الحر« الــذي أقامه الرئيس 
عون، قرروا عدم انتظار الحســم السياسي وأسرعوا إلى فتح 

مكاتب تســجيل للاجئين الذين يريدون العودة إلى ســوريا. 
الرئيس عون يجري مفاوضات مباشــرة مع سوريا بواسطة 
رئيس المخابــرات اللبناني، وموظفون مــن وزارة الخارجية 
ذهبوا لفحص المدن والقرى التــي يعيش فيها اللاجئون غير 
المســجلين، من أجل البدء في التحضيــر لعودتهم. كما يبدو، 
يجــب أن لا يقــف أي عائق فني أمــام اللاجئين عــدا المعابر 
الحدودية التي تســيطر عليها الحكومــة اللبنانية والتي في 
يديهــا قرار الســماح للاجئين بالخــروج. إضافــة إلى ذلك، 
فإن مصلحة كل الأطــراف هي التخلص مــن اللاجئين الذين 
يتســببون بعبء مالي وإداري كبير على الحكومة اللبنانية. 
الأردن على ســبيل المثال، الغارق في وضع مشــابه، ســبق 
له وأعلن أنــه يريد من اللاجئين الســوريين الموجودين على 
حدوده العودة إلى سوريا، بعد سيطرة الجيش السوري على 

المعابر الحدودية وعلى معظم المحافظات الجنوبية.

رهائن

اللاجئون ليســوا الوحيديــن الذين تحولــوا إلى رهائن 
للنضال السياســي، فثمة تجار ومزارعــون لبنانيون يمكنهم 
البدء في تصديــر بضائعهم إلى الدول العربية عبر ســوريا 
والأردن، مكبلــين بحبال السياســة. ومن أجــل الضغط على 
حكومة لبنان قرر نظام الأســد الســماح بعبور البضائع عن 
طريق الأردن فقط لتجار ومزارعين سوريين وليس للبنانيين. 
إذا أراد لبنان أن يلعب بلي يد الأسد، فللاسد قوة لا بأس بها، 

بأن يفرض على لبنان القرار »الصحيح«.
بغض النظــر عن موقفه فــي موضوع اللاجئــين، يحاول 
حزب الله طرح نفســه كجهة محايدة في الخلاف على تشكيل 
الحكومة، فهو يســمح لنفسه الآن بأن يشــاهد من جانب أن 
أساس الخلاف هذه المرة هو بين المســيحيين أنفسهم وداخل 
المعســكر السني. وهذا الخلاف يفشــل في هذه الأثناء جهود 
ســعد الحريري لتشكيل الحكومة. الحســاب السياسي الذي 
ينبع من نتائج الانتخابات يعطي حــزب الله في كل الأحوال 
ثلاثة وزراء على الأقل. ســيكون منهم أيضًا وزير مسؤول عن 
إحــدى وزارات الخدمات، ربما »الصحة«، التي ســتمكنه من 
الحصول على ميزانيات كبيرة. والأهم من ذلك، جزء من أموال 
التبرعات التي تعهدت بها الدول المانحة سينتقل بشكل تلقائي 
من خلاله. هنا تكمن مشكلة؛ لأن الدول المانحة يمكن أن تجمد 
مساعداتها إذا مرت الأموال عن طريق وزراء حزب الله. ولكن 

يمكــن للحكومة أن تتغلب على ذلك من خلال تســجيلات غير 
مباشرة.

الهــدف الأكثر أهمية مــن ناحية حزب الله هــو أن يحقق 
لنفســه تحالفًا يتكون من »ثلث أعضاء الحكومة زائد واحد«. 
على فرض أن الحكومة ســتعين )30( وزيــرًا، فإن حزب الله 
يســعى إلى كتلة مؤيدة من )11( وزيرًا على الأقل. لكتلة كهذه 
اســم معروف في السياســة اللبنانية وهو »الكتلة المانعة«. 
وحسب الدستور اللبناني فإن كل قرار أساسي، مثل المصادقة 
على الميزانية أو الإعــلان عن حرب، يحتاج إلى مصادقة ثلثي 
أعضــاء الحكومة، وبنــاء على ذلك تكفــي معارضة )11( من 
أعضاء الحكومة )في حكومة من 30 وزيــرًا( لإحباط كل قرار 

وتحييد كل قدرة الحكومة على الأداء.
حزب اللــه يمكنه الاعماد في هذه الأثنــاء على دعم التيار 
الوطني الحر المســيحي، الذي سيضم )7( وزراء، و)3( وزراء 
يعينهــم الرئيــس من خــلال صلاحيته. وهكذا ومــع وزراء 
حزب الله ســتكون في يديه قوة كافية من أجل إملاء سياسة 
الحكومة، لكن حزب الله من شــأنه أن يجد نفسه أمام تحالف 
ينضم فيه وزراء التيــار الحر إلى وزراء الرئيس ويحتاجون 
فقط إلى شــريك واحد من أجــل التحول بأنفســهم إلى كتلة 
مانعة، التي من شــأنها، في ظروف معينة، أن توقف تشريعًا 

أو سياسة يريد حزب الله تنفيذها.
هكذا، وعلى الرغــم من التحالف بينه وبــين التيار الحر، 
فإن حــزب الله معني بتقليص قوته في الحكومة. من يتنافس 
على وزارات المســيحيين هم أعضاء حزب »القوات اللبنانية« 
برئاسة ســمير جعجع الذي يطالب بعدد متساو من الوزراء 
لوزراء الكتلة الحرة. يســتند جعجع فــي مطالبته إلى اتفاق 
تقســيم الحقائب الــذي وقع بينــه وبين قيــادة التيار الحر 
قبل ســنتين تقريبًا بهدف وقف الصراع السياســي الداخلي 
المســيحي. وحســب الاتفاق ليســت حقائــب الحكومة هي 
الوحيدة التي ســيتم توزيعها بصورة متساوية بين الأحزاب 
المســيحية الكبيرة، بــل إن الوظائــف الكبيرة فــي الجهاز 
الحكومي، مثل الدبلوماســيين ومديري الشركات الحكومية، 
ســتوزع أيضًا بصورة متســاوية. ولكن عندمــا حان الوقت 
لتنفيــذ الاتفاق يزعم قادة التيار الحر أنهم يســتحقون أكثر. 
في هذا الخلاف يتخذ حزب الله موقــف »اللامبالي ظاهريًا«: 
»يجب تطبيق مــا أوجدته نتائج الانتخابــات، ويجب إظهار 
مرونة وعدم انغلاق داخل حســابات تكتيكية وطائفية تمس 
التــوازن الوطني المطلق«، هــذا ما أوضح حســن نصر الله 

والمتحدثون بلســانه. فجأة، نصر الله يقف كمخلص للتوازن 
الوطني، لا توجد له مصالــح طائفية أو تنظيمية، طاهر ونقي 

لم يتلطخ بالوحل السياسي.
نصر الله، بعد، لم ينته سياســيًا، وهو بعيد عن ذلك، فهو 
يدير مقابل ذلك محادثات ومشاورات مع خصومه السياسيين، 
ومنهم ســعد الحريــري الذي أجبــره، من قبل، ولــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الاستقالة من منصبه 
كرئيــس للحكومة علــى خلفية تعاونه مع حــزب الله. ولكن 
السعودية فشــلت في خطتها لحل الحكومة اللبنانية وإغراق 
الدولة في فوضى تجبرها على الجري نحو أحضان السعودية 
والتنــازل عــن تأثير إيــران. الاحتجاج اللبنانــي والتدخل 
الدولي، ولا ســيما التدخل الفرنســي، كل ذلك حرر الحريري 
من الإقامة الجبرية في الســعودية وأعاده إلى منصبه. يعرف 
الحريري الآن أنه ســيحتاج إلى تأييد نصر الله إذا كان يريد 
أن يستكمل تشكيل الحكومة قريبًا. السؤال: ما هو الثمن الذي 
يجب أن يدفعه لحزب الله مقابل ذلك؟  في الوقت نفســه، فإن 
الحديث لا يدور عن علاقة تبعية أحادية الاتجاه بين الحريري 
ونصر الله، فنصر الله يفضل الحريري على مرشحين آخرين؛ 
لأنه يعــرف أهمية مكانــة الحريري في الغرب وفي الشــرق 

الأوسط، الأمر الذي يمنح لبنان شرعية ودعمًا دوليين.
ولكــن إذا كان حزب الله يعــرف جيدًا كيــف يتعامل من 
أجل الحفاظ على قوته في الســاحة اللبنانية، فإن الســاحة 
الســورية هي التي تلقي بحزب الله في وضع عدم اليقين. إذا 
كانت إيران في السنوات الأربع الأولى من الحرب هي الحليفة 
لســوريا، وحزب الله كان القوة المســاعدة الحيوية من أجل 

مساعدة الأسد في حربه ضد المتمردين، فإن التدخل الروسي 
في الساحة الســورية والذي بدأ نهاية العام 2015م، ابتلع كل 
أوراق إيران. السعي إلى تشكيل جبهة ضد إسرائيل في جنوب 
غرب هضبة الجولان تم احباطه من قبل إســرائيل بمساعدة 
روســيا. إن تمركزه في جبال القلمون في غرب سوريا وعلى 
الحدود اللبنانية يضعف إزاء إظهار القوة الروسية، ومطالبة 
زعماء سياســيين لإعادة قواته من سوريا ومن اليمن، إضافة 
إلى أن مطالبــة العائلات الثكلى لمقاتلــي المنظمة الذين قتلوا 
بالمئات في ســوريا ســتجبر حزب الله على البدء على سحب 

قواته.
نصــر الله الــذي يعــرف وزن الضغط الذي تســتخدمه 
روســيا على إيران لسحب قواتها من الحدود والانسحاب من 
كل سوريا، لا يمكنه أن يعرف أي ســوريا ستكون بعد انتهاء 
الحرب. الأســد ســيواصل حقًا حتــى يظل رئيسًــا، لكن هل 
ستعود ســوريا وتكون هي المحطة الرئيسية لإرسال السلاح 
والذخيرة إلى لبنان؟ ألن يطبخ له بوتين والأســد ونتنياهو 
مفاجأة سياســية تقيد جدًا نشــاطاته أو قنوات شرائه؟ هذه 
خيوط غير مرتبطة بالشرنقة السياســية التي تجبر المنظمة 
على التصرف بحذر زائد من أجل أن يضمن بقاءه. في ظروف 
كهذه، التــي فيها يجب عليه المناورة بين خصوم سياســيين، 
يجب عليــه أن يهتم بأن تكــون تشــكيلة الحكومة لصالحه 
والتأكد من أنه ســيواصل أن يظل ذخرًا استراتيجيًا لإيران، 

وحرب ضد إسرائيل ليست بعملية تساعده على ذلك.

هآرتس2018/7/20

الحزب مضطر إلى المناورة بحذر بين خصومه السياسيين من أجل ضمان بقائه

الحرب مع إسرائيل آخر ما يريده نصر الله

ران ادلست

■ ســواء احتوى الجيش الإسرائيلي 
ردود فعــل حمــاس أم انقــض عليها في 
الداخــل، فــإن دولــة إســرائيل تكبدت 
هزيمة في غزة. ظاهــرًا وعمليًا هذا نجاح 
لحكومة اليمــين، ولا نتحدث هنا عن الأمر 
ونقيضه بل عن سياســة مغرضة. فشعب 
إســرائيل والجيش الإســرائيلي غارقان 
في حرب دائمة في الجنوب، وفي الشمال 
وفي الضفة. النتيجة اليوم هي أن الدولة 
والجيــش يعرضــان كأداة فارغــة، بعد 
أن بات الأســد في طريقه إلــى القنيطرة، 
وحماس هــي التي بــدأت بالهجوم، هي 
التــي تفضلت بالموافقة علــى وقف النار، 
والأسوأ من هذا، هي التي ستجر إسرائيل 

إلى الحرب.
في هذه الأثنــاء تنجح الحكومة في أن 
تصون في كل الجبهات أوضاع توتر نازفة 
ومهددة تمنع السير إلى تسوية سياسية. 
واضح أن من لا يريد تســوية سياســية 
بحاجــة إلى عــدو مهدد علــى الجدران، 
ووضع متفجر في القطاع، في الضفة وفي 
الشــمال ليخدم هدفه فــي كل الجبهات، 
وبالمناســبة، في ضوء الشــرير الإيراني 

الذي يطور تهديدًا تلقائيًا.
أيــن المعارضة؟ ســؤال ممتاز وجواب 
إشكالي. تقول تســيبي لفني إن »المشكلة 
في غــزة يجب حلهــا بطريق عســكري 
وسياســي«، هذا هراء. الخيار العسكري 
يتطلب اقتحامًــا بريًا، ثــم يتطلب قصفًا 
جويًا وبالمدفعية، ثم إلى قتال تحت أرض 
في أنفــاق غزة الســفلى، حينئذ بالتأكيد 
ســننتصر. المشــكلة هــي أننا ســنعود 
بالضبط إلــى النقطة ذاتها التي يهدد فيها 
التســوية  ترفض  الحكومة  فيمــا  العدو، 
السياســية، وهــذه بالضبــط سياســة 
الذي  السياســي  الطريق  أمــا  الحكومة. 

تتحدث عنه لفني فهو الوحيد وذو الصلة، 
غير أنها ترفقه بالطريق العسكري فتعطل 
نيتها نفسها. أســوأ منها آفي غباي، الذي 
يتحدى نتنياهو فــي أنه »لا يظهر زعامة« 
)أي يهجم على غزة(. إن الطريق الوحيد 
تخفيف  هو  الغزية  المعضلة  لحل  الحقيقي 
الحصار حقًا وفــورًا، لا كأجزاء مصطنعة 
ومشــاريع بنى تحتية وسائر التسهيلات 
الوهمية. فقط فتح فوري، أحادي الجانب 
للبحر والمعابر، أي »الاستســلام«، حسب 

بينيت.
حرب  سياســة  نتائج  يحتمــل  من  إن 
دائمــة بقــوى متدنيــة هــم الغزيــون، 
والإســرائيليون والجيش الإســرائيلي. 
في  الدخان،  وأعمــدة  المحترقــة  الحقول 
هذه الأثناء، ليســت ســوى زينة للحرب 
السياســية داخل الائتــلاف. بينيت ضد 
نتنياهو وكذلك العكس، وإسرائيل كاتس 
يلقي بالملف على ليبرمــان، وفي ظل ذلك 
يكشــف الحقيقة عــن الأحــداث في غزة 
وفي الشــمال: »على ليبرمــان أن يجلب 
إلى الكابينــت اقتراحًا لتحديد سياســة 
واضحــة تجاه غــزة«، يقــول كاتس في 
»إســقاط  ليبرمان  من  ويطلب  الكابينت. 
حماس وتصفيــة الإرهاب أو الانفصل عن 
بينيت  انفصال؟!  مدنية«.  مســؤولية  كل 
يقول إن هذا استســلام وهو محق. وهذا 
بالضبط ما يجب عملــه من أجل الخروج 
مــن الورطة: الاستســلام والإعلان بأننا 

انتصرنا.

مع أصدقاء كهؤلاء

هلســنكي  في  التقى  الأســبوع،  هــذا 
الداخل  مــن  معارضيه  يقتــل  دكتاتــور 
ورئيــس جاهــل، صبيانــي ومجنــون 
بالغــرور. لا يهم بوتين شــيء في العالم 
غير روســيا، التي هي دميته الخاصة. ولا 
يهم ترامب شــيء في العالم غير الولايات 

مهمته  ملــك  عنــده  هــي  التي  المتحــدة 
تحسينه وكتابة اســمه بأحرف من ذهب 
على مدخله. أما العالم فســيبقى بعدهما، 
وفي هذه الأثنــاء فإن من يأخذ الصندوق 
هو بوتين. وهذا لا يهــم ترامب، فكل هذه 
الرئاسة عنده هي تســلية غرور من نوع 

برنامج الواقعية التلفزيوني.
أمــا النتائج فهــي موضوع آخــر؛ فقد 
انســحب من الاتفاق النووي مــع إيران 
وفــرض عليها عقوبات. قبل أســبوع من 

اللقاء مــع ترامب، زار موســكو علي أكبر 
ولايتــي، المستشــار الكبيــر لخامينئي، 
ووقــع مع بوتين على اســتثمار روســي 
بمقــدار )50( مليــار دولار في منشــآت 
غاز ونفط فــي إيران. ترامــب فتح حربًا 
تجارية مع الصين، التي دخولها إلى سوق 
يجعل  بأن  كفيل  إيران  في  الاســتثمارات 
التي اتخذها ترامب  كل الخطوة الإيرانية 
مثالة إطلاق النار على الســاق. هو كفيل 
بأن يشــتري من نتنياهو كل فكرة غريبة 

تلوح له، ومــن جهة أخرى كفيل بأن يلقي 
بالفكرة وبنتنياهو من الجرف إلى الهوة. 
يسمعوا  لم  هلســنكي  قمة  في  إيرانيون؟ 
عن أن هناك إيرانيين في ســوريا، صحيح 
أنهم ســمعوا بــأن قراصنــة إلكترونيين 
روس كانــوا يتدخلــون فــي انتخابات 
الولايــات المتحدة، ولكــن ترامب يصدق 
بوتــين. باختصــار، »قمة النكتــة« برأي 
أمريكيــين كثيرين، وثمة رؤســاء أجهزة 
أمن واستخبارات من بينهم يعتقدون بأن 

ترامب كان هناك بصفته خائنا.
ليس واضحا لماذا يتأثر الجمع هنا من أن 
بوتين تفضل بالموافقة على خطوط 74 في 
ســوريا. فقد أغصب نتنياهو على الموافقة 
مع شد على الأسنان على بقاء الأسد على 
الحدود بعد ســبع ســنوات مــن القتال. 
ولكي نفهــم وضعنا بعد القمة ونفهم كيف 
هزمنا في ســوريا، يجب مراجعة تسلسل 
الأحداث في الأشــهر الأخيــرة. لا حاجة 
للمرء أن يجلس في مكتــب آيزنكوت كي 
يفهم بأن الروس والســوريين يتوجهون 
إلى درعــا في الطريق إلــى القنيطرة، بل 
يكفــي أن نقــرأ المقالات هنا في الســنتين 
الأخيرتين. المصلحة المشــتركة لايزنكوت 
ونتنياهو في الأشهر الأخيرة كانت إبطاء 
سقوط درعا وانهيار الثوار، ولكن لم يكن 
للاستخبارات الإسرائيلية سبيل للفهم كم 
من الوحشية سيســتثمر في الهجوم على 

درعا.
الأثنــاء، ومن أجــل تأخير  في هــذه 
خلقوا  فقد  الســوري،  ـ  الروسي  الهجوم 
قبل نحو شــهر علــى الحدود الشــمالية 
توترًا مفتعلًا، لم يكن أكثر من عرض غاية 
عديمة الجدوى في صورة »أمسكونا«. فقد 
أدخل الجيش الإســرائيلي في حالة تأهب 
فرقة كاملــة. وتحدث نتنياهــو هراء عن 
وقيل  بحزم،  عليه  ســيرد  للنار«  »انزلاق 
فــي حينه أن ثمــة أنباء عن ميليشــيات 
إيرانية )متخفية(! في طريقها إلى الحدود 
إسرائيلية  عســكرية  دبابة  إسرائيل.  مع 
قصفت موقعًا ســوريًا، ثم إن سلاح الجو، 
بقوة العادة، نــزل على أهداف لا تقدم ولا 

تؤخر.
في هــذه الأثناء نزلت طائرات ســلاح 
الجو الروســي بالقتل على درعا وأحدثت 
دراما انهيار ســريع وآلاف اللاجئين على 
الجدار. ولانعدام الوســيلة لديه، ســافر 
اللقاء  نتنياهو للقاء »صديقه« بوتين قبل 
مع ترامب. قصة ســفر نتنياهو هي عقدة 

شــديدة من المصالح المتداخلة والأحداث 
التي تحت الأرض، لدرجة أن المرء يحتاج 
إلى أن يلتقط أنفاســه كي يفهم: نتنياهو 
يســافر إلى بوتين محاولًا إنقاذ ســيطرة 
ما فــي جنوب هضبة الجــولان. أما إبعاد 
الإيرانيين فهو أحبولة لأغراض »الانجاز«. 
والهجمات المنسوبة لسلاح الجو لن تغير 
ـ  استراتيجيًا ـ  نتائج الحرب )سلاح الجو 
على  أساسًــا  يحرص  وهو  اللعب،  خارج 
نفســه حين يصفي إمكانيــات الصواريخ 

المضادة للطائرات(.
هناك حالــة في حديث نتنياهو ـ بوتين 
يستخدم فيها نتنياهو ترامب، ويحتمل أن 
يكون ترامب قد ألقى له شيئًأ ما عن قصد، 
واذهب لتعرف في الهــواء الخفيف حول 

ترامب من قال ماذا ولماذا.
قبــل أن يســافر للقــاء بوتــين، عقد 
نتنياهــو ـ  كما هو الحال دوما ـ  محادثات 
مــع »أصدقائــه« الأمريكيين، مــن بينهم 
وافنجيلي  جمهور  سناتور  غرام،  ليندزي 
ظلامي. من شبه المؤكد أنه روى له ما الذي 

سيقوله لبوتين.
 كل أمريكــي يدرك الأمــور يعرف بأن 
ترامب يريد أن ينصرف من ســوريا، ذلك 
الفعل الــذي هو بصراحة مناقض لمصلحة 
حكومة اليمين ونتنياهــو. وها هو غرام، 
مثلما في فيلم توتر، وتمامًا قبل ساعات من 
لقاء نتنياهو  ـ  بوتين، يحذر في حســابه 
»لا  إســرائيل:  حكومة  علنًا  »تويتر«  على 
تتوصلــوا إلى توافقات مع روســيا حول 
الوضع في ســوريا على حســاب مواقف 
الولايــات المتحدة في الموضــوع«. وهكذا 
إلى هذا الحد أو ذاك، انتهت رحلة نتنياهو 
إلى بوتين حتى قبــل أن تبدأ. من حظه أن 
كانت هناك مباراة كرة قدم. واســتخدام 
جاء  الســرطان،  مرضــى  لأطفال  كريــه 

ليزحلق تحقيقات الشرطة.
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حكومة اليمين تنجح في الابقاء على أوضاع متوترة نازفة تمنع السير إلى تسوية سياسية 

النتائج الحقيقية لسياسات حكومة نتنياهو

جنود اسرائيليون أمام السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة

فلسطينيان يجهزان طائرة ورقية لإطلاقها

حسن نصر الله

عميره هاس

■ الطائرة الورقية الحارقة تكلف بين )4  ـ  20( شــيكلا، 
حســب حجمها. إن نجاح هذه الأداة في التســبب بإحراج 
والتشــويش على الجيش الأقــوى في المنطقة والتســبب 
بأضرار مادية للكيبوتسات الخضراء، التي تقع على أراضي 
قرى فلســطينية دمرت فــي العام 1948م، هــو مصدر فخر 
لكثير من الفلســطينيين في قطاع غزة وخارجه. ومن جانب 
آخر فإنه يوضح الإبداع والقدرة على الاختراع لدى شــباب 
القطــاع  ـ  قالوا بانفعال مــن أرادوا التطــرق لهذه المرحلة 

الجديدة من تحدي الاحتلال الإسرائيلي.
الانفعــال من الإبداع ومن إحراج الإســرائيليين غطى في 
البداية على حقيقة أن مطلقي الطائرات الورقية لم يوضحوا 
إذا ما كان لهم هدف سياســي محدد، أكثــر من »حق العودة 
ورفع الحصار« )الشــعاران الدارجان اللذان أطلقاهما مرة 
واحــدة يناقض أحدهمــا الآخر، كما أكد عــدد من المتحدثين 
الانتقاديــين معي(. فقــط بالتدريج تمت صياغــة الأهداف، 
وليس واضحًا إذا كان ذلك قد تم على أيدي مطلقي الطائرات 
أو محللــي الظاهرة ومــن يبررونهــا. وها هــي الأهداف: 
التعبير عــن الغضب الجماعي والشــخصي، والإجابة على 
القناصة الإســرائيليين الذين أطلقوا النــار على متظاهرين 
غير مســلحين وأصابوهم بإصابات بالغــة وقتلوهم، وقطع 
الحدود بطرق أخرى وخلق ميــزان رعب مع غلاف غزة إلى 
حــين رفع الحصار. لا أحد يقول أي حصار بالضبط أهو الذي 
تم تجديده قبل أربع سنوات أم الذي تم تخفيفه قبل سنتين: 
هــل كان علــى البضائع أم علــى حركة الأشــخاص، أم أنه 
التردد الإسرائيلي الذي يعرض حياة الناس للخطر بإعطاء 
تصاريح خروج للمرضى أو منع الطلاب من التعلم في الضفة 

الغربية؟
من يحللون الظاهرة في القطــاع يرون أيضًا أمام أعينهم 
مطلقي الطائرات الشــباب: فهم ملوا من عــدم وجود عمل، 

محبطون بســبب عدم القدرة على إعالــة عائلاتهم، وكذلك 
الاســتيقاظ في الليل والنوم حتى وقت متأخــر في النهار، 
محبوســون فــي قفــص، مقطوعون عــن العالــم، وفجأة 

يتحولون إلى مركز الاهتمام وأن لهم قيمة.
إن صياغــة أهداف سياســية معينة هو طلــب مبالغ فيه 
ممن اخترعوا أســلوب الطائــرات الورقيــة الذين تتراوح 
أعمارهم بــين )17  ـ  22( ســنة. الطائــرة الورقية الحارقة 
الأولى تم تجريبها في 11 نيســان في منطقة البريج، القريبة 
من الخط الأخضر، فــي أحد المخيمات التي أقيمت في 30 آذار 
كنقطة بداية لمســيرة العودة. بعد ذلك انتشرت الطريقة إلى 
خيام عودة أخــرى. التقارير الصحافية تحذر من الكشــف 
عن هوية المخترعين بأســمائهم. الأوائل أعلنوا عن أنفســهم 
كأحفــاد »الزواري«  ـ  على اســم محمد الــزواري المهندس 
التونســي الذي طور طائــرات بدون طيــار لصالح الذراع 
العســكرية لحماس عز الدين القســام وقتل في نهاية 2016. 
القتل منسوب لإسرائيل. إن اختيار الزواري يشير إلى علاقة 
تعاطــف مع حماس، ولم تكن علاقــة تنظيمية. »أحفاد«، هو 
تعبير مع إشــارة إلى سخرية غزة، يشــير إلى وعي المسافة 

التكنولوجية بين الطائرات بدون طيار والطائرات الورقية.
بعد ذلك تطور الاســم إلــى »وحدة الطائــرات الورقية 
والبالونات الحارقــة، أبناء الزواري«. الانتقــال إلى أبناء 
وإلى وحدة يشــير إلى مأسســة الظاهــرة وتبنيها من قبل 
حماس. ربما تكون الطائــرات الورقية رخيصة، لكن إطلاق 
عدة آلاف في يوم واحد كما تعهد المتحدثون باســم الوحدة 
بالقيام به في عيد الفطر في منتصف الشهر الماضي، يقتضي 
مســتوى آخر من التنظيم. إطــلاق بالونــات الهيليوم أمر 
أسهل، لكن كل بالون أغلى من الطائرة، لهذا فإن استخدامها 
أقل انتشــارًا، جهــة منضبطة وممولة فقــط يمكنها إطلاقها 

بكميات يمكن مشاهدتها.
التبني الرســمي لهذه الطريقة يثبت بالأســاس تصميم 
حمــاس على الســيطرة على مــا يجري، ولكن هــذا لم يتم 
اســتقباله بدون انتقــاد. ممثلو تنظيمات سياســية أخرى 

الذين كانوا شــركاء في تنظيم مسيرات العودة احتجوا أنه 
»نعم بهذا«، وســيلة نضال رمزية وشعبية، أي بطرق سلمية 
غير عنيفة، تخرب الهدف الأصلي وفــي اللحظة التي يكون 
فيهــا منظم من أعلــى يتحول ليصبح وســيلة عنيفة. يجب 
الافتراض أيضًــا أن غيرة الكتاب كانت موجــودة هنا: مرة 

أخرى حماس تأخذ السبق.
وكما تطور في السابق مطلقو صواريخ القسام وأصبحوا 
مهنيين، ففي الأشــهر الثلاثــة الأخيرة أصبــح هكذا مطلقو 
الطائــرات الورقيــة: تعلموا ما هي العلاقــة الصحيحة بين 
المســافة التي تفصلهم عــن الحقول الواقعــة خلف الجدار، 
وســرعة الرياح وطول الذيل. »وحدة الطائــرات الورقية« 
أعلنت في مؤتمر صحافي عن تطوير نوع جديد من الطائرات 
الورقية يمكنه أن يطير لمســافة )48( كم، بعد أن وجدت آثار 
لطائرات ورقية في بيت شــيمش في الأول من شــهر تموز. 
ومثل الأخوة الكبــار في عز الدين القســام أيضًا ها هم هنا 
يحبون رفع التوقعات. بالنسبة للشباب المعزولين عن العالم 
فإن تطوير وســيلة نضال وزيادة المهنية هي نجاح وانتصار 
بحد ذاتها، إنجاز شخصي. لقد تم نسيان حقيقة أن الحصار 

لم يرفع فحسب، بل تعزز.
وحــدة الطائــرات الورقيــة أيضًــا ارادت التعبير عن 
استقلالها عندما أعلنت هذا الأسبوع أنها »لا تأخذ الأوامر من 
أحد« وأن التقارير عن قرار وقــف إطلاق الطائرات الورقية 
الحارقة هــي دعاية إســرائيلية. هذه العمليــة معروفة في 

المجموعات المسلحة: الوسيلة تصبح هدفًا وهدفًا مقدسًا.
أثناء كتابة هذه السطور، أمس بعد الظهر، جاءت تقارير 
عن خلية طائرات ورقية أصيبت بالنار الإســرائيلية، وعن 
قتيل فلســطيني وثلاثة مصابين، وعن قذيفتين تم إطلاقهما 
ردًا على ذلك من القطاع. التراث الفلســطيني يبين أن انتقاد 
وســائل النضال الذي ترســخ كهدف مقدس، يسمع أولًا في 
لقــاءات مغلقة أو فــي محادثات بين الأصدقــاء، وبعد ذلك 
يهمســون لآخرين بأن فلانًا من الجهاد الإســلامي يعبر عن 
القلق مــن أن الطائرات الورقية ســتجر القطــاع إلى حرب 

شديدة. ومجهول من حماس يصرح الشيء نفسه. بعد ذلك 
تبدأ بالظهور منشورات كهذه في »فيسبوك« ومقالات علنية 
مثل المقال الذي كتبه ســفيان أبو زايدة، عضو قديم في فتح، 
وقد كان أحد الشــخصيات الكبيرة في الســلطة، وهو أسير 
ســابق اســتقال من وظائفه في الحركة كرد علــى طرد من 
يسمون »مؤيدو محمد دحلان« من الحركة. عندما كان يعيش 
في الضفة الغربية لفترة مــا تجرأ على انتقاد محمود عباس 
ونظامه الاستبدادي. لقد عاد إلى القطاع ولكن ليس لإغلاق 

فمه.
»الكــرة الآن في الملعب الفلســطيني، أو بشــكل أدق، في 
ملعب قيادة حماس«، كتب في مقال نشر هذا الأسبوع وأشار 
إلى أنه يستطيع أن يشهد بأن يحيى السنوار رئيس حماس 
في القطاع لا يأخذ في الاعتبار ســلامته الشخصية وسلامة 
عائلته عند اتخاذه القرارات. أي أنه لا يهتم بســلامته على 
حساب الآخرين. »ولكن السؤال هو: هل من الحكمة الدخول 
إلى حــرب غير محدودة من أجل مواصلــة إطلاق الطائرات 
الورقية الحارقة؟«، ســأل أبو زايدة عن »الســلاح الإبداعي 
الذي اخترعته غزة، والذي لم يتســبب بموت أي إسرائيلي، 
بل إن استمرار استخدامه ســيؤدي إلى استشهاد المئات أو 

حتى آلاف الفلسطينيين«. »ومن الواضح أن إيقاف الطائرات 
الورقية لن يرفع الحصار ويوقف الهجمات الإســرائيلية«، 
كان كتب، في ومقابل ذلك أضاف: »المعركة الفلســطينية من 
أجل الحرية لن تتوقف مع وقف إطــلاق الطائرات الورقية، 
هي مستمرة منذ عشرات السنين ولم تبدأ بالطائرات الورقية 

ولن تنتهي بوقفها.
»قيادة حماس تصغــي للنصائح«، قال أبــو زايدة الذي 
يعرف ماذا يقول. هو يســأل حماس: هل نحن حقًا معنيون 
بجر إســرائيل إلى عمل عدواني، هل لنا مصلحة في ذلك، هل 
هذا الأمر يخدمنا ويخــدم قضيتنا ويؤدي إلى العودة ورفع 
الحصار وتحســين وضع النــاس؟ إذا كان الأمــر كذلك فهيا 
نواصل إطلاق الطائرات الورقية وبأضعاف. السؤال الثاني 
هو: هل لموقف الشعب الذي ســيتحمل العبء الأكبر، أهمية 
عند اتخــاذ القرارات؟ إذا كان الأمر كذلك وإذا كان الشــعب 
في غزة سيسأل عن رأيه، هل يجب مواصلة إطلاق الطائرات 
الورقية حتى بثمن اندلاع حرب؟ بل ســيجيب بالنفي، كتب 
أبو زايدة. ومن أجل إزالة الشك قال: ما من أحد في غزة يريد 

الحرب.
هآرتس 2018/7/20

هم أبناء )17  ـ  22( سنة وهم عاطلون عن العمل ومن شأنهم إشعال الوضع في القطاع 

مطلقو الطائرات الورقية يخفضون وتيرة عملهم خوفاً من الحرب
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ترامب وبوتين على الجبهة الألمانية!

المرجعية الواحدة في المجتمع العربي
محمد سعيد ريان ٭

 المجتمــع العربي يحوي في طياتــه جماعات دينية 
كالمسيحية واليهودية وغيرهما من الأقليات الأخرى.. 
كمــا فيها أقليــات قوميــة مثــل: التركيــة والكردية 
والأمازيغيــة، وغيرهم. فالمجتمع العربي له قواســمه 
التي ينبغي أن تكون مشــتركة. والمجتمــع ينبغي أن 
ينضبط تحــت هذه القواســم التي ينبغــي أن تكون 
مشــتركة.. وفرق بــين المجتمع وبين مصطلــح الأمة، 
فالأمة الإسلامية ينبغي أن تكون قواسمها مشتركة من 
تركيبات جغرافيــة وتاريخية وغير ذلك. وهي بما أنها 
تؤمن بدين واحد، ورســول واحد، وتتجه في صلاتها 
إلــى قبلة واحدة، وغيــر ذلك من الأمــور التي فصلها 

القرآن والإسلام..
 هذا الكتاب الذي يحفظه الله من الزيادة والنقصان، 
وهو كتاب أنــزل من عند الله تعالــى على نبيه محمد 
صلى الله عليه وســلم، وقد اكتمل نزوله على رســول 
الله صلى الله عليه وســلم.. والأمــة التي مرجعيتها 
واحدة قد تختلف قليلًا في تفســير بعض الآيات، هذه 
الآيات التي هي مطلقة وإن نزلت في حق بعض الناس. 
وقد تختلــف قليلًا في تفســير بعض الآيــات. ولكنه 
يظل اجتهــادًا في المجال الديني فــي الثوابت العديدة 
التي تحتشــد حولها الأمة جميعًا.. ولا تتفرق كما هي 
اليوم حــول هذا الحديث أهو صحيــح، وهذا متواتر، 
وهذا حســن، وهذا ضعيف، وهذا مرفــوع، وغير ذلك 
من أقاويل تتناول ســند الحديث، بينما متن الحديث لا 

يعطي دلالة خاصة عند غالبية علماء الأمة...
 وفــي مجال الاعتمــاد على الحديــث، فنحن نقول 
كل حديث لا يعارض صحيــح القرآن ولا نصوصه ولا 
روحه نأخذ بــه من وضع إســناده.. ولكن الأحاديث 
التــي تعارض صريح القــرآن ولا روح القرآن، لا نقيم 

لها وزنًا..!!
انظر حواليــك أيها العربي، أيها المســلم حتى ترى 
واقعك المســلم: انظر ماذا حدث للعــراق وهو حارس 
البوابة الشرقية للأمة العربية كما كانوا يطلقون عليه، 
فجأة وعندما احتل العراق الكويت.. حاربها العرب من 
مصر وســوريا حتى المغرب العربي إلى جانب أمريكا 

والغرب الاستعماري، فأين العروبة...؟ 
وأين الإســلام...؟ قبل سنتين كان أحد قادة الحركة 
الإســلامية يأخذ جائزة بمئــات الآلاف من الدولارات 
لتواجده فــي الأقصى مــن الســعوديين. واليوم كل 
الحركات الإسلامية تلعن السعودية وتتهمها بالعمالة 
والخيانــة...!! وأصبح الإخوان المســلمون إرهابيين. 
وهــذه الــدول، دول الخليج مــع الســعودية تطالب 
بالصلح مع إســرائيل وتقف بجانبهــا في صراعها مع 

الفلسطينيين.!

الأقلية العربية

في  العربية  الأقليــة  أصبحت  الشــديد  وللأســف 
إسرائيل وهي تحمل الهوية الإسرائيلية وجواز السفر 
الإســرائيلي، أصبحت هذه الأقليــة بقادتها )...!( هم 
حمــاة الأقصى والقــدس، ويقع علــى كاهلهم تحرير 
فلسطين )...!( إن ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية 
مهما كانت منقوصــة هي الحالة التي يتحرك الجماهير 
العربية في داخل إسرائيل، وهي الغطاء الذي يسترها، 
ونحن نسأل هؤلاء القادة الذين لا يعترفون بالقانون 
الإســرائيلي، ولا بالدولة الإسرائيلية، لماذا يخضعون 
خضوعًا تامًا لهذا القانون، فإذا ما وضع الشرطي أمرًا 
لأحد الشــيوخ ومنعه من الخروج إلــى غاية ما يتقيد 
بهذا القانــون..! لا تدخل القدس، فهو لا يدخل القدس، 

وهكذا هي الحالة..!

الخطاب العربي والإســلامي فــي تاريخه الحديث 
يركض ركضًا موضعيًا، بل وأحيانًــا »إلى الخلف دُر« 
كان واقع العربي قبل مائة وعشرين عاما يجاهد وبيده 
البارودة والقنبلة وعدد محدد من الطلقات، واليوم لا 
يملك غير الحجر والعصا... كيف نفهم ذلك...؟ وعدوهم 
اليوم يملك الصاروخ والطائرة والمدفع والدبابة ويملك 
السلاح النووي..! كيف يتم هذا الصراع، أين هي الدول 

العربية اليوم...؟
هــذا هو الواقــع العربي والإســلامي اليوم يخجل 
منه كل ذي قلب وعقل، منذ أيام الاســتعمار البريطاني 
الصهيوني، ومنذ أيام الحاج أمين الحسيني وتشكيلته 
العســكرية قبــل الفتوة وهــي تخــوض صراعًا مع 
»التجارة« التي كانت تابعة لمحمد نمر الهواري. ومحمد 
نمر الهواري يعرفــه الناس. كان رئيس المفاوضين عن 
اللاجئين الفلســطينيين وقبض ثمــن أتعابه وعمالته 
آلاف الدولارات، ثم هرب بها إلى الناصرة في إسرائيل.. 
والطرف الآخر الحاج أمين الحسيني وعلاقته بالمندوب 
السامي البريطاني هربرت صموئيل الذي نصّبه مفتيًا 
علــى القدس، وظل يدعمه حتى أصبــح الرجل الثاني 
بعد عبدالعزيز آل ســعود في الشــرق الأوســط. وقد 
احتج علماء كثيرون من القــدس وضواحيها على هذا 
التعيين، حيث أنّ الحاج أمين الحســيني لم يتعلم غير 
ســنة واحدة في الأزهر. وغيره مــن العلماء يملكون 
شــهادة »العالمية« من الأزهر ويحصلون عليها بعد أن 

يدرسوا ست سنوات. 
حتى الســنة التي قضاها في مصــر كان يتنقل بين 
الأزهر ومكاتب »الإخوان المســلمين« فــي مصر. وهذا 
الكلام من مراجع الإخوان المســلمين فــي مصر، حيث 
كانوا يجمعون الأموال لمســاعدة الثورة الفلسطينية. 
ولكن الحاج أمين لــم يأخذ منها قرشًــا واحدًا بحجة 
أن الإخوان المســلمين أحوج من الشــعب الفلسطيني، 

وأن أغنياء فلســطين وحدهم يســتطيعون أن يقوموا 
بالواجب الملقى عليهم في تحرير فلســطين )..!( بل إن 
الحاج أمين الحسيني كان يساعد الإخوان المسلمين من 
صندوق »الهيئة العربية العليــا« )انظر كتاب محمود 
عبدالحليم الإخوان المسلمين وصلاح شادي »صفحات 
من تاريخ الإخوان«( ويأتي نتنياهو في القرن الواحد 
والعشــرين ليتهم الحاج أمين الحســيني بعد أن مات 
الحاج أمين الحسيني بما يقرب الثلاثين عامًا، بأنه كان 

من أتباع هتلر ومن النازيين!!! 
والأمة اليوم تختلف في كل شيء عن الأمة الإسلامية 
والعربية السابقة والتي تقلدها وتضع في يدها حطام 
ســلفيتها في أفراحها وفي أحزانها وفــي كل مجالات 
حياتها. تلــك أمة كانت قيمها تدعوهــا لتؤمن بالعادة 
والعــرف التي كان عليها من ســبقها، تلــك أمة كانت 
تعيش حاضرها بشكله العميق. وأما الأمة التي تعيش 
اليوم تعيش حياتها بشــكلها الأفقي وهي تجتر وتقلد 
ليس فقط من ســبقها من أمتها بل هــي تقلد غيرها من 
الأمم بشكل ســطحي من غير علم ولا دراية. والخطاب 
في ظاهره شبيه بخطاب من سبقها. ولكن هؤلاء كانوا 
يعيشون حاضرهم ومشــاكله وهمومه، واليوم الأمة 

غائبة لا تعيش حاضرها...

أمثلة من واقع العرب والمسلمين:

 1- تســتهلك الأمة العربية والإسلامية من صناعة 
غيرهــا من الأمم، تســتهلك مــن صناعة الــدول التي 
تعتبرها عدوة لقضايا الأمة العربية والإسلامية: وهي 
عداوة تاريخية، ومن هــذه الصناعات الأثاث المنزلي 
والســيارة والطائرة وغيرها. فالســيارات بأنواعها 
تحتاج إلى شوارع واسعة، ولها ثقافة معينة ومحددة. 
وهي ثقافة تختلف عن ثقافة الخمار والفرس والجمل. 

ولهذا فــإن راكب الحمار يختلف عن راكب الســيارة، 
خاصــة إذا لم يحمل ثقافة الســيارة. فالعربي لا يضع 
حــزام الأمان الأمني طلبًا للنجاة بقدر ما هو يخاف من 

المخالفة ومن الشرطة..
وترى العربي يهاتف غيره وهو يســوق السيارة، 
وإن كانت امرأة فقد ترضع ولدها وهي تسوق السيارة 
وتهاتف غيرها. وإذا أوقف السائق العربي السيارة لم 
ينظــر أهي وقفة ملائمة لحركة الســير أم لا؟ فضلًا عن 
احتبــاس الطريق إذا كان الســائقان، وكل في اتجاه، 
صديقين ويســلمان علــى بعضهما، ولا يقيمــان وزنًا 
لغيرهما من الســيارات التي تنتظر...ثم تنتظر، وإذا 
طلب أحد المحجوزين أن يفتحــوا الطريق وأن يعطوا 
الطريــق حقها...؟ ثــار وطلب من الآخــر أن ينتظر... 
والــذي يركب اليوم ســيارة لم يدر بشــكل عملي أن 
أباه كان يركب الحمار، وإذا أراد أن يســافر عشــرين 
كيلومترًا أضاع يومه بكامله، بينما ابنه راكب السيارة 

يقطع ذلك في أقل من ثلث ساعة وتراه يسرع. 

2- وأين هو المجتمع العربي أو الإســلامي...؟ فهذه 
فالمجتمع  المجتمع.  بمعنى  موجودة  ليســت  المجتمعات 
الحي الفعــال هو الذي يملــك أكثر ممــا يملكه جميع 
الأفراد المكونين لــه. فالمجتمع الحي الحاضر الفاعل في 
الحياة هو الذي يمـلك الـــشوارع المتـسعة، المحـطات 
الـــكثيرة: كالملاعب والمؤسســات العامــة والمدارس 
والمصانــع وغيرها من ملاعب الأحيــاء مثلًا. فالمجتمع 
الحي الفاعل الحاضــر هو الذي يوفر لأفراده عيشًــا 
رغيدًا وحركة فاعلة تتحــرك بالاتجاهات الصحيحة. 
والمجتمع هو الذي يوفر لأبنائه الحدائق والســاحات 

الكثيرة التي يستغلها المجتمع ويقيم عليها حاجاته. 
 

 ٭ كاتب من عكا

مقدمات الحكم الفاشي 
كل المؤشــرات تُثبت أن بانون يسير على خُطى أدولف حيث أن ما 
ســوف يَخدم لإعتلاء منصة الحكم العالمــي من خلال أمريكا لم يُحظ 
بــه هتلر في ثلاثينيــات القرن الماضــي. ولقد كانــت مقدمات الحكم 
الفاشــي الأمريكي قد انطلقت منذ الحرب على العراق مرورا بسوريا 
ثم صعــود اليمين فــي أوروبا ومــا البريكســيت إلا تثمين لمــا ينتظر 
أوروبــا والعالــم الذي تغول بالفاشــية التلمودية التي تســيطر على 

مفاصل القرار في هذا العالم.
تفكيك حلف الناتو أمر حتمي وإلا ما كان لقاء هلسنكي.

تفتيــت وحدة الاتحاد الأوروبي مســألة وقت وقــد مر عبر الأخت 
الكبرى لدول أوروبا، بريطانيا، لتبلعها ألمانيا في وقت لاحق.

مســألة القوميــة هــي التــي فــي طريقهــا لتســود.إن لم يســتفق 
العالم الحر فإن اليهود ســيعيدون أيام هتلر وســتالين وموسيليني 

وتشرشل وفيشي.
كل يتقمص شخصية أولئك اليوم وقد حددوا عدوهم، الآخر، بدءا 
من المهاجرين وما أقفاص الأطفال في أمريكا إلا رســالة للعالم الذي 

لا يزال في غفوة.

دينارز

تخبط في السياسة
رغــم أصولــه الألمانية فــإن ترامب يبطــن العداء لسياســة ميركل 
الألمانية، لدرجة أن وزير خارجية ألمانيا الســابق زيغمار غابريل اتهم 

ترامب أنه يريد قلب نظام الحكم في ألمانيا.
وزيــر الخارجية الألمانــي الحالي- هيكو ماس- حــذر ترامب من 
بيع حلفائــه الغربيين لموســكو وخاصة ألمانيا التــي كان ثلثها تحت 
الاحتلال السوفييتي بما فيه الجزء الأكبر من برلين والتي كان بوتين 
رقمــا مهما فــي إدارتها قبل ثلاثة عقود من قبل الاتحاد الســوفييتي 
الســابق. وربمــا ، تفكك التحالــف الأمريكي الأوروبــي يغري بوتين 

لغزوها.
عشــق ترامب لبوتين، ربمــا، حفظا لجميله في ايصالــه إلى البيت 
الأبيض جعله يتخبط في سياسته الداخلية ومع حلفائه الأوروبيين، 
ففــي الداخل هاجــم مولر )المحقق الأمريكي الــذي عينه للتحقيق في 
التدخل الروســي فــي انتخابات 2016 ( وهاجم كذلــك أجهزة الأمن 
والاســتخبارات الأمريكية لأنها تميل لاحتمال التدخل الروسي ؛ مع 
أن بوتين نفسه و)فيما يشبه الاعتراف، أنه كان راغبا في فوز ترامب 

بالرئاسة!(
ع.خ.ا.حسن 

تفتيت الاتحاد الأوروبي
كل مشكلة في العالم وراءها الحركة الصهيونية ما دامت إسرائيل 
تســيطر علــى العالــم من خــلال اللوبيــات المزروعة فــي الحكومات 
الغربيــة بالإضافة إلــى احتكار الذهب 50 ألف طــن وبضع مئات من 
الرؤوس النووية ما يجعلها في حالة غرور والأســلحة النووية عمليا 
هــي موجهة ضــد أوروبا فالعــرب يذبحون بعضهم بعضــا دون أن 
تعذب إســرائيل نفسها، ولا حاجة لها بالسلاح النووي في الحروب 
مع العرب نعم قد تحتل روسيا ألمانيا مجددا بتحريض من الصهاينة 

وســلوك ترامب يؤكد أنه ينوي تفتيت الاتحاد الأوروبي فقد شــجع 
بريطانيــا على الانعزال كما ســبق ظهور خبر فــي الصحافة يفيد أن 
ترامب عرض على ماكــرون الخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا يؤكد 
على وجود رغبة جامحة وعزم على ضرب وتفتيت الاتحاد الأوروبي 
مترافق برغبة روسية في استعادة أمجاد الامبراطورية السوفيتية.. 
العتب على ألمانيا فمن لا يقرأ التاريخ يبقى طفلا ويمكن الضحك عليه 

وهذا ما فعلته إسرائيل بألمانيا حيث أخذت تعويضات فلكية دائما.
 عندما كنا نفكر بنشوب حرب عالمية ثالثة كنا نحسب روسيا ضد 
أمريــكا أما الآن فقــد تندلع حرب عالمية تكون فيهــا اليابان والاتحاد 
الأوروبــي وبعــض دول أمريــكا اللاتينية ضد أمريكا وروســيا وقد 
تنقســم أمريــكا وتتخبط مــن الداخل. أمــا الصين فأتوقــع أن يكون 
تركيزهــا علــى الأقمــار الصناعيــة وتكــون تحركاتهــا العســكرية 

محدودة.

محمد جبرؤوتي - ألمانيا 

جدل بيزنطي
إنه في اعتقادي المتواضع لا يعدو كونه جدلا بيزنطيا الحديث عن 
التدخل الروســي في الانتخابات الأمريكية، فماذا ســيقع لو فرضنا 
أن المخابــرات الأمريكية توصلت بالدليــل والبرهان المقنعين إلى هذه 

الحقيقة؟ 
هل ســتندلع الحرب بين الطرفين؟ هل ســتتم اقالة دونالد ترامب 
من رئاســته؟ لا هذا ولا ذاك فترامب سينهي عهدته الرئاسية الأولى 
وربمــا الثانية ليغادر البيت الأبيض كما غادره ســابقوه ليطوي ملف 

التدخل الروســي إلى الأبد. أما الخاســرون الرئيســيون من تقلبات 
ترامب وجنونه وهلوســته ليســوا الأوروبيين، فهؤلاء لديهم القدرة 
على مواجهته، بل هم العرب والمســلمون هــم ضحايا محرقة ترامب 
وأحبائــه الصهاينــة بفعل تقاعســهم وخنوعهــم وتبعيتهــم المهينة 

وقابليتهم غير المفهومة للتدمير والتخريب.

بلحرمة محمد 

تيار العولمة
يجــدر أن نفهــم أن لادارة ترامــب رؤيــة جديــدة لــدور أمريكا في 
العالم تقوم أساســا على فكرة نتفوق ولا نقود، وطبعا ســتكون لها 
انعكاسات مباشرة على تيار العولمة وامتداداته في الداخل الأمريكي 
والعالم.. مــن ذلك تخلي الإدارة عن سياســات تتعــارض والمصالح 
الأمريكيــة، لا اقتصاد ســوق حــر إذا كان اقتصادنا مهــددا من قبل 

الصين. لا حماية للحلفاء بدون دفع المقابل.

ا.د راقدي عبدالله 

مصالح شخصية
 )ترامب( على اســتعداد التخلي عن حلفائه من أجل مصالح بلده 

ومن أجل )مصالحه الشخصية(.
سامح - الأردن 

 مقال الطاهر الطويل:
معتز مطر يحلل دعوة جزائرية إلى السكوت الملكية

إجهاض التحرك الشعبي 
هؤلاء الذين يقولون اســكت اســكت قد لا يدخلون للمسجد واغلبهم 
متكبرون على الشــعب ولا يعترفون بحقوقه. عنيدون وديكتاتوريون لا 

يعترفون إلا بالقوة وهم يملكون الثروة والسلطة. 
أي تغييــر نحــو الديمقراطيــة والاصــلاح والعدل والشــفافية من 
منظورهم يعتبرونه تعديا على ثروتهم وســلطتهم فسيحاربون بكل ما 

اوتوا من قوة لاجهاض اي تحرك شعبي. 
حراك الريف المغربي المشــروع حراك ســلمي على الشــعب المغربي 
أن يدعمــه لأنه في صالــح المغرب. التغيير في الجزائــر آت ولكن لماذا لا 

يتشارك الرئيس والاحزاب والجيش في سبيل تغيير سلس؟
 أما في مصر فهناك غباء سياسي قد يجر العرب إلى محرقة.

مخمد - بولندا 

مقال المعطي منجب: مسيرة الرباط وعودة روح عشرين فبراير

النزعة الانفصالية
»كما رموهم بانعــدام الوطنية ودليلهم كمــا أوضحوا هو »عدم حمل 

العلم الوطني« من لدن المتظاهرين«،
في مقابل الغيــاب التام للعلم المغربي كان مــن اللافت حضور »علم« 

الأمازيغ بشكل طاغ. يبدو أن تهم النزعة الانفصالية لها ما يبررها. 
»الطابع الوحدوي« للمظاهرة مجرد انطباع غير مؤســس على واقع 
باســتثناء حضور جماعة العدل والإحســان جنبا إلــى جنب مع بعض 

زعماء اليسار الذين لا حاضنة شعبية لهم.

أسامة حميد-المغرب 

تعقيبات

نعتذر من الفنان 
آرت سبيغلمان 

»ماوس«

غير اليهود

الفصل العنصري 
الإسرائيلي الدولة القومية 

للشعب اليهودي
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علي الصالح*

»المصالحة وإنهاء الانقسام«
 الجزء الأخير

هل يمكن أن يشــكل ما ينشــر من تصريحــات متفائلة 
على ألســنة مســؤولين في الضفة الغربية وقطــاع غزة، 
حقا الجزء12  والأخير من المسلســل الدرامي الفلســطيني 

»المصالحة وانهاء الانقسام«؟ 
هذا المسلسل الذي تفوق بعدد اجزائه على مسلسل »باب 
الحارة« السوري الذي عرض منه في رمضان الماضي الجزء 
العاشــر. الفارق بينهما أن »باب الحارة لا يزال يشد اهتمام 
المشاهدين، وإن يكن على نحو أقل، أما المسلسل الفلسطيني 

فقد فقد بريقه وضجرت منه جموع الناس، التي خيب ظنها في كل أجزائه.
أحد عشــر عاما و37  يوما بالتمام والكمال، يكون قد مر اليوم على الانقســام 
الذي يجسد وصمة عار على جبين كل فلسطيني، ليس لأن الانقسام حصل أصلا، 
وسالت بسببه دماء فلســطينية طاهرة، وأزهقت نتيجة له مئات الأرواح، لأول 
مرة على أرض الوطن، ونأمل أن تكون الأخيرة، على أرض فلسطينية غالية هي 
أرض غزة »غزة هاشــم« التي كانت دوما مقبرة للأعداء لا الأشــقاء. ليس لهذه 
الاسباب فحسب، بل لأنه تسبب في إحداث شــرخ طولي في مجتمع غزة، الذي 
كان دوما متجانســا ومتحابا ومعطاء، وتســبب في جروح حتى على مستوى 

الأسرة الواحدة، نأمل أن يكون الزمن كفيلا بدملها. 
أحد عشــر عاما و37  يوما مرّت على أسوأ انشــقاق سياسي فلسطيني، تعزز 

بالتباعد والفاصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
أحد عشر عاما و37  يوما ذهبت هدرا من تاريخ النضال الفلسطيني، استغلها 
المستفيدون والانتهازيون والمتربصون والأعداء، تتقدمهم دولة الاحتلال وحاول 

جميعهم اللعب على التناقضات وتكريس هذا الانقسام.
أحد عشر عاما و37  يوما علق عليها الفشل في تحقيق »السلام« وقضمت فيها 
الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية قطعة قطعة. وأصبحت كل الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها المســجد الأقصى مستباحة على نحو غير مسبوق 
والحفريات من تحته، ومن تحت المتحف الإســلامي تهــدد بانهياره في أي هزة 
أرضية، وقد شهدت فلسطين التاريخية أكثر من خمسين هزة في غضون أسبوع، 

وينتظرون الهزة الأكبر التي ستكون مدمرة. 
أحد عشــر عاما و37  يوما تكاد فيها مدينة الخليــل أن تكون معزولة عن بقية 
فلسطين، والحرم الإبراهيمي هوّد وغُيرت ملامحه الداخلية ليتناسق مع الرواية 
التلموديــة، وهل تعلمون أن ســلطات الاحتــلال منعت رفــع الأذان في الحرم 

الإبراهيمي نحو645  مرة خلال 2017 .
أحد عشر عاما و37 يوما شهد الكثير من الاتفاقات والإعلانات عن قرب تحقيق 
المصالحة، وفي كل مرة تتصاعد الآمال ونشــاهد فيها المسؤولين في الصور وهم 
يرفعون الأيدي وشــارات النصر.. وفي كل مرة تخيب الظنون ويعود »الأشقاء 
الأعداء« للتراشــق الإعلامي وتوجيه الاتهامات وإلقاء اللوم على الطرف الآخر. 
هذه المرة لا نريد صورا ولا شــارات نصر وعناقا... ولا نريد أقوالا بل أفعالا على 

الأرض أرض غزة والضفة.
بعد أحد عشــر عامــا و37 يومــا آن الأوان لوضع حد لهذا المسلســل المهزلة 
المســمى الانقســام، لأنه فعلا أصبح مضرا ومملا ومكررا وممجوجا، وبعد أحد 
عشــر عاما و37 يوما ذاق خلالها شــعبنا فــي غزة والضفة أيضــا الأمرين، آن 
الأوان لرفع المعاناة عن هذا الشــعب الذي يستحق حياة أفضل ومستقبلا واعدا 
خاليا من المآســي والدمار والقتل، فقد عانى شــعبنا في غزة بما فيه الكفاية وما 
لا يتحمله بشــر، جراء الاحتلال الغاشــم والحصار الظالــم المتواصل منذ أكثر 
من12  عاما تخللها ثلاث حروب في غضون 5 ســنوات اولها حرب )2008/2009( 
وثانيها حــرب2012  وآخرها حرب صيف 2014،، والحبل علــى الجرار، فها هم 
قادة الاحتــلال يتوعدون بحرب رابعة ردا على الطائــرات الورقية والبالونات 
الحارقة، التي تطلق من غزة نحو بلدات إسرائيلية في غلاف غزة. ثلاث حروب 
قدّم خلالها شــعبنا في غزة آلاف الشهداء وعشــرات آلاف الجرحى ناهيك عن 

الدمار الذي فشل المجتمع الدولي رغم وعوده، بإصلاحه.
عاد الحراك في الأيام الأخيرة، مجددا إلى ملف المصالحة برعاية مصرية، ولا 

أحد يعرف الدوافع والأثمان والنوايا، وكما يقول المثل »ما في شي ببلاش«.
المســؤولون الفلســطينيون الذين تحدثــت اليهم مؤخرا يؤكــدون على أن 
خطوات إنهاء الانقســام تسير بسرعة غير مســبوقة، وأن هناك جدية حقيقية، 
ونفسا ايجابيا خلت منه المحاولات السابقة، وما يبشر بالخير أنه لن تكون هناك 
حوارات أو اتفاقات أو وســاطات جديدة. بمعنى أنه لــن تكون هناك محادثات 
ماراثونية، بل تنفيذ للاتفاقات الموقعة ســابقا، لا سيما اتفاقي 4 مايو ايار 2014  

والقاهرة في12  اكتوبر/تشرين الأول 2017. 
وهنــاك أيضا مؤشــرات إيجابية مــن جانب قــادة حماس التــي عبر كبار 
مســؤوليها عن قبولها للرؤية المصرية لانهاء الانقسام. وفي حال انهاء الانقسام 
فإنه ســتجري الدعوة للانتخابات بشقيها الرئاســي والتشريعي، في غضون 
أشــهر، ويفترض أن يعاد ترتيب المجلس الوطني لمنظمة التحرير ومؤسســاتها 

الاخرى على أسس عصرية قادرة على مواجهة التحديات والمستجدات.
وأخيرا فإن كل مــا تقدم ـ حتى الان ـ ليس إلا كلامــا يحتاج إلى ترجمة على 
الأرض، وكما ذكرنا ســابقا، فإن الشــيطان في التفاصيــل والتنفيذ. ونأمل في 
هذه المرة ألا نســتمع إلى الشيطان بل الشــياطين وأن نحسن النوايا ونصْدُقها. 
فالاوضاع والظروف والمؤامرات التي تواجهها القضية الفلســطينية والضربات 
الإســرائيلية المتتالية، لا تحتمــل المماطلة، فمن »صفقة القــرن« إلى الإجراءات 
المتســارعة لســلطات الاحتلال على الأرض، منها إطباق الخنــاق على القدس 
وعزلها عــن الضفة الغربية، بهدم كل التجمعــات البدوية من حولها مثل الخان 
الأحمر، ومصادرة المنازل في حي ســلوان والمنازل المحيطة بالأقصى والحفريات 
تحت المتحف الإســلامي إلى المطالبات بقطع مخصصات الأســرى والشــهداء، 
وتضييــق الخناق على غزة. وســن قوانــين عنصرية آخرها قانــون القومية. 
وفتح جبهات عديدة اخرى لا تعد ولا تحصى لتفريق الجهد الفلســطيني، ونحن 

أصبحنا بردود أفعالنا كدجاجة مقطوعة الرأس لا نعرف بأي اتجاه نسير.
تحقيق المصالحة وانهاء الانقســام لــم يعد خيارا، بل ضــرورة ملحة ليس 
من اليوم بل من اليوم الأول الذي وقع فيها الانقســام في ذاك اليوم الأســود من 
يونيو/حزيران 2007. يجب وباســرع وقت، دمل هذا الجرح الدامي، الذي علقت 
عليه كل المشــاكل التي تعيشــها القضية الفلســطينية.. فحتى ما يسمى بعملية 
السلام يزعمون أنها توقفت بسبب الانشقاق الحاصل، مع أن الانشقاق جاء بعد 
14 عاما على توقيع اتفاق اوسلو المشؤوم، عادت فيها قوات الاحتلال إلى احتلال 

الضفة الغربية، واستباحت كل بنود ذاك الاتفاق.
واختتــم بالقول: اســحبوا البســاط من تحت أرجــل المدعــين والمزاودين 

والمتربصين والأعداء، وحدوا الصفوف لمواجهة ما هو مقبل والمقبل أعظم.
سياســة رد الفعل التي كانت ولا تزال نهجنا على مدى سنوات اتفاق اوسلو 
المشــؤوم لم تعد مجدية واثبتت فشلها فللعدو اليد العليا، وهو القادر على إدارة 

هذه المعركة بحرفية.
استبدلوا هذه الاســتراتيجيات البالية بأخرى أكثر عصرية كفيلة بالتصدي 

لمؤامرات »الاشقاء العرب« قبل الاعداء.
لا تتركــوا ثغــرة تمكن العدو من التســلل من خلالها لإحداث مزيد من شــق 

الصفوف.
إدركوا جيدا أن المبادرات الإنســانية نحو غزة ما هي إلا طعم سام هدفه فصل 
القطاع عن الضفة، وإنهاء حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وتذكروا 
أن الوضع الإنســاني الكارثي في غــزة ليس وليد الامس، بــل قائما منذ فرض 
الحصار الاحتلالي عليه قبل أكثر من12 عاما، ولم يحرك المتباكون عليه إن كانوا 
عربا او أمريكيين او إسرائيليين، فدموعهم ليست إلا دموع تماسيح.. واجعلوا من 

هذه المصالحة فعلا الجزء الاخير من هذا المسلسل الدامي.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

تركيا وحلف الناتو وأزمة الثقة

العرب في حاجة إلى الخيال والرؤية للعبور نحو المستقبل

القليلــة  الســنوات  شــهدت 
مــن  متزايــدة  درجــة  الماضيــة 
وحلــف  تركيــا  بــن  الاختــاف 
الناتــو، فــي العديد مــن القضايــا، التركيــة الداخلية 
والأوروبيــة والعالمية، وقــد تكون نتائــج الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تركيا نقطة تحول في 
معالجة هــذه الاختافات، فتركيا ليســت البادئة بها، 

من وجهة نظر تركية رسمية على أقل تقدير.
الموقــف الأوروبــي عموما، وفي الناتــو خصوصا، 
هو علــى الدور الذي تقــوم به الحكومــات التركية من 
حزب العدالــة والتنمية في الســنوات الأخيرة، وليس 
على الموقع الاستراتيجي لتركيا بالنسبة لحلف شمال 
الأطلســي )الناتو( عسكريا، ســواء قبل أو بعد انهيار 
الاتحاد الســوفييتي ومعســكر المنظومة الاشــتراكية 
شــرق أوروبــا عــام 1989 أولًا، وإنهاء حلف وارســو 
وانتهاء الحرب البــاردة ثانيا، وخروج تحليات بعدم 
الحاجة إلى تركيا بالنســبة للناتو، رغم وجود القواعد 
العســكرية الغربية والأمريكية على الأراضي التركية، 
وبالأخــص بعد نزع فتيل التوتر بن روســيا وأمريكا، 
بمعاهدات خفض التسلح النووي في معاهدة ستارت 
وغيرهــا، فالناتو نفســه لم يعلن عن عــدم حاجته إلى 
تركيا، بــل التصريحات المتواصلة تؤكد حاجة الحلف 
لتركيــا في أوروبا الوســطى، لاســيما بعــد التطورات 
الأخيــرة فــي المنطقــة، التــي قرّبــت الجنــود الروس 
والإيرانيــن مــن ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط من 

الناحية العسكرية.
مــع ذلــك فــإن الآراء الأخرى تجــد حجتها بضعف 
الحاجــة إلــى تركيا بالنســبة لحلــف الناتــو، وكذلك 
ضعف حظــوظ تركيا في الانضمام لاتحاد الأوروبي 
مــن الناحيــة الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية 

والثقافية والحضارية أيضاً.
وفــي الحالتــن فــإن مــا كانــت تركيــا تتوقعه من 
الناتــو أن يبقى حليفا لها، لأن انتمــاء تركيا للمنظومة 
الغربيــة ليس من الســهولة التنــازل عنهــا أولًا، ولأن 
العــروض الدولية الأخــرى في التحالفات العســكرية 
أو السياســية، لن تكون أكثر ضمانة لاســتقرار تركيا 
ثانياً، فالتعاون مع روســيا مثاً أمامه ســقف لا يمكن 
تجــاوزه، ولــن يرقى بأي حــال من الأحوال لمســتوى 
العاقــات الاســتراتيجية التركية مع الغــرب وأوروبا 
وأمريــكا، ولكن ما لم تتوقعه تركيا أن يكون دور حلف 
الناتو ســلبيا نحــو الاســتقرار الأمنــي والاقتصادي 
والسياســي في تركيــا، مهما كانت درجــة الاختاف 
فــي وجهات النظر بينهما، أو أن تعمل بعض العواصم 
الأوروبيــة ضد المصالح التركية القومية، فتركيا كانت 
وجهــات نظرهــا السياســية تبقــى جــزءا مــن القارة 
الأوروبيــة جيوسياســياً، وبوابــة أوروبــا الشــرقية 

الاقتصادية والنفطيــة وأنابيب الطاقة وغيرها، فضاً 
عن تحالفها العسكري العميق مع دول الناتو لأكثر من 

نصف قرن.
جــاء تصريــح الأمن العام الأســبَق لِحلف شــمال 
الأطلســي »الناتو«، خافيير ســولانا »بأن الحلف كان 
يعلــم بالانقــاب الفاشــل فــي تركيــا عــام 2016 قبل 
حدوثه، وإنه لم يحرك ساكناً«، بمثابة اعتراف رسمي 
لأحد زعمــاء الحلف بقيــام الحلف بعمــل عدائي ضد 
تركيــا، وليس مجرد موقف ســلبي نحوهــا فقط، لأن 
تركيــا تعتبر عضــوا كاما العضوية فــي حلف الناتو 
، وهو حلــف يتعهد بحمايــة كافة أعضائــه وأقطاره، 
والانقــاب الــذي يتــم التحضير لــه من خــارج تركيا 
وداخلهــا هو عمــل عدواني، كان على حلــف الناتو أن  
يعمــل على منعــه وتحذير تركيــا منه، طالمــا أن الناتو 
كان على علم به، والخشــية أن تكشــف الأيــام المقبلة 
أن الحلــف نفســه كان شــريكا بــه، كما تقــول بعض 
الدراســات التركية والعالمية، من خــال تعاون قاعدة 
أنجيرلك العسكرية مع الانقابين، أو من خال امتناع 
قيادة الحلف عن توقيف الضباط العســكرين الأتراك 
الذين يعملون في مكاتب الحلف في أوروبا، وبالأخص 
الذيــن تم توجيه التهم القانونيــة لهم بالتورط في ذلك 
الانقــاب، فالأصــول القانونيــة تتطلــب التحقيق مع 
أولئــك الضباط وليــس منحهم اللجوء السياســي في 
دول الحلــف الاوروبيــة، فلــو كان الأمر معكوســا مع 
تركيا، وأعطت تركيا أولئك الضباط اللجوء السياسي 

لتم توجه التهم لتركيا بإيواء إرهابين بالتأكيد.
لقــد كان ســولانا محقا عندمــا طالب حلــف الناتو 
بالاعتــذار إلــى تركيا ورئيســها أردوغــان، لأن امتناع 
الحلف عن تحذيــر تركيا من الانقــاب أدى إلى وقوع 
مئــات القتلــى وآلاف الجرحى مــن الشــعب التركي، 
فضاً عــن التدمير لبعض مؤسســات الدولــة، ومنها 
مبنــى البرلمــان، الــذي يحمل رمزيــة وطنية للشــعب 
التركــي كله، ما أضطــر الحكومة والبرلمــان إلى إعان 
حالــة الطــوارئ لمدة ســنتن مــن تاريخ الانقــاب 15 
يوليو/تمــوز 2016، والتحقيــق مــع مئــات الألوف من 
المشــاركن فــي الانقــاب، ســواء كانــوا عســكرين 
أو مدنيــن، داخــل تركيــا أو خارجها، وهــو ما أزعج 
دول الاتحــاد الأوروبــي، معتبــرة أن تلــك الاعتقالات 
والتحقيقــات تتجــاوز حقــوق الإنســان والحريــات 
الشــخصية والاعامية، فازدادت أزمــة الثقة المتبادلة 
بــن تركيــا ودول الاتحــاد الأوروبــي ومؤسســاته 

الإدارية والتنظيمية في العديد من القضايا أيضاً.
أزمة الثقة بدأ بها حلف الناتو ضد تركيا، واعتراف 
خافير سولانا دليل قاطع بن يدي تركيا على الحلف، 
فقد شــهد شــاهد من أهله، ولا بد أن اعترافات خافير 
ســولانا تبعث مشــاعر الغضــب والقلق لدى الشــعب 

الدفــاع  الرئاســة والحكومــة ووزارة  التركــي، قبــل 
التركيــة أيضــاً، فكيف يمكــن ان تثق أغلبيــة الضباط 
الأتراك الذيــن قاوموا الانقاب بالحلف بعد ذلك، وقد 
فضل الحلف أن يســمح لقلة شاذة منهم أن تتآمر على 
الجيش التركي، قبــل ان تتآمر على الحكومة وبرلمانها 
لــكان مصيــر آلاف  وشــعبها، فلــو نجــح الانقــاب 
المعارضن له، الاعتقال والســجن وربمــا الإعدام على 

طريقة الانقابين في كل مكان.  
أمــام قيــادة حلــف الناتو مهمــة إعادة كســب ثقة 
الشــعب التركــي، فالناتو أخطأ كثيراً فــي حقه وفرط 
بأمنه واستقراره. وأمامه أيضا مهمة مواجهة سياسة 
الرئيــس الأمريكي ترامب، الذي لا يخفي عداءه للناتو، 
ويفرض عليه رؤاه، وميزانية الدفاع المرهقة لاقتصاده 
ورفاهية شــعبه، وأخطر ما في تهديــد ترامب للحلف 
هو ســحب 35 ألــف جندي أمريكــي من قــوات الناتو 
العســكرية المنتشــرة فــي ألمانيــا، ورغــم نفــي البيت 
الأبيــض، إلا أن هذا التهديد يثير قلــق أوروبا ويفرض 
عليها تأمــن البديل مــن الجيوش الأوروبية نفســها، 

وان تصبح الجيوش الأوروبية، بما فيها التركية، أكثر 
اعتمادا على نفسها، وإلا فإن حلف الناتو امام التهديد 

بالانحال والزوال.
وخطط الناتو الجديدة بعد مؤتمر بروكسل الأخير، 
تبــن أن أهــم نتائج قمــة »الناتــو« التــي انعقدت في 
يوليــو 2018 من النواحي العســكرية والاســتراتيجية 
والعملياتية، هو اتخاذ قرار تفعيل المشــروع الأمريكي 
»30 × 4«، الذي يحمل اســم »مبادرة جاهزية الناتو«، 
وهي تنــص علــى تعهد دول حلف شــمال الأطلســي 
بنشــر 30 كتيبة قوات برية، و30 ســرب طائرات، و30 

ســفينة مقاتلــة، خال 30 يومــا لدى وقــوع الأزمات، 
فهذه الرؤية العســكرية الجديدة للناتــو، تجعل تركيا 
تحتــل موقعا حساســا لدرجة كبيرة، حيث ستتســلم 
عام 2021 قيادة القوات المشــتركة عالية الجاهزية، ما 
يتيح لها فرصا مهمة في المشاركة في مستويات عالية 

بالبعثة التدريبية في العراق.
ورغــم مســاعي بعــض حمــات الدعايــة المضادة 
لتركيــا، إلا أن أنقــرة تعتبــر شــريكا لا يمكــن للناتــو 
الاســتغناء عنــه، إذ تمتلــك قــدرات عســكرية كبيــرة 
ســاهمت في القضاء علــى تنظيم »داعــش« الإرهابي 
غربــي نهــر الفــرات، كمــا أثبتــت تركيــا قــدرة كبيرة 
علــى حســم معاركها بمهــارة وخطة عســكرية متقنة، 
كما فــي عمليتــي »غصــن الزيتــون« و«درع الفرات«، 
اللتن قام بهما الجيش الســوري الحــر بدعم كبير من 
الجيــش التركي وشــعبه ورئاســته، فضا عــن الدور 
الاســتخباراتي الكبير الذي تؤديه المخابــرات التركية 
في مواجهــة الإرهابين الأجانب، مــن خال إحكامها 
الســيطرة علــى حدودهــا مع كل من شــمال ســوريا 

وشمال العراق.
لقد أظهرت قمة الناتــو الأخيرة أهمية الدور التركي 
فــي منطقتــه، وأكــدت على عــدم إمكانيــة التخلي عن 
تركيا، بسبب دورها الكبير في ضبط تدفق المهاجرين 
السورين نحو أوروبا، كما أكدت القمة على حق تركيا 
بالحماية من الصواريخ الباليســتية المهددة للأراضي 
التركية المقبلة من سوريا، وهذا يعني أن الناتو مطالب 
أن يعزز الثقة بينه وبن تركيا، فتركيا تعتبر من الدول 
المؤسســة للحلــف، مقارنــة بالــدول الأوروبيــة التي 

انتمت للناتو وكانت من قبل في حلف وارسو.
إن تركيــا لا تخطــط لمغــادرة الحلــف باختيارهــا، 
كمــا لا تخطــط لمغادرة الاتحــاد الأوروبــي باختيارها 
أيضــا، ولكنهــا تنتظــر أن يقــدم حلــف الناتــو علــى 
تصحيــح أخطائه، بــان يتعامل مع تركيــا كما يريدها 
شــعبها وبرلمانها ورئاســتها، فتركيا دولة ديمقراطية 
بالمعايير الأوروبية بدون شــبهة، وباعتراف المعارضة 
التركية التي خاضت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
الأخيرة، فلــم يبق للغرب حجة باعتبــار تركيا خارجة 
عن المنظومــة الغربية، فتركيا واحدة من الأعضاء التي 
لها كافــة الحقوق كما عليهــا كافة الواجبات، أســوة 
بكافــة اعضــاء الناتو بــدون تمييــز ولا ازدواجية في 
المعاييــر، بــل إن مؤسســات حلف الاتحــاد الأوروبي 
والناتو مطالبة أن ترفض دعوات العنصرية الأوروبية 
ضد الأتراك وضــد المهاجرين، لأن هــذه الدعوات تهز 
المجتمعــات الأوروبيــة والغربيــة وتضعــف وحدتها، 
وهــذا ســيؤدي إلــى ضعــف الانتمــاء داخــل الدول 

الأوروبية.
*كاتب تركي

بغالبيتها  العربية  الشعوب 
باب  ومــن  شــابة،  مجتمعات 
الفرضية )أكاديميا( فإنها يجب 
بالأمل،  ومطعمــة  بالحيوية،  مشــبوبة  تكون  أن 

ومسكونة بالإبداع والإنتاجية العالية. 
وحتى لا أقع في فخ التعميم والمطلق، فإن نسب 
المقنعة(  )البطالة  المباشرة  وغير  المباشرة  البطالة 
فــي معظم الــدول العربية تتفشــى في أوســاط 
الشــباب العربي بإيقاع مَرَضِيٍ، ويتحول بشــكل 
متسارع إلى مصاف الأمراض المزمنة التي لا علاج 
لها. على أطراف تلك الامــراض وحوافها المترامية 
بعيدا في الاصقاع العربيــة، والغائصة في أعماق 
المجهول، تتبلور خارج حــدود مجرتنا الادراكية، 
وتتراكــم الكثير من الاعــراض الطفيليــة، التي 
تتغذى على عوامل بقائنا، تلك العوامل التي تتآكل 

يوما بعد يوم.
لم تدرك أو تجاهلت الطبقة الحاكمة أو المتحكمة 
في الدول العربية عموما، مع استثناءات طفيفة هنا 
أو هناك، أن التنميــة الحقيقية بحاجة إلى توطين 
المعرفة، ورفع ســوية المواطن العربي وقدرته على 
تعظيم الإنتاجية بطرق إبداعية متحررة من نسخ 
الاخرين وتقليدهــم، مع إعادة التعريف المفاهيمي 
والعملي لمبادئ التكامليــة وتحريرها من قيودها 
التقليدية، إلى افاق أكثر اتســاعا ورحابة، بحيث 
تتحول تلك العلاقة إلــى صناعة الابداع والتركيز 
عليه، كمحــرك لعملية الإنتــاج والتحليق به في 
فضــاءات التنمية المتصالحة مــع ذاتها. وربما أن 
هذه المصالحة تتطلــب الخروج من عتمة القبليات 
التي يغرق العرب بهــا في معظمهم، ما بين قبليات 
وقبليات  سياســية،  حزبيــة  وقبليات  عائليــة، 
جغرافية،  مناطقية  وقبليات  احتكارية،  اقتصادية 
بحيــث تتم المصالحة في إطار من أنســنة التنمية 
ببعدها الديمقراطي المعتمد أساسا على الاستثمار 
في البنية الإنســانية، بدون النظر إلى الخلفيات 
الانتمائية للإنســان، ســواء أكانت اجتماعية أو 
دينية، أو سياسية حزبية، أو عسكرتارية وطنية، 
الأنسنة بطبيعتها الواسعة البعيدة عن الجندرية، 
تلك التــي ترتبط معادلاتها ومكوناتها وانفاســها 
بعقلنــة العملية الإنتاجية القائمة على الانســان 

المؤهل فقط.
للقبليــات والوطنيات،  هذا الانســان، عابــر 
اختلافها،  على  والعرقيات  القوميات  على  ومتمرد 
أما تأهيلــه فهو عــين الحكاية وخطهــا الدرامي 
المتشابكة،  الروائية  وعقدتها  والمتصاعد،  المترابط 
التــي تحملنا بعيدا جــدا عن مفهومنــا التقليدي 
المتحجــر عــن معنــى المؤهــلات، خصوصا في 
عطل  الذي  التلقيني،  التقليــدي  الجامعي  إطارها 
طاقــة العقل وقدرتــه الحيوية علــى الإبداع، بل 
حكم عليه بعقوبــات حاجزة للحريــة، مؤهلات 
تحلق بالجامعــة إلى فضاءات صناعة الانســان 
بدل حشوه وتلقينه وحبســه في زنازين الجهل. 
تتحــول الجامعــة إلى حاضنــة لنظــام تعليمي 
تختلف مخرجاته الإنتاجيــة بطريقة جذرية عما 
نعرفه اليوم في بلادنا. يجب أن تثور الجامعة على 
دورها التقليدي المعتمد أساسا على التلقين وفرض 
المقررات المحــددة للمذاكرة والاختبار، وكثير منها 
قد اكل الدهر عليها وشرب، وأصبحت غير صالحة 
للاستهلاك العقلي البشري. يجب أن يتم التحليق 

في فضاءات البحث وصناعة مصادر التفكير الحر، 
وقيادة الشباب للانفتاح على ثقافة البحث العلمي 
في إطــاره الأكاديمي، القادر علــى صقل التجربة 
بدلا من تحديدها وحصرها في مجموعة من الكتب 

المقررة فقط.
في تجارب الدول الناجحــة، ولا أقصد الغربية 
منها، ولكن بعض الدول الآســيوية وعلى رأســها 
ماليزيا، وربما تركيا بدأت تخطو بشــكل واثق في 
الاتجاه ذاته، وما يلحق بركبها التنموي من نماذج 
مثل اندونيســيا، خلاصات مهمة فــي بناء الدولة 
وتطويرها ورفعهــا إلى مصاف الــدول المتقدمة، 
والمتفوقة على عقدها التاريخية في الفرز العرقي، 
أو الجنــدري أو القبلي، التي تتركــز تجاربها في 
الاعتماد علــى التعليم الإبداعــي المتحرر من عقد 
مفاتيح  وامتلاك  البحــث  لآفاق  سْ  والمكرِّ التلقين، 
الإبداع. وعلى الرغم من أن مثل هذه الدول مازالت 
تعاني من بعض المشاكل هنا وهناك، الا أن رؤيتها 
العامة )شــعوبا وحكومات( تســعى بشكل دائم 

إلى معالجتهــا بطريقة فيها من الإبداع والحركة ما 
يوصلها إلى نتائج إيجابيــة ولو بعد حين. ركزت 
هذه الــدول على البنــاء الإنســاني، وأدركت أن 
حصانتها هو الإنسان القادر على الإنتاج والإبداع 
والتخيل، بحيث يســتطيع مغالبة الظروف، رغم 
قلة الإمكانيات والمــوارد الطبيعية في بعض منها 
بشــكل ملحوظ، وإعادة رســم خرائط حاضرها 
ومستقبلها ببنية تحتية إنســانية مؤهلة لإنشاء 

بنية تحتية صلبة بمعناها التقليدي. 
أخطــأ العرب، بل ارتكبوا خطيئــة عندما ظنوا 
يعني  المســتوردة  للتكنولوجيا  اســتخدامهم  أن 
انهــم متقدمــون كبقية الشــعوب والــدول التي 
تنتجهــا، وتعمقوا فــي أخطائهم عندمــا ظنوا أن 
تكثيفهم لاســتخدام المنتجات التكنولوجية، دليل 
علــى لحاقهم بالشــعوب المتقدمة، ولــم ينتبهوا 
أو تجاهلــوا حقيقــة كونهم مســتهلكين تقليديين 
لمنتجــات غير تقليدية هــذه المرة. قلــة قليلة من 
الأمثلة الواعدة التي يمكن الاستنارة بها في عموم 
التجارب العربية، ولكن جلها يشــير إلى حالة من 
السقم الذي يتجذر عميقا في تربة عربية منفردة، 

تكبلها أمــراض التاريخ وإفرازاتــه المليئة بالعقد 
المرضيــة، التي لا علاج تقليديا لها على المســتوى 

المنظور.
إن الحالة العربيــة لن تتغير ولــن تتطور في 
اتجاهــات تقدميــة، إلا في الوقت الــذي نبدأ فيه 
بالتركيز على هوية الإنســان ببعدها الإنســاني، 
الــذي يعلــي القيــم المبدعــة لحقوق الإنســان 
ومتطلبات هذه الحقوق، حيث يطلق العنان لكافة 
الأجيال على تأســيس هوية إنســانية يتسيدها 

الفكر الإنساني وفلسفاته التي لا تحدها الحدود. 
لم تتقــدم مراكــب التنمية والتحــرر من الفقر 
وعقد الجهل إلا بتطوير الفلســفة الإنسانية، التي 
تتمحور حول الإنســان وقيمته الإنسانية المطلقة 
التي يحميها القانون، بل يكون محورها الأساسي، 
حيث المحافظة على التوازن المصلحي الذي يجعل 
بالظهور  الريادية  الأفكار  لأصحاب  مفتوحا  الباب 
والازدهــار، مهمــا كان فقرهم المــادي أو طبقتهم 
الاجتماعيــة أو خلفياتهــم العائليــة. نقول ذلك 
وقد رســت في اذهاننا مجموعة من تجارب الفكر 
القومي والديني والوطنــي، على اختلاف طبيعة 
الأنظمــة التــي تبنتها مــا بين ملكــي وجمهوري 
واميري وعســكري وغيرها، بحيث انها جميعا لم 
تقدم قراءة فكرية ناقدة لواقــع العقل العربي في 
طروحاته الفكرية، ســواء ما تعلق منه بالأدوات 
التكتيكية أو الرؤى الاســتراتيجية. هذه القراءة 
الناقدة، ستقدم خرائط طرق جديدة لإبداع أدوات 
غير تقليدية عابرة لكل الحدود الضيقة ولا تتعامل 
مع الانســان لكونه أداة تنفيذية جاهزة للتوجيه، 
وإنما تتعامل معه كجهاز فكري قادر على استيعاب 
التفوق  بل  اليهــا،  والإضافة  ومعالجتهــا  الأفكار 
عليها ووضعها في أطر قابلة للتطوير والمواكبة، لما 
فيه من جَسْرٍ للعجز الفكري المتداخل في يومياتنا 

البسيط منها والمعقد. 
الثــورة الصناعية في أوروبــا خصوصا، وفي 
العالــم الغربي بوجه عام، اعتمــدت على الخيال 
العلمــي، الذي بدا فــي وهلته الأولــى عبارة عن 
فانتازيــا صالحــة للتســلية والقــراءة، لتبديد 
الفراغــات الوقتية فقط، فــاذا به ينقــل أوروبا 
إلى فضــاءات التصنيع والإنتــاج وثورة الأتمتة 
وآلات الإنتــاج. تلكــم كانت المنهجية الأساســية 
التــي اتبعتها أوروبــا، والعالم المتنــور، تحرير 
الفكر، والكفاح من أجل إنســان، تصان إنسانيته 
لذاته الإنســانية، وليس للونــه أو عرقه أو دينه 
أو خلفيتــه الأيديولوجيــة. بطبيعــة الحال، من 
البديهي القــول بأن هذا لم يأت علــى حين غفلة، 
وانما جــاء بعد عقود من الحــت والتعرية للكثير 
من الأفكار والإنتاجات الفكرية، التي انبجست من 
مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحزم الفكرية، التي 
بلورتها مساحات مفتوحة لعدد كبير من الفلاسفة 
والمفكرين وقادة الرأي والكلمة. تلك التي أسســت 
بنية تحتية لمجموعة من البنى الفكرية والتجريبية 
تطويرهــا  وجوهــر  الصناعيــة  الآلــة  كانــت 
التكنولوجي نتاجا منطقيا لها على ما نراه اليوم. 
العرب والمســلمون فــي عصرهم الذهبــي، مروا 
بهذا الســياق التاريخي، منحوا مساحات واسعة 
لخيالاتهــم العلمية والفلســفية والفكرية وقدموا 
الكثير للإنسانية جمعاء، وكانوا حينها قد تحرروا 
من العقد القبلية، وصنعــوا صيغا فكرية مختلفة 

تمامــا، كان الانســان وتطويــر معيشــته الركن 
الأساسي فيها. 

الوطــن العربي بحاجــة إلى إعــادة البرمجة 
الإنسانية خاصته، ليعيد تغذية شرايينه الفكرية 
التي  المنفتحة على الخيال والتجربة  والفلســفية 
يقف الإنســان فــي قلبها، يتصالح مــع ذاته ومع 
جواره، منطلقا من كونه كتلة بشرية فاعلة قادرة 
على ترجمــة وجودها الإنســاني بشــكل فكري 
خلاق، مع القدرة على اســتثمار أقداره الجغرافية 
والديمغرافية بطريقة خلاقة، ذات نموذج إنساني 
يكــون هدفه الأول هــو حماية الإنســان وتعزيز 
حتى  الحصرية،  القبلية  المربعات  مغادرة  حقوقه. 
تلك التي تلبس مسميات عصرية، أصبحت ضرورة 
ملحة في تطليق عقلية الانتقام الدامي مع المخالفين 
لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية أو اجتماعية. 
يجب أن يتم الانفتاح على مفهوم المواطنة، وإعادة 
رســمها بطريقة تتبلور من خلالها جذرية الحقوق 
الإنسانية، التي يتساوى فيها المواطنون بالحقوق 
والواجبات التي يحكمها القانون ويحميها. ولعله 
من المهم التذكير هنا بأن ما تقدم لا يرتبط بشــكل 
الحكم ولا بنظامه، ســواء أكان ملكيا أو جمهوريا 
أو برلمانيا أو رئاسيا أو مزيجا بين أي منها، فكثيرة 
هي الديمقراطيات العريقة المبنية على أنظمة حكم 
ملكية منذ مئات الســنين ومازالــت، ولكنها تعتبر 
من أفضل الدول تقدما في مجالات حقوق الانسان 
والرعاية الاجتماعية والمســاواة بــين المواطنين، 
سواء من سكانها الأصليين أو من المهاجرين إليها، 
ولنا طبعا في بعض الدول الاســكندنافية أوضح 

الأمثلة على ذلك. 
وتوزيعهم  البنيويــة  تشــكيلتهم  فــي  العرب 
الجغرافي والديموغرافي، سواء كانوا كتلة واحدة 
أو على شكل كيانات وطنية مســتقلة بحاجة إلى 
الادراك العميق بان التداعيــات الحالية، المتأصل 
منها والظرفي، قد تقودهم حتى إلى أســوأ مما هم 

عليه الان. 
الكتلة الخليجية بإمكانها أن تكون نواة حقيقية 
ومحــركا لكافة أنــواع التغييــر الإيجابي في كل 
المنطقة العربية، ولكن شــريطة تصالحها مع ذاتها 
وبناء رؤية موحــدة نحو المســتقبل الذي يكون 
فيــه الجميع رابحا، بــدلا من وضعية الانقســام 
والتجييش الذي يســتنزف الجميــع ويخرج منه 
الجميع خاســرا وبجدارة. المنطقة العربية مؤهلة 
وبحــق لان تكون واحة لتطويــر كل أنواع الرؤى 
وربطهــا بالخيــالات المســتقبلية واضافة نوعية 
للإنســانية جمعاء. ربما أن هذا يعد حلما وخيالا 
لا يرتبــط بالواقــع، خصوصا في ظل ما تعيشــه 
المنطقة من تراجعات ونزاعــات دموية، ولكن من 
المفيد الانتبــاه إلى أن أوروبا التــي نعرفها الان، 
كانت أســوأ حالا بكثير مما يمر فيــه العرب الان. 
بحاجة إلى اجنحة فلســفية تحلق فينا بعيدا عن 
الأفــكار المعلبة بصناديــق مغلقــة، والتحرر من 
الــذات المنغلقة على نفســها والمعتقلة بين جدران 
الإحباط واليأس من التغيير على مستوى الافراد 
والجماعــات والدول، وهذا ما نســتطيع أن نبني 
به رؤانا وخيالاتنــا المرتبطة بتغيير الواقع وبناء 

المستقبل.  

*أستاذ القانون المقارن ـ لندن      

تركيا لا تخطط لمغادرة 
الحلف باختيارها، كما 

لا تخطط لمغادرة الاتحاد 
الأوروبي ولكنها تنتظر 
أن يقدم حلف الناتو 
على تصحيح أخطائه

أخطأ العرب عندما 
ظنوا أن استخدامهم 

للتكنولوجيا المستوردة 
يعني أنهم متقدمون 

كبقية الشعوب والدول 
التي تنتجها

مؤشرات إيجابية 
من جانب قادة حماس

 التي عبر كبار مسؤوليها
 عن قبولها للرؤية 

المصرية لإنهاء الانقسام
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دعوة إخوان الجزائر لتدخل الجيش خطأ سياسي كبير
■ دعــا عبــد الــرزاق مقــري، رئيــس »حركــة مجتمــع 
الســلم« )أو »حمس« اختصارا( في الجزائر )الذي يعتبر 
التنظيم السياســي الإخوانــي في تلك البــاد( إلى تدخل 
الجيــش في الوضع السياســي، وذلك علــى خلفية الأزمة 
الحاصلــة في الباد، مع اقتراب موعــد إجراء الانتخابات 
الرئاســية، وانحســام قضية ترشّــح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، لولاية خامســة، وكذلك علــى خلفية الهزة التي 
أثارها انكشاف صفقة تهريب مخدّرات )كوكايين( كبرى، 
أطاحــت بالمدير العام للأمن الوطني الجزائري عبد الغاني 
هامل بعد تصريحاته التي وجهت اللوم إلى مراكز الفساد 

في السلطة.
تتنافى هذه الدعوة مع تــراث الحركة الإخوانية، لا في 
الجزائر فحســب، بل في كل العالــم العربي، وكان اعتماد 
الحركة للنضال المدني داخل آليات المجتمعات التي تعيش 
فيهــا، مناط تجــاذب ونقد شــديدين، بينها وبــين تيارات 
الإسام السياســي المتطرّفة، التي خرج بعضها من داخل 

الحركة، وتحوّلت، نتيجة عناصر كثيرة بينها قمع الأنظمة 
الدمــويّ للإخــوان أنفســهم، إلى حــركات جهاديــة تكفّر 

الأنظمة والإخوان معاً.
وكمــا اســتخدمت الأنظمــة المســتبدة انبثــاق بعــض 
التنظيمات السلفيّة المســلّحة والمتطرّفة من الإخوان حجّة 
عليهم، وحاولت على مدى عقود لصق تهمة »الإرهاب« على 
تنظيمهم، فإن بقاء اتجاهات كبرى من الإخوان المســلمين 
متمســكة بالنضــال الســلميّ، ومؤمنــة بــأن التحــوّلات 
الديمقراطيــة ســتصبّ في صالحهــا )وهو مــا رأيناه في 
بلدان عربية كثيرة بينها مصر وتونس والمغرب والأردن(، 
حصّنهــا إلى حــدّ كبير من نزعات أنظمــة الطغيان العربي 
إلى اقتاع الحركة واستئصالها اجتماعيا وسياسيا، كما 
أفشل دعوات هذه الأنظمة المســتمرة منذ ستينيات القرن 
الماضي إلى وصمها بالإرهــاب، وخصوصاً بعد الانقاب 
العســكريّ في مصــر، والتمويل الإماراتــي الهائل لحملة 
الإبــادة المنظمــة للإخوان فــي مصر واليمــن، ومحاولات 

البطش الكبير بهم في باقي البلدان العربية.
علــى هــذه الخلفيــة التاريخيــة الطويلــة، التــي بدأت 
مــع عاقة ثــورة الجيش المصــري عــام 1952 الكارثية مع 
الإخوان، ومروراً بسنوات الثمانينيات الدامية في سوريا 
والتــي شــهدت مجزرة حمــاه عــام 1982، ووصــولا إلى 
الموجة الجديدة من المجازر في مصر بعد اســتام الرئيس 
عبد الفتاح السيســي للســلطة عام 2014، تبــدو دعوة عبد 
الــرزاق مقــري نافرة وتناقــض المنطق الســليم، من جهة، 
وتراث الحــركات الإخوانية فــي عاقتهــا التراجيدية مع 

الجيوش وأجهزة الأمن العربية، من جهة أخرى.
تؤشــر الدعــوة إلى تدخــل الجيــش لكســر التوازنات 
السياســية في الباد إلى إحســاس بوصول الاستعصاء 
السياســي مدى كبيرا، لكنها تؤشر أيضا إلى ضيق نفس 
سياســي يحــاول أن يلجأ إلى أســهل الحلــول عبر دعوة 
الجيش إلــى انتزاع الســلطة، رغم أن التركيبة العســكرية 
للجيــش غير قــادرة على التعامــل مع مجتمعاتهــا إلا عبر 

الأوامر الفوقية والتســلّط، وتســودها عقليــة تضيق بأي 
نشــاط سياســي لا يتلقــى الأوامــر منهــا، وهو مــا نرى 
تجلياتــه الفاضحة فيما يحصل في مصر الآن، فبعد إلغاء 
المجــال السياســي واحتكاره على يد الســلطة العســكرية 
الحاكمــة، تحوّل البرلمان إلــى جهاز كاريكاتــوري للبصم 
علــى القوانــين القمعية، وصــار عاديّا لرئيــس البرلمان أن 
يهــدد أي نائــب أو كتلة نيابية تبــدي قليا مــن التمنّع أو 
المعارضة بالطرد من البرلمان، كما لو أن انتخابهم كان هبة 

من السلطة العسكرية تسلبها أو تمنحها حين تشاء.
لا يحتــاج مقري للعــودة إلى صفحــات التاريخ فكل ما 
يجري الآن على الســاحات العربية يوضّــح المآل الواضح 
الوضــع  كان  وإذا  بالســلطة،  العســكر  تحكــم  لظاهــرة 
الجزائــري مثيراً للأســى مع ســيطرة مجموعــة متحكمة 
صغيــرة مــن السياســيين المقربين مــن الرئيــس، ورجال 
الأعمال المقربين منهم، فإن ســيطرة الجيش ستكون إنهاء 

لكل أمل يمكن للجزائريين أن يأملوه في التغيير.

هوامش على زيارة قيادي في حركة الجهاد الفلسطيني لمصر

تخلفوا... تسلموا!

■  نشــرت »القدس العربي« الســبت الماضــي تصريحا 
لنائب الأمين العام لـ»حركة الجهاد الإســامي« الفلسطيني 
زيــاد النخالة؛ بعد زيار ة  ســريعة لمصر؛ جــاء فيه أنه »لمس 
اهتمامــا كبيرا من الجانــب المصــري وإرادة حقيقية لإنهاء 
الانقسام الفلسطيني، وأن مســؤولي المخابرات العامة أكدوا 
أنه لا عاقة للقاهرة بما يــدور الحديث عنه في الإعام حول 
صفقة القرن«.. وكان الوفد الفلســطيني قــد زار مصر لثاثة 
أيــام بدعوة من اللواء عباس كامل رئيــس المخابرات العامة 
لاســتطاع الرأي حول سبل التوصل لاتفاق فلسطيني شامل 
الراهنة، ويواجــه المخططات الموجهة ضد  يتجاوز الأوضاع 
القضية الفلسطينية، وتضمن التصريح النقاط التي نوقشت، 

وهي: 
ـ الوحدة الفلســطينية على أســاس حشــد كافة القوى 

المشاركة في صناعة القرار الفلسطيني.
ـ حق المقاومة المشروع طالما بقي الاحتال.  
ـ الموقف من العقوبات المفروضة على غزة.

ـ التعــرض للمشــروع السياســي ومشــاركة كل القوى 
السياسية الفلسطينية في إعداده وصياغته.

وطلب وفد »حركة الجهاد الإســامي« )الفلســطيني( من 
مصر أن »تكون شريكا للشــعب الفلسطيني وليس وسيطا«. 
وأبدى المسؤولون المصريون استعدادهم للوقوف إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني من أجل تحقيق طموحاته المشروعة، 
حســب التصريح. وأكدوا للوفد أن كل ما يــدور عن »صفقة 
القرن أوهام«، وما يــدور من حديث حول الصفقة في الإعام 

»لا علم لمصر به«!!. 
وجــاء في التصريــح أن الجانب المصري شــدد على حق 
الشــعب الفلســطيني في إقامة دولته المســتقلة وعاصمتها 
القدس، »ولا يمكن اســتبدال ذلك بأي حلــول أخرى«. وأكد 
على أن »المعبر )رفح( ســيبقى مفتوحــا، ولن يغلق بأي حال 
من الأحوال« لقناعة مصر بأنها لن تقبل اســتمرار الحصار!!، 
ووعد بَتقديم التســهيات الازمة لتسهيل الحياة على سكان 

القطاع، وتحســين وزيادة كميات الكهرباء المقدمة للســكان، 
بالإضافة للحاجات الإنســانية الأخرى، حســب ما ورد على 

لسان نخالة.
هذا كام مهم لا يمر مرور الكرام في ظروف عاقة رســمية 
مصرية فلســطينية مختلــة، ومخاطر تتعرض لهــا المنطقة 
بشكل غير مســبوق؛ خاصة على المحور الفلسطيني السوري 
المصري. وهذا كام يقتضي الترحيب القلق، وانتظار ترجمته 
العملية التي تؤكده، وعلى المســتوى النظري المبدئي؛ بعيدا 
عن لغة الاســتهاك يُعد »إنقابا إيجابيا«، إذا صح التعبير؛ 
أمــام خطاب مرتبك ومتهافت يســيطر على المجال الرســمي 
المصــري، واســتمراره في »شــيطِنة« ثــورة ينايــر 2011، 
وانطاقا من قناعة بصواب المثل الشــعبي الفلســطيني؛ »لو 
مَت« أي إذا كانت السماء مهيأة للمطر سبقتها  ها تشتي لَغَيَّ بِدِّ
الغيوم الدالة على قدومه، ومع ذلك فالتروي مطلوب إنتظارا 
لقرارات والإجــراءات المصححة لخلل المعادلات السياســية 
المصريــة الفلســطينية.. ولنتعلق بالنوايا فلعل وعســى أن 

تصدق هذه المرة.. 
وعلى المســتوى الشــخصي أذكر أثر الاحتكاك والتعارف 
الذي أتاحه »المؤتمــر القومي الإســامي« و»المؤتمر القومي 
العربي« بين القوميين والوحدويــين العرب و»حركة الجهاد 
الإســامي« الفلسطيني، وعايشــتها قبل أن تمنعني ظروفي 
الصحية من الاســتمرار في السنوات الخمس الأخيرة. وأفاد 
الاحتــكاك كل أطرافــه العروبية والوحدوية والإســامية. 
واستقامة المنطق تســتلزم تصحيح سبل التعامل مع القضية 
الفلســطينية، وتجاوز قصرها على النظرة الأمنية، المقترنة 
بالشغب والفوضى والعنف والإجرام، وهي نظرة غالبة على 
عديد مــن عناصر المخابرات وأجهزة الأمــن الأخرى، وقربت 
فلســفة الأمن العربي بنقيضه الصهيوني، وأضحيا ســواء 

بسواء..
وفهمنا لعمل »المخابرات العامة« أنه يوفر أقصى التفاصيل 
وأدق المعلومات والحقائق وأكثرها مصداقية أمام المســؤول 

عن صياغة القرار الاستراتيجي والسياسي والعسكري. وهذا 
فهم يعطــي كل ذي حق حقه، ولا ينقص مــن قدر »المخابرات 
العامــة« أو أي جهــاز رقابي أو أمني آخــر.. وكم نجحت في 
اختراق صفوف الأعداء في خمسينيات وستينيات وقدر من 
ســبعينيات القرن الماضي؛ واعتلت مكانة سامقة إبان صعود 
المد التحرري القومــي والثوري في ربوع »القــارة العربية« 

المترامية الأطراف. 
مثلت »حــرب التحريــر الجزائرية« حافزا علــى إمكانية 
تحقيــق نصر قــادم في فلســطين، وذلــك دفع إلى إنشــاء 
»منظمة التحرير الفلســطينية«، وتأســيس »جيش التحرير 
الفلسطيني« ســنة 1964. وأمام التجريف والقحط التاريخي 
والثقافــي الذي تتعــرض له الأجيــال الجديــدة المظلومة، 
أجــد لزامــا المرور بســرعة على مســيرة »جيــش التحرير 
الفلسطيني«، الذي تأسس رســمياً في أيلول/سبتمبر 1964، 
وتشــكل من ثاثة ألوية عسكرية من المشــاة والصاعقة في 
مصر وقطاع غزة؛ عُرِفت بـ»قوات عين جالوت«، وفي سوريا 
تشــكلت عدة لواءات باسم »قوات حطين«، واحتضن العراق 
»قوات القادســية«، واختيرت القاهرة مقــرا للقيادة العامة 

لذلك الجيش حتى عام 1971. 
وفي حــدود معرفتي ما زالــت هناك قوات عســكرية في 
ســوريا؛ ثاثة ألوية مشــاة وصاعقة؛ تضــم »قوات حطين، 
والقادسية، وأجنادين«، وتســندها كتائب مدفعية ودبابات 
وقــوات خاصــة، ولاجئو فلســطين في ســوريا يخضعون 
للتجنيد في صفوف هذا »الجيش الفلسطيني«، الذي أضيفت 
إليه كتيبــة »مصعب بن عميــر«، وبدأت بشــباب المخيمات 
الفلسطينية في لبنان في ســبعينيات القرن الماضي، وكانت 
في حدود 25 ألف مقاتل، بجانب أن الأردن يستضيف تشكيل 
رمزي من المتطوعين بعد عام 1971، وحمل اسم كتيبة »زيد بن 

حارثة«، وتغير عام 1980 إلى »قوات بدر«.
ولعب »جيش التحرير الفلســطيني« دورا مهما في إسناد 
المقاومة، واستمر جناحا عسكريا لـ»منظمة التحرير«، وأبلى 

باء حســنا في معــارك الكرامة 
بيــروت،  وحصــار  بــالأردن، 
الانعزالية  للميليشيات  وتصدى 

اللبنانية وقاوم تحالفها مع الغــزاة الصهاينة، وكان له دور 
فاعــل في معــارك 1967 وحرب 1973 علــى جبهات الجولان 
وسيناء، وخاض معارك عدة ضد الجيش الصهيوني، وشارك 
في الإنزال الجوي على جبهة الجــولان. وكانت أطول فترات 
خدمته الميدانية في الأردن ولبنان حتى عام 2000. ولم يسلم 
من انشــقاقات؛ أخطرها ببيروت عام 1976، وآخر بطرابلس 
عام 1983 وانتهيا بعفو عام؛ أعاد المنشقين إلى صفوفه. وكانت 
حقبة صعبة ودقيقة، وعامرة بالأمل والنصر، وكانت محصنة 
ضد السكون والتســليم، وتحمل رجالها مسؤوليات جسام، 

وتركوا السكون والتسليم لأربابه الرسميين و»النخبويين«. 
)954 1(     ـ    الجزائريــة«  التحريــر  »حــرب  واعْتُبِــرت 
1962بيانا عمليا ومحاكاة تطبيقية لمعارك تحرير فلســطين، 
ومن يطلب المزيد، فعليه بوقائــع المعارك والثورات العربية، 
بدءا بثورة عمر المختار ضد الاســتيطان الإيطالي في 1911، 
وشــمولها المغرب العربي ومصر والشام والعراق؛ من بداية 
القرن العشرين؛ ثورة 1919 في مصر، والعشرين في العراق 
والشام، وانتفاضة 1935 المصرية، وثورة 1936 الفلسطينية، 
والثــورات والمعارك العربيــة الصهيونية؛ أعــوام 1948 في 
فلسطين، و1956 العدوان الثاثي على مصر، ومعركة الوحدة 
المصرية السورية وثورة  العراق  / 1957 1958، وانفصال عام 
1961 وثورة اليمن 1962، وانتظام الانعقاد السنوي لمؤتمرات 
القمة العربيــة؛ بداية بالمؤتمر الأول؛ القاهــرة يناير 1964.. 
والثاني؛ بالإســكندرية في ســبتمبر من نفس العام، ووقوع 
الحرب الصهيونيــة العربيــة الثالثة ضد فلســطين ومصر 
وســوريا والأردن فــي 1967، وحرب 1973 لإزالــة آثار تلك 

الحرب، المجهضة، التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. 

٭ كاتب من مصر 

■ غالباً ما تعلن المؤسســات والشركات في العالم بأنها 
مفتوحة للجميع، وأنها تقدم فرصاً متساوية للذين يريدون 
العمل فيها. لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فالفرص ليســت 
متســاوية مطلقاً أمام المتقدمين للوظائف، وأن الشــركات 
تختار ما يناسبها أولًا وأخيراً. وهناك أشخاص مسموح لهم 
أن يفعلوا أشــياء لا يمكن للآخريــن أن يفعلوها أبداً. وهذا 
الأمر ينطبق على العالم، فهو أشبه بشركة كبرى لها مجلس 
إدارة يوزع المهام والحصص حســب مــا تقضتيه مصالحه 
الخاصة، وليس تطبيقاً للعدل والمساواة. والدول إذاً تعمل 
في إطار تلك الشــركة الكبرى، لكل واحــدة منها امتيازاتها 
ومخصصاتهــا وحدودها، ولا يمكن لهــا مطلقاً تجاوز تلك 
الحدود إذا أرادت، فذلك يعتبر تعديــاً على مجلس الإدارة 
الذي يســتطيع عندئذ أن يضع حداً للمتجاوزين بوحشية 
كبرى إذا تطلب الأمر، لأنه ليس مســموحاً لأحد أن يتجاوز 
حدوده. وهــذا يجعلنا نتســاءل: هل تقدمــت بلدان مثل 
اليابــان وكوريا الجنوبية والصــين وأوروبا بفعل قدراتها 
الذاتية وطموحاتها الخاصة، أم لأنه مرضي عنها من مجلس 

إدارة العالم؟
 هل تســتطيع أي دولة أن تفكر بالتقــدم والتطور إذا لم 
يكن مســموحاً لها مــن مجلس الإدارة؟ الواضــح تماماً أن 
مجلس الإدارة هو من يســمح لهذا أن ينطلق ويمنع ذاك من 
الانطــاق، خاصة وأننا نعيش في عالــم تتحكم به أمريكا 
مالياً والكترونياً بشــكل ديكتاتوري فظيع. كيف يمكن لأي 
بلد أن يعارض المشــيئة الأمريكيــة إذا كان كل دولار يدور 
حول العالم يمر بالضرورة عبــر الماكينة المالية الأمريكية؟ 
هل يســتطيع أن يقوم بتحويل دولار واحد من بنك إلى بنك 
داخل بــاده إلا إذا مر ذلك الدولار عبــر أمريكا أولًا وتمت 

الموافقة على تحويله؟
 ولا ننســى اليوم أننا نعيــش في عالــم الكتروني كل 
مفاتيحه وســيرفراته فــي أمريكا. يكفــي أن تقطع أمريكا 
الانترنت عن أي بلد حتى ينهار اقتصاده وتتعطل مصالحه 

ويخسر مليارات الدولارات في أسبوع واحد.
طبعاً لا يمكن بأي حــال من الأحوال تبرئــة العرب من 
التقاعس والقصــور الفادح عن اللحــاق بركب الحضارة 
الصناعية والتكنولوجية الصاعدة بسرعة الصاروخ. لكن 

أليس من حقنا أن نتأمــل قلياً فيما حدث للعراق لأنه تجرأ 
على القفــز إلى عربة التطور العلمــي والتنمية الصناعية؟ 
هل، لو حاولنا الانطاق فعاً، سيُســمح لنا باللحاق بقطار 
التكنولوجيــا والتنمية؟ لا أريد العــودة إلى تجربة محمد 
علي النهضوية في مصر، وكيــف تم إجهاضها جهاراً نهاراً 
على أيدي القوى الاســتعمارية آنذاك، بل أريد التركيز على 
مثال معاصر حين حاول النهوض من حالة التخلف العلمي 
والصناعي، وهو العــراق، فكانت النتيجــة أنه تمت إعاد 
ته إلــى العصر الحجري، كما توعد وزيــر الدفاع الأمريكي 

السابق دونالد رامسفيلد وأوفى بوعيده.
قــد يكون من الصعــب الدفاع عن الكثير من سياســات 
النظام العراقي السابق، لكن لا يمكننا بأي حال من الأحوال 
إلا أن نعتــرف لــه بإنجازاته العلميــة والصناعية الهائلة 
بمقاييس العالــم الثالث. فكلنا يعرف أنــه حاول أن يبني 
قــوة نووية. ولعلنــا نتذكر كيف اصطحب صدام حســين 
الرئيس المصري حســني مبــارك ذات يــوم ليريه مفاعل 
»تموز« العراقي الذي كان يطلــق عليه صدام وقتها وصف 
»عز العرب«. لكن عز العرب المأمول غير مســموح به، لهذا 
تعرض لهجوم إسرائيلي كاسح بمباركة غربية، فذهب هباء 

منثوراً.
ولم يقتصــر الطموح العراقــي العلمي علــى البحوث 
النووية، بل تعداها إلى شتى أنواع العلوم الحديثة كالطب 
والكيميــاء والهندســة المدنيــة. فقد كان النظام الســابق 
ينفق القســم الأكبر من ثروته النفطية على التطور العلمي 
والتكنولوجي، بحيث انتشــر آلاف الطــاب العراقيين في 

معظم الجامعات العالمية الكبرى.
وكان العــراق قد مهــّــد لتلك النهضــة العلمية من قبل 
بالقضــاء كلياً على الأميــة، بحيث كان أول بلــد عالمثالثي 
وصلت فيه نســبة الأميين إلــى الصفر بشــهادة الهيئات 
الدولية. وفيما كانت تعاني المستشفيات العربية وقتها من 
تدني خدماتها الطبية، كان المثل يُضرب بالأطباء العراقيين 
المتخرجــين مــن أعــرق الجامعــات الغربية. وقــد تفوق 
»المستشــفى الأولمبي« العراقي آنذاك على أحدث المشــافي 
الغربية من حيث التجهيزات والخدمات. ولا داعي للحديث 
عن الخبرات الهندســية العراقية العظيمة التي كانت تعيد 

بســرعة خيالية بناء الجسور والمنشــآت التي كان يدمرها 
الطيران الأمريكي خال ســنوات الحصار. فكل الجســور 
الكبــرى التي تربط العاصمة بغداد هــي من تصميم وبناء 

محليين.
طبعاً لقــد تم الإجهاز على كل منجــزات العراق العلمية 
والصناعيــة والتكنولوجية أثناء فترة الحصار كما اعترف 
مؤلــف كتاب »التنكيــل بالعراق« جيف ســيمونز. ولعلنا 
نتذكر أنهم عاقبوا التاميذ والمــدارس العراقية بمنع حتى 
أقــام الرصاص عنهــا، بحجة أن الرصاص قد يُســتخدم 
لأغراض حربية. يا ســام! ولا داعي للخوض في تفاصيل 
الحصار الذي حرم العراقيين من أبسط المواد الأولية وحتى 
الأدوية لحوالي خمســة عشر عاماً حتى لا يفكروا بالتعافي 

فما بالك بالنهضة.
وقــد ظننا، وبعض الظــن إثم، أن التنكيــل بالعراق قد 
ينتهي مع ســقوط النظام. لكن كم كنا مخطئين، فقد كان كل 
ذلك مجرد تســخين للجولة الثانية التي ســتعيد بلد العلم 
العربــي الأول إلى غياهب التخلف الســحيقة. وقد لاحظنا 
كيف استهدف الغزاة في البداية الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث والمصانع العراقية. وقد شــاهدنا استاذة جامعية 
من جامعة الموصل على شاشــات التلفزة وهي تروي كيف 
اجتاح الجنــود الأمريكيــون وعماؤهــم العراقيون تلك 
الجامعة العريقة واتلفوا مكتباتهــا ومختبراتها، مما جعل 
ــه تلك الحادثة بفعلة المغول الشهيرة عندما  ّـ البعض يشبـ
رموا بمحتويات مكتبــات بغداد الضخمة إلــى نهر دجلة، 
بحيث أصبح لون الماء أزرق لكثرة ما قذفوا فيه من كراسات 

ومجلدات وكتب مكتوبة بالحبر الأزرق.
وبعد أن استتب الأمر للغزاة راحوا وعماؤهم وأزلامهم 
ــون العقول العراقية النيرة عن بكرة أبيها، فتعرض  ّـ يصف
والأطباء  والباحثين  الجامعــات  وأســاتذة  العلماء  معظم 
العراقيين إلى الاغتيال بطريقــة منظمة، فيما غادر الباقون 
منهم أرض العراق حفاظاً علــى حياتهم. أما الجيل الصاعد 
فسيعاني من مشاكل عقلية بسبب ســنوات الفقر والجوع 
الدراســات  والمرض والحرب والحصار والتنكيل حســب 
العلمية الغربية، بحيث ســيكون التفكير بالنهوض العلمي 

بالنسبة له كحلم إبليس في الجنة.

إياكم  تســلموا!  ــفوا  ّـ »تخلـ
أن تفكــروا بالنهضــة العلميــة 
إلى  أعدناكم  وإلا  والتكنولوجية 
الجاهليــة. عليكم أن تعلموا أننا 

نحن نقرر من يتقدم ومن يتخلــف، ومن ينهض ومن يبقى 
رابضاً في مكانه«. وكم أضحكني مفكر ســويدي عندما قال 
إن »أمريكا يمكن أن تضع الســويد على قائمة الإرهاب فيما 
لو امتنعت عن تزويدها باليورانيوم«. أما المفكر الفرنســي 
روجيــه غارودي فقــد صرح مــن قبل بأن أمريــكا هددت 
»شــركات الأجبان والنبيذ والعطور الفرنســية بالإفاس 
فيمــا لو لم تنصع فرنســا للأوامر الأمريكيــة«. وقد خضع 
الفرنســيون عندما علمــوا أن التهديد الأمريكي ســيكلف 
شــركاتهم حوالي ثاثين مليار دولار، وهو رقم هائل يمكن 
أن يهز الاقتصاد الفرنســي. ولا ننســى كيف هددت أمريكا 
فرنسا ذات مرة بخلق حرب أهلية داخلها إذا لم تتوقف عن 
تعنتها. فإذا كانت واشــنطن تستطيع أن تسحق شركاءها 
الأوروبيين، فما بالك بأعدائها »الإســاميين الفاشيين« على 

حد وصف الرئيس بوش؟
وكي لا نذهب بعيداً: شاهدوا ماذا حصل لكوريا الشمالية 
وإيــران لأنهما تجرأتــا على الدخول في مشــاريع نووية. 
إيــران تخلت عن مشــروعها بفعل الضغــوط والعقوبات 
والحصار، وكوريا على دربها الآن بعد أن وصل شعبها إلى 

حافة الجوع وأصبحت منبوذة عالمياً.
لكن أرجو مرة أخرى أن لا يفهم البعض أنني أبرر للبلدان 
العربية تخلفها العلمي والصناعي الرهيب، فا يفعل ذلك إلا 
ـــل، فنحن بأمس الحاجة لدخــول العصر الصناعي  ّـ مغف
أولًا بعــد أن خرجت منــه الدول المتقدمة إلــى عصر ما بعد 
الصناعــة. لكن ألا يحق لنا، يا تــرى، أن نتفكر أيضاً، ليس 
من باب التفكير التآمري، بل من باب التأمل فقط، في تجربة 

العراق النهضوية، وكيف كانت وبالًا عليه؟
وكأن الغرب يريد أن يقول لنا: »ناموا ولا تستيقظوا، ما 

فازَ إلا النوّمُ، وتثبتوا في جهلكم، فالشرُ أن تتعلموا«.

٭ كاتب واعامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

هلســنكي  في  المشــهدان  يبــدو   ■
ولكنهما  متباعديــن،  وجوهانســبرغ 
في حقيقة الأمر متكامــان في تصوير 

الوضــع البائس الذي آلت إليه أمريكا. كان مشــهد هلســنكي 
تدليا فاضحا على سوء عواقب التقزيم الممنهج الذي ما انفكت 
أمريكا تمارسه ضد نفسها ومكانتها في العالم منذ أسلمت أمرها 
إلى رجل متميز بالإصرار على التســجيل ضد مرمى باده كلما 
تعلق الشأن بمواجهة مع روســيا أو كام معها أو حديث عنها. 
فما هو التفســير؟ إذا كان هذا الرئيس لا يحترم أحدا، ولا يقيم 
اعتبــارا للعهود والمواثيق، ولا يراعي مشــاعر الشــعوب ولا 
الحكومــات، وإذا كان يقابل كرم الضيافة باللؤم والإســاءة، 
وإذا كان يتعامل بعجرفة وجافة مع جميع زعماء الدول… إذا 
كان هكذا على الدوام، فما هو الســر في كل هذا اللطف وكل هذا 
التهذيب اللذين ينزلان عليه فجــأة كلما قابل فاديمير بوتين؟ 
إذا كان طبعه هو الصفاقة في جميع الحالات، فلماذا لا تتلبّســه 

حالة التطبّع بالدماثة إلا في حضرة الزعيم الروسي؟  
سواء تم العثور على أدلة في المستقبل القريب أو البعيد أم لم 
يتم، لا تفسير حتى الآن إلا ما يسعف به المنطق )استنادا إلى ما 
هو معروف من مكر موســكو وما هو مشهور من سيرة ترامب(. 
التفســير الأرجح هو أن لروسيا على رئيس أمريكا نفوذا سببه 
نجاح اســتخباراتها في إيقاعه في شراكها بحيث صارت تملك 
ضده ســاحا يمكن أن تبتزّه به إذا أخذ نفسه مأخذ الجد فظن 
أنه قادر على مواجهة بوتين رأســا برأس. ولهذا يحاذر ترامب 
ويــداور، وياطف ويجامل، ويقول إنــه معجب ببوتين. ولهذا 
يعــدّ ترامب ألمانيا عدوا: فهي تشــتري الغاز من روســيا التي 
ليســت بعدوّ! ولهذا يجد ترامب نفســه منحازا لمصالح روسيا 
ضد مصالح باده، مصدقا ما يقوله بوتين مكذبا بما تجمع عليه 
الاســتخبارات الأمريكية. وليس تصديق كام بوتين نابعا من 
مجرد أن ترامــب خائف من أن يؤدي إثبات التدخل الروســي 
في انتخابات 2016 إلى التشكيك في شــرعية فوزه بالرئاسة. 
صحيح أن هذا ســبب خطيــر مخيف. ولكن الســبب الحقيقي 
أخطر وأخوف. ولا يمكن القفز على التفســير الاستخباري هذا 
بذريعة أنه مجرد نظرية مؤامرة. ذلك أن الاحتراس الواجب من 
نظرية المؤامرة لا يعني أنه لا توجد في الواقع الفعلي مؤامرات، 
وخاصة في عالم الاستخبارات. ربما يعرف السر في المستقبل، 
وربما يبقى طي الكتمان. ولكن يســتبعد أن يقع الســر خارج 

دائرة التفسير المذكور.
أما المشــهد في جوهانســبرغ، فقد كان تعليقــا من الرئيس 
الســابق على »حالة الا ـ اتحاد« والفرقة العنصرية والدينية 
التي بثها الرئيس الحالي داخل باده. إذ من كان يصدق، حتى 
زمن قريب، أن سياســيا من أمريكا، التي كانت تعرف بأنها أمة 
تذويب الفوارق وبأنها البوتقة الوطنية الصاهرة لكل الفئات، 
ســيضطر يوما إلى الاستشــهاد بفرنســا على فضيلة التنوع 

وجماله وفعاليته في تحقيق النجاح؟!
 قال أوباما بمناســبة إحياء مئوية مولد الزعيم الفذ نلسون 
مانديا: إن تقبّل التنوع يحقق منافــع عملية لأنه يضمن قدرة 
المجتمع على الاســتفادة من حيوية الجميــع ومهارات الجميع. 
وأضاف: »إن كنتم في شك من هذا، فلتسألوا المنتخب الفرنسي 

الذي فاز بكأس العالم!«.
ومعروف أن فرنســا قد احتفت عند فوزها بكأس العالم أول 
مرة، عام 1998، بتنوع منتخبها: منتخب الباءات الثاث: بيض 
)بان( وســود )باك( ومغاربة )بور(، وعــدّت ذلك دليا على 
تطور مجتمعها نحو التعدد وتجاوز اختافات الأصل والمنشــأ 
في إطار التوافــق الإرادي على هوية مواطنيّة مدنية تؤلف بين 
الجميع. أما منتخب هذا العــام، فإنه أكثر تنوعا، حيث أن ثلثي 

الاعبين الثاثة والعشرين هم من السود أو المغاربة.
يا لهذا الزمن العجيب: فرنســا، بنت القــارة العجوز، تلقن 
أمريــكا، منــارة العالم الجديد، درســا في التحــرر من خرافة 
الأصول والفصول. والاتحاد الأوروبي واليابان يســمعان قرع 
طبول الحــرب التجارية الأمريكية فيعزفان ســمفونية اتفاقية 
كبرى للتبادل الحر. أما زعيم الحزب الشــيوعي الصيني فإنه 
يبشّــر عبقري الصفقــات الأمريكي بأن لا مســتقبل لانغاق 

القومي وإنما كل المستقبل في الانفتاح العولمي.

٭ كاتب تونسي

بدأ الدرس »الفرنسي«
 يا عبقري »هلسنكي«
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نقص النساء في الملاحة الجوية ينعكس سلبا على قطاع الطيران

  أول مناطيد لخدمة الانترنت في كينيا

هجوم إلكتروني كبير في سنغافورة يطال
رئيس الوزراء ضمن 1.5 مليون شخص 

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: ستنشر 
»الفابت«، الشركة الأم لمجموعة »غوغل«، 
في كينيا للمرة الأولى تجاريًا، مناطيد بث 
مناطق  في  الخدمة  هذه  لتوفير  للإنترنت 
نائيــة، على ما أعلن »لــون« أحد فروعها 

التي تطور هذه التكنولوجيا.
وبذلــك، توضــع مناطيد »لــون« في 
الخدمــة التجارية للمــرة الأولى على ما 

أوضح رئيس الشــركة الاستر ويسغارث 
في مدونة.

وســتوفر »لون« بالتعاون مع المشغل 
»تلكوم كينيــا« ابتداء من العــام المقبل، 
مناطيد  مــن  انطلاقًا  الإنترنــت  خدمــة 
موضوعــة على ارتفاع عــال في الجو من 
شــأنها أن تؤمن تغطية متواصلة على ما 

أوضحت »لون«.

■ سنغافورة ـ د ب أ: تعرضت بيانات 
)5ر1( مليون مريض في ســنغافورة، بما 
في ذلك رئيــس وزراء البلاد لي هســن 
لــونج، للقرصنة الإلكترونيــة في خرق 
وصفتــه الحكومــة بأنه »خطيــر وغير 

مسبوق وضخم«.
التــي أجرتها  التحقيقــات  وكشــفت 
وكالــة الأمــن الســيبراني أن بيانــات 
هوياتهم  بطاقات  وأرقام  الضحايا  أسماء 
وعناوينهــم والنــوع والعــرق وتاريخ 
الميلاد، قد سُرقت بن الأول من أيار/ مايو 
2015م والرابع مــن تموز/ يوليو 2018م، 
حسبما أفادت وزارتا الصحة والاتصالات 

أمس الجمعة.
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تمت ســرقة 
معلومات حول الأدوية التي تم صرفها لـ 
)160( ألفًا من بــن )5ر1( مليون مريض، 
بمــا في ذلــك معلومــات حــول الأدوية 

الموصوفة لرئيس الوزراء.
وقال البيــان: »اســتهدف المهاجمون 

الشخصية  التفاصيل  التحديد  وجه  على 
المتعلقة برئيس الوزراء، لي هسن لونج، 
وبشــكل متكرر، إلــى جانــب معلومات 
التي يحصــل عليها خارج  عن الأدويــة 

المستشفى«.
ورغم ذلك، لم تشــر الأدلة إلى تعديل 
أي ســجلات أو حذفها، ولم يتم خرق أي 
سجلات أخرى للمرضى، مثل التشخيص 
ملاحظــات  أو  الاختبــارات  نتائــج  أو 

الأطباء.
وذكــرت وزارة الاتصــالات في بيان 
منفصل أنه ســيتم إنشــاء لجنة تحقيق 
وســيتم اتخاذ إجــراءات فورية لتعزيز 
الهجمــات  ضــد  الحكوميــة  الأنظمــة 
عبر  الوزراء،  رئيس  وقال  الســيبرانية. 
موقــع »فيســبوك« عقــب الإعــلان عن 
الهجــوم، إنه غيــر متأكد ممــا كان يأمل 
إنه  العثور عليــه، قائلًا  المهاجمون فــي 
لم يكن هناك »شــيء ينــذر بالخطر« في 

سجلاته الطبية.

■ فارنبــورو )المملكــة المتحدة( ـ أ ف ب: ســتبقى 
الصورة النمطيــة لقائد الطائــرة التجارية الذي هو 
بطبيعة الحال رجل يســتحيل أحيانًا بطلًا، راســخة 
في الأذهان لفترة طويلة، إذ إن نسبة النساء في قمرة 
القيادة لا تزال ضئيلة جدًا رغــم وجود نقص في عدد 

الطيارين.
فـ )3 ٪( لا غير مــن الطيارين المحترفن في العالم 
هم من النساء، حســب منظمة الطيران المدني الدولي. 
وصحيح أن عدد النساء اللواتي ينجحن في اختبارات 
الدخول إلى كليات الطيــران يوازي عدد الرجال، غير 

أن نسبة اللواتي يتقدمن لوظائف كهذه أقل بكثير.
ومنذ عقود عدة، تنشــط جمعيات نسائية لتوسيع 

الأفق وإضفاء صبغة نسائية على هذا المجال.
لكن المهمة ليست بالسهلة في ظل العراقيل المتعددة 
التي تواجه النســاء، بــدءًا بتفضيــل توجيه الذكور 
في الأسر إلى مجالات الدراســة المكلفة ونفور النساء 
عادة من الاختصاصات التقنية والعلمية، وصولًا إلى 
صعوبة التوفيق بن الحياة العائليــة والمهنيةً مرورًا 
بالصورة النمطية الســائدة لطيار شــهم تــروّج لها 

الأعمال السينمائية والإعلانات الترويجية.
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدرت منظمة 
الطيران المدني الدولي أن »الشبكة العالمية ستكون في 
حاجة إلى نحو )620( ألف طيــار، )80 ٪( منهم على 
الأقل في بداية مسيرتهم«، وذلك بحلول 2036م، نتيجة 

تقدم العاملن في هذا المجال في الســن وازدياد حركة 
الملاحة الجوية العالمية بنســبة )4 - 5 ٪( في السنة 
توازيًــا مع ارتفاع عدد الشــركات إلى الضعف بحلول 
)15 ـ 20( عامًا. وتســعى الهيئة الدولية إلى »الترويج 
لمهنة الطيران على نطاق أوســع« في أوساط الشباب 

عمومًا »والفتيات خصوصًا«.
وقالت ليــز جينينغز كلارك )55 عامًــا( التي تقود 
طائرات في شــركة »ترانســافيا« الهولندية والعضو 
في الجمعية الدولية لقائدات الطائرات التي أنشــئت 
سنة 1978م في الولايات المتحدة، إن »تداعيات النقص 
الكبيــر في الملاحن باتــت تتجلى«، ومن شــأن نفور 

الشابات من هذا المجال أن يزيد الوضع سوءًا.

وصحيح أنه في بداية الثمانينيات كانت التعليقات 
الساخرة من النســاء عملة ســائدة في المجال، إلا أن 

الأوضاع قد تغيرت، على حد قولها.
لكن قد يصادف مع كلارك أحيانًا أن يســلمها بعض 
الركاب مخلفاتهم عند وقوفها إلى جانب المخرج لإلقاء 
تحيــة الوداع عليهــم، ظنًا منهم أنهــا مضيفة طيران، 

بالرغم من البزة التي ترتديها.
واعتبرت المنظمــة البريطانية للملاحن »بالبا« أنه 
في غالب الأحيان »يروجون لصورة تظهر رجلًا في زيّ 
طيار، وامرأة في دور مضيفة طيران. وقد يفهم من هذه 
الصورة أن دور الشــابات في مجــال الطيران يقتصر 

على الضيافة ولا يشمل قيادة الطائرة«.

•  أصــدر اتحاد الناشــرين العرب، برئاســة الناشــر المصــري محمد 
رشاد، بيانا يدين بشــدة القانون الإســرائيلي الــذي يعتبر دولة الاحتلال 

دولة لليهود.
وجاء في البيان: هذا القرار المشين الذي يزور التاريخ ويستبدل يهودية 
كيــان صهيونــي غاصب بعروبة فلســطين المتجــذرة في أرضهــا وثقافة 

شعبها ولغته.
وهــذا القرار المســخ ما كان ليبصر النــور لولا اعتــراف ترامب بالقدس عاصمة للكيــان الصهيوني 
ومســارعته إلى نقل ســفارة بلــده إليها، وغيــاب موقف عربي حــازم لمواجهة هذا الصلــف الأمريكي 
وتمــادي الكيان الصهيوني في غيــه، واكتفاء العرب برفض خجول لهذا القــرار، وانحراف بوصلتهم 
عن فلســطين، المفترض أن تكون قضيتهم الأولى، بعد أن شــغلهم الاستعمار بخلافات عربية – عربية، 

وزجهم في حروب بينية.

  •   تفتتــح مدينــة صيدا في جنوب لبنان موســم حفلاتهــا ومهرجاناتها الصيفيــة بحفلة يحييها 
ابن صيدا، المؤلف الموســيقي الشاب حســن عبد الجواد، في 26 تموز/ يوليو الجاري، على أن تنطلق 
مهرجانــات صيــدا بعد عيد الأضحــى في 30 و31 آب/ أغســطس والأول من أيلول/ســبتمبر المقبلين، 

تفتتحها الفنانة كارول سماحة، ويختتمها ناصيف زيتون.
 

•  ذكرت صحيفة »فيننشــال تايمز« البريطانيــة أن الملياردير المصري ناصف ساويرس، المؤسس 
المشــارك في »فورتــرس انفســتمنت« ويس إيدينس، اشــتريا حصة نســبتها 55 في المئــة من نادي 

»استون فيلا« البريطاني لكرة القدم.

•   أعلن المطرب اللبناني فضل شاكر، إطلاق ألبومه الجديد، بعد انقطاع طويل عن الغناء، وذلك عبر 
صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.

 تراخ خطر في الجهود العالمية لمكافحة الأيدز
■ باريــس ـ أ ف ب: يلتئــم خبراء ونشــطاء في 
أمستردام ابتداء من الإثنن المقبل للمشاركة في المؤتمر 
الدولي حول الأيدز، في وقت يسود فيه »تراخٍ خطر في 
الجهود« المبذولة للجم مرض تحســن علاجه لكنه ما 

زال يعيث فسادًا.
يبدو حلم القضاء على مرض الأيدز بعيد المنال راهنًا 
أكثر مــن أي وقت مضى. وصحيــح أن عدد الإصابات 
بالفيروس قــد انخفض عمومًا، غير أن الوباء يشــتد 

وطأة في بعض البلدان وبعض المناطق.
نقص  فيروس  بمكافحة  المعنيــة  الجمعيات  وتلفت 
المناعة البشــرية المكتســب )أيــدز( إلى أن تحســن 

العلاجات انعكس سلبًا على جهود الوقاية.
وقد أوهمــت الأرقام البعض بأن »نهاية الأيدز باتت 
قريبة المنال« حسب ما قال بيتر بيوت، الباحث والمدير 
الســابق لبرنامج الأمم المتحدة المعني بمكافحة الأيدز، 

خلال مؤتمر مع الصحافين عبر الهاتف.
ولفت إلى أنه »ما من أدلة بتاتًا تدعم هذه الفرضية«، 

محذرًا من »تراخٍ خطر في الجهود«.
ويسود قلق بالغ في أوساط العلماء تردد صداه في 
تقريــر الجمعية الدولية للأيــدز )آي ايه اس( ومجلة 
»لانست« الطبية »حول الخطر الفعلي لإعلان الانتصار 
على المرض قبل أن يكــون الصراع ضد الأيدز قد انتهى 

فعلًا«. ومن المرتقب أن يشارك في المؤتمر الدولي المنعقد 
من الإثنن إلى الجمعة في أمستردام، أكثر من )15( ألف 
مندوب، إلى جانب كوكبة من المشاهير من أمثال الأمير 
هاري، والممثلة شــارليز ثيرون، والمغني إلتون جون. 
وتشــكل هذه الفعاليات فرصة للعلمــاء للتناقش في 
أحدث المستجدات، من إنجازات وانتكاسات، في إطار 

السعي إلى علاجات أفضل وأبسط.
فبعد أكثر من ثلاثة عقود من الأبحاث، يبقى الشفاء 
من هــذا المرض، كما التلقيح ضده، مســتعصيًا. وكان 
أصــاب نحو )80( مليون شــخص منذ أن بــدأ الوباء 

يتفشى في الثمانينيات.

اليوم نحــو )9–36( مليون شــخص  ويتعايــش 
مــع الأيدز، علــى أمل ألا يتحــول هذا الفيــروس إلى 
مــرض. وبات نحو ثلاثــة أشــخاص إيجابيي المصل 
مــن كلّ خمســة، أي حوالــى )7–21( مليونًا من أصل 
)9–36( مليونًا في المجمــوع، يتناولون أدوية مضادة 
للفيروســات العكوسة، وهي أعلى نســبة من حاملي 
الفيروس تســجل حتى اليوم، حسب ما كشف برنامج 

الأمم المتحدة المشترك المعني بالأيدز.
وللمرة الأولــى منذ مطلــع القــرن، انخفض عدد 
الوفيــات الناجمة عن الأيدز إلى ما دون المليون، وذلك 

في 2016 و2017.

إتلاف منتجات تتخطى
قيمتها 28 مليونا استرلينيا

لحماية »بوربري«
مجموعــة  أتلفــت  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
ملابــس  البريطانيــة  »بوربــري« 
ومستحضرات تجميل العام الماضي تتخطى 
قيمتها )28( مليون جنيه استرليني )حوالى 
31 مليون يورو( كي تحمي ماركتها، وفق ما 

جاء في تقريرها السنوي.
وأتلفت مســتحضرات تجميــل وعطور 
بقيمة )10( ملاين جنيه اســترليني تقريبًا 
ســنة 2017م في ارتفاع نســبته )50 ٪( 
منذ ســنتن عزته المجموعة إلى تنازلها عن 
رخصــة التجميل إلى المجموعــة الأميركية 

»كوتي«.
ومن الشائع إتلاف المنتجات في أوساط 
الفاخرة على حدّ  الموزعن والمــاركات  كبار 
ســواء، فهي تســعى إلى حمايــة ملكيتها 
الفوريــة والتصــدي للتزوير، لــذا تفضّل 
التخلص من مخزونها بدلًا من بيعه بأسعار 

مخفضة.
الانتقادات  علــى  »بوربري«  ردّت  وقــد 
بالقول إنها »تتعاون مع شركات متخصصة 
قادرة على اســتعادة الطاقــة الناتجة عن 
هذه العملية«. وصرّح ناطق باسمها »عندما 
نضطر لإتــلاف منتجاتنا، نقــوم بذلك بكلّ 
المخلفات  من  أيضًا  للاســتفادة  مســؤولية 

والحدّ منها قدر المستطاع«.
وأعرب تيم فارون، المكلف بشؤون البيئة 
المعارض،  الديمقراطي  الليبرالي  في الحزب 
أن  الممارســات، معتبرًا  عن صدمته بهــذه 
»إعادة التدوير هــي أفضل للبيئة من حرق 

المنتجات لتوليد الطاقة«.

غادة السمان

لحظة حرية

يبدو أن المرأة هي المتهمة غالبا حتى حين يكون المذنب الحقيقي 
رجلا تصادف أنه زوجها، وبالذات حين تشــمله )بركة عبادته( 

كفرد وكنت أظنها خصلة عربية سياسية!!
أتحــدث عن مطرب فرنســي مشــهور فــي بلده اســمه جوني 
هاليــداي، توفــي منذ أشــهر وخرج فــي جنازته نصــف مليون 
معجب، ومشت خلف نعشه الأبيض أرملته الشابة لوتيسيا التي 

تصغره بـ)32( عاما وابنتاه بالتبني الطفلتان: جاد، وجوي.
وتوجهــت الجنــازة إلى »كاتدرائيــة المادلين« فــي أكثر أحياء 
باريس فخامة، حيث تمت المراســيم الدينية المســيحية للدفن في 
حضور ابن جوني المغني )الخمســيني( دافيد من زوجته الأولى 
المغنيــة ســيلفي فارتــان، وابنته غير الشــرعية لورا ســميت من 

عشيقته قبل أعوام طويلة ناتالي باي الممثلة.

رؤساء جمهوريات في جنازة المغني!
ولفــت الأنظــار حضــور عــدة رؤســاء لجمهورية فرنســا في 
طقوس الدفن، مثل الســيد ساركوزي، والرئيس السابق أولاند، 
والرئيس الحالي ماكرون الذي تحدث قائلا: »إن جوني هاليداي 
كان ابن فرنســا كلها«. ولا أتخيل رئيــس جمهورية عربيا يذهب 

إلى جنازة مطرب.
حتى هنــا والأمــور أليفة. ولكن، مــا كاد دافيد ولورا ســميت 
)ابنــا جوني الكبيــران( يعلمان بوصيته التــي دونها لدى كاتب 
العــدل الأمريكي في مــكان إقامته، أي فــي U.S.A. حتى )قامت 
قيامتهمــا(.. فقد جاء فــي وصية جوني هاليــداي أن يترك ماله 
إلى زوجته التي تزوج بها وعمرها )19( ســنة في حين كان عمره 
هو )51( سنة، وظلت وفية لحبه طوال العمر ولم تستطع مجلات 

الفضائح تلطيخ ثوب عرسها الأبيض ببقعة سوداء فضائحية.

مصير مئة مليون يورو في المحكمة!
لا يدهشــنا أن )يقيم القيامة( ميراث جوني هاليداي بملايينه 
كلهــا )100 مليــون يورو(! ولكــن وصيته واضحــة، أن يترك كل 

شيء لزوجته وطفلتيه جاد وجوي قائلا 
إنه أعطــى )ميراث( لورا ودافيد خــلال حياته.. ثم إن الضجة 
الإعلامية حــول الأمر جعــل القراء الكثــر مثلي يســمعون للمرة 
الأولى بالممثلة المغمورة نصف الردينة لورا ســميت، كما بالمغني 
دافيــد المقيم فــي الولايات المتحــدة، والذي لولا والــده جوني لما 
ســمعت به أصلا. مــا لفتني كعربيــة هو الهجــوم الجماعي على 
الأرملــة الشــابة لوتيســيا بســبب هــذه الوصية، حيث رســمها 
البعــض في مواقــع التواصــل الاجتماعي كرتيلاء ســامة تدعى 
)الأرملــة الســوداء( وقرار البعــض أن الوصية غيــر مقبولة لأنه 
فرنسي وقام بتدوينها في مكان إقامته في U.S.A. وفقا للقانون 
الأمريكــي. وإنــه كتبهــا بتأثير زوجتــه، وهو ما لا يُصــدّق، لأنه 
كان قوي الشــخصية و)ذكــرا( مهيمنا على نســائه من زوجات 

وعشيقات..!

المرأة مذنبة »وصاحب الوصية« بريء!
بصفتي عربية لســت معنيــة بجوني وأفعاله، ولا بلوتيســيا، 
ولكــن لفتنــي أن لا أحد يوجه لومــه إلى جونــي )إذا وجده ظالما 
فــي وصيتــه( وكان قــد كتبها ووقعهــا قبل مرضه بالســرطان 
بأعوام، إنمــا كانت المتهمة الوحيدة )المكروهة المذنبة( هي المرأة، 
أي زوجته لوتيســيا، علــى الرغم من أنها لم توقــع الوصية لدى 
كاتب العدل، بل إن مــا فعل ذلك هو زوجها الذي صار كما يبدو، 
يتمتع بحصانة )عبادة الفــرد(.. ولعله كتب تلك الوصية انتقاما 
من ابنــه وابنتــه لإهمالهما إياه خــلال حياته، باســتثناء ابتزاز 
المال منه. والوصية رســالة عتاب من القبر تؤلم عشاق )اليورو( 

و)الدولار(!
عندنا نصرخ: »فلان أو لا أحــد، فلان إلى الأبد« وذلك في حق 
السياســة. وها هم في فرنســا يفتقدون جوني بالعقل والمنطق، 
حيــث لا لــوم يطالــه، ولأن )الفرد المعبــود( لا يمكــن لقراراته أن 
تخضع للانتقاد مباشرة، حينئذ يتم تحميل الذنب شخصا آخر، 
والمــرأة هي المذنبــة المثالية! أجــل، لفتني كثيرا أن هــذه الوصية 
التــي وجدها كثير مــن أصدقاء جونــي هاليــداي مجحفة بحق 
ابنه وابنته دافيــد ولورا وظالمة لم يوجهوا إليــه كلمة انتقاد، بل 
تم تحميل المسؤولية إلى المسكينة أرملته، فهي أنثى.. والمرأة نبع 

الشرور والمتآمرة الأولى التي تحيك المكائد.
وقالت الصحف الفرنســية إنه سبق أن خصص جوني لابنته 
لورا راتبا شــهريا بآلاف الدولارات، كما أهدى ابنه دافيد )فيلّا( 
بالغة الفخامة، أي أنه أعطاهما ميراثهما خلال حياته ويريد الآن 

تخصيص المال لطفلتيه وأرملته الزوجة الوفية الشابة.

نزاهة »المعبود« البشرى والمجرمة امرأة!
صــار القــارئ الفرنســي )أو القــارئ بالفرنســية( يطالع في 
معظــم المجلات هجوما ضاريا من ولدي جوني وبعض أصدقائه 
القدامــى )المغني ايدي ميتشــل مثلا( على أرملتــه، كما انضمت 
إلى الحرب بعض المنابر الصحافية، وعشــيقته الســابقة ناتالي 
بــاي، وزوجتــه قبــل عقود الغنيــة المخضرمــة ســيلفي فارتان. 
المدافعون عن لوتيســيا ذكّروا بزيارات دافيد ولورا له في مرضه 

ولامبالاتهما حقا به، بل بماله.
 إنهــا حكاية تبــدو للوهلــة الأولى فرنســية بامتيــاز، ولكنها 
تخصنــا كثيرا نحن العرب؛ فثمة جرحــان: أولها أن تنزيه بعض 
الناس عمــا أقدموا عليه واتهام مســؤول آخــر، وذلك من بعض 
عبــادة الفرد، يعد أحد طبائعنا. أمــا الآخر هفو الميل الجارف إلى 
اتهام المرأة بأنها شــر كلها، وشر ما فيها أنه لا بد منها، وبالتالي 
فإن لوتيســيا التي لم توقع على الوصية هي المســؤولة عن جرم 
الوصيــة. كم يشــبه ذلك ما يــدور عندنــا نحن العــرب في حقل 
»عبادة الفرد« واختراع »كبش فداء« لأفعاله، ومن المستحسن أن 

يكون ذلك امرأة!

»عبادة الفرد« في الغرب أيضا
كما اتهام المرأة بالشر!

ريا في مهرجان سان دييغو
النجمة الأمريكية »ريا سيهورن« حضرت افتتاح المهرجان الفني »فوربتركال 

سول« في »سان دييغو« ـ كاليفورنيا.

شيرين عبد الوهاب 
في حفل لندني 
في عيد الأضحى

أعلنت المطربة 
المصرية شيرين 
عبد الوهاب عن 
حفلها الغنائي الذي 
تستعد لإحيائه 
في عيد الأضحى 
المقبل، وذلك يوم 25 
أغسطس/ آب، في 
فندق »هيلتون بارك 
لن« في العاصمة 
البريطانية لندن


